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المقاومةشهداءجميعأرواحإلى
خيالتحريريةالوطنيةوالحركةالمسلحة
:المغربيةالأجيالجميعمئلىءالمغرب

الذكرىتنفععسىوتتذكرىتعلملكي
.المؤمنين



الوزانمحمدحسنالأمتازالمرجووبخطصفحة



الوطيةلتالعرانطلاقة

تزالماالمسلحةوالمقاومةالفتيةالوطنيةالحركةبرزت

الأقداروشاءت،المغربيةالمناطقشتىفيوثباتبشدةمستمرة
مضيبعاإلاالمغربفيأوزارهاالحربتضعلاأنوالظروف
وتتوعرعتشبأنفيهااستطاعتالوطنيةالحركةنشأةعلىسنوات
واجبهاأدتالتيالمسلحةالمقاومة،سياسيةكمقاومة،لتخلف

فيلهاوسجلت،وتضحية،وبطولة،واخلاصءإيمانبكل
الحركةتكنولم،الاهرمدىخالدةذهبيةصفحاتالتاريخ
أبطاليدعلىوالتحريرالمقاومةحركةوليدةإلاالفتيةالوطنية
عبدبنومحمد،الزيانيوحمومرحةأمثال،الجهاد

لخيرخلفخيرتكونأنالطبيعيمنفكان،الخطابيالكريم
وتخوض،والسيفالرصاصمحلوالقماللسانفتحل<سلف
وسيامة،الأعداءوأسلحة،الغزاةقوةيتحدىبماالمعركة

.البغاة



غيرمنالغاشمالمتعمىضدالصراعتواصلوهكذا

وتشكلت<وساثلهوتنوعت،مظاهرهتغيرتوان<فتور

كانأنبعدوشاملا،حربيأكانأنبعدسلميافأصبح،أساليبه

فيتعاونتالتيالزمنيةالفترةنفسئقريبآوشغل<ودآمحل

الأهدافلتحقيقوالمقاومةالسياسةمنكلالأخيرةمنواتها

ألا،المسلحوالجهادالسياسيالكفاححركتيبينالمشتركة

دامت،أوضحوبكيفية؟والاستقلالوالسيادة»الو~ةوهي

السياسيبالكفاحفتعززت1934إلى6907منالمسلحةالمقاومة

فتعزز695لاإلى1930منالياسيالكفاحدامكما،(930هنذ

أنإلى1953منذوالجبالالمدنفيالمسلحةبالمقاومةبدوره

.بالاستقلالالنصرتحقق

ممنواالذينوالمؤرخينالباحثينأنظارلفتتظاهرةوتلك
فبنوا،للاستعمارالخاضعةالأممفيالتحريريةالحركاتبدراسة
وبينالمسلحةالمقاومةبينفيهاميزواونظرياتآرادعليها

«<السابقةبالمقاومة00الأولىعنمعبرينالسياسيةالمقاومة
،ير)سوكونل(0<اللأحقةبالمقاومة«0الثانيةوعن0بريعير)(

مستعمرشعبلكلالعسكريالنعلردتمثلالأولىإنفقالوا
حلالذيالسياسيالفعلردالثانيةتمثلبينمالمالميمبغتح(

ءغايةلاوسيلةمختلفشكلفيمقاومةفكلتاهما،سابقهمحل
الانكليزيالمؤرخ)7ط.ه«55(«<طوينبي>>المؤرخينأولمثكومن

الحرببينالمغربفيجرىبماباستغراباهتمالذيالشهير



يكتبفقا،6935يالوطيةالحركةوظهورالأولىالعالمية
يكاذالاجتماعيةأبعادهيثوريةالأكرالعمرإذ0>هذا

،العامةوالمهرجاناتبا~القتالساحةتعويضالمغرب

لافملينبينالاجتحايالتاريخيرميةفترةأيةأملآتكنفلم
.كبير<<بعدالآخرعنأحدهمايميز

بأنمانشيستربجامعةأستاذ<<براون«<هذاعلىوعلق
.ومظهرآشكلآاختلفتاوانالقرابوشائجتملكانالمقاومتين

فيلقيتا<واسبانيافرنسا،الاستعماردولتيأنالقولوخلاصة
معهاالسياسيةالمقاومةومن،المسلحةالمقاومةمنالمغرب

أخرىوتارةبالسلاحتارةالأجنبيالوجوديناوىءظلماوبعدها
أنإلىاستقراراولا،أهنآولا،هدنةلهيتركفلم،بالسياسة
ءوالاستعبادالاحتلالدولةدالتوباختفاشه،ثرهاأوطوعأانهار
.واستقلالسيادةمنسبيلهفيوضحىكافحماالمغربو.عاد



<<بالبربرية«0المدعوةالفرنسيةالاستعماريةالسياسةتكنلم
للسياسة«0مغربيةطبعة«»كانتبل،(930فيجديدةخطةوليدة

،عليهاالاستيلاءمنذالجزائرفيفرنسانهجتهاالتيالبربرية
سلطاتونظمتهالفقتهاكما_البربريةالسياسةكانتهذامنوآكثر
ذلك،والمآلالحالفيوأأقىأخطر_المغربفي<<الحماية<<

،هناكالفرنسيالاستعماروتجاربلنظرياتمؤكدةجاءتأنها
ذويمنشريررهطيدعلى_العهدذلكمنذ_استفحلتكما

منالمسمومةوالأقلام،السيئةوالنوايا،الخبيثةالأفكار
آنظنواوقد،بالمغربالفرنسيالاستعماريللجهازالمسخرين

فيوثابتةمتينةقواعدعلىالقرنيةالسيطرةلإرساءواتتهمالفرصة

ادوالامتبل«الأرضاحتلالبمجردامتلاكهيتملمالذيالمغرب

لضمانءلهمبدلاكانبل؟بالقوةالشعبواخضاع<بالحكم
وروحياتمادياتمنلديهمماأقزبةالمغاريسلبواآنمنءهذا

ماوبكل،والتبشير،والتعليم،والتشريع<السياسةبوساثل
المسمدةالسياسةفاتخذوا،الاستعماريةمصالحهمتمليه



عليهقدرماكل)جلهاومنفيهامبتدعينلذلكوسيلة<0بالبربرية«0

،وألنظريات،والسفسعلات،الترهاتمنومكرهمفكرهم
،ومنهاجأءوسياسة،مذهبأمنهاخلقالتيوالتخطيطات
والعسكريين<والأساتذة،الكتابمنغلاةمستعمرون
أنجميعاعنهمغابولكن؟والوهبان،والملاحدة،والمدنيين

أمرهمعلىغلبواوان،بةالمغاروأن،اثوالجزهوليسالمغرب
تاريخهطوالسياأحرآعاشالذيالشعبذلكهم،مؤقتأ
منأكثر،ونفسهأرفمهعنالدفاعفياستماتوالذي،المجيا

،الحيةبروحه،سيطرتهمعنبالرغم،فاحتفظ<قرنربع
تناساهأونسيهماوهذا<القويةوبعزيمته،السليمةوبمعنويته

فتكفلت،خاصةمنهم<<والمتبربرون<«،عامةالمستعمرون

<<البربرية><سياستهمالجارفسيلهافجرتالتيالأحداث
«السميمةالمغربيةالحقيقةمنعنهمخفيمابابرازالمفتعلة

كلضدوالوجودالكيانعنالدفاعفيو.بعادهاطاقاتهاوبإظهار
.ماكرخصموكل،غاشممعتد



دب.ةمت<بدمفاوعناه
الجزائرفي

فيهبدأالأيولائهالميدانالجزائركانت

عناصرهوفصل،الشعبتفرقةقصدالبربريةتجربتهمالفرنسيون
السيطرةوتخليدلتثبيتجميعاوتسخيرها<بعضعنبعضها

إصدارالفرنسيةالسياسةعليهأقدمتعملأولفكان،والاستعباد

فيغيرهاعنالبربريةالقبائلبعزليقضي6859فيمرسوم
منرغبةيطابقهذاأنزاعمةالإسلاميةالشريعةإلىالاحتكام

ثاروالماهذاكذبواالبربرولكن<البلادسكانمنالأمريقنيهم
هز»أخمدتأنوبعد،آ87(فيالمقرانيبقيادةفرنساعلى

حلوابأنخطتهمعنيتراجعواأنإلاالمستعمرينيسعلمالثورة
قرارأولكن<الشرعيةالمحاكممكانهاوأقاموا،العرفيةالمجالس
.الفرنسيةالمحاكمإلىالقبائلضم6874أغطس29باريخ

المحاكماختصاصاتبإسنادآخرقرارصدرآ886سبتمبر(0وفي

للسكانبهسمحمابعضعداماالقرنيةالمحاكمإلىالشرعية

اختهاصمنظلتالتيالشخصةالأحوالمننظامالعرب



أ~لهوترك،نطاتىأميقيحمرأذبعدالريالقضاأ
~ العرفعلىالتمادمنالقرنيةالياسةتصكتوبذلك«نفوذ

جميعابجعلهموبربراعربأالجزائريينفرنةومن<معآوالرع
كماوالإدماجالتبعيةلمياسةتطيقاالفرنيالقضاءأتباعمن

.وتطيقأيةنظالقرنيةالاستعماريةالياسةكانت

:~ب1في
،بمكانالسهولةمنالأمرنفسيكنفلمالمغربفيأما

معاهداتعلىقائمفيهفرنساووضع،الجزائرمخيوالمغربإذ

كانكماالتصرففييدهاتطلقفلا،نفوذهاتقياوثنائيةدولية

.بالقوةوأخضعتها،عنوةدخلتهاالتيالجزائرفيتفعلأنلها
أرضفينفسهاوجدتالمغربفيفرنساأنكلهذلكمنوأكثر

،التاريخيةشخصيتهالهابلادوفي،وقومهابطبيعتهامنيعة
معتزةأمةأمامفكانت،المتأصلةوحضارتها،<لبارزةوقوميتها
وقريبة،مقدساتهاعلىوحريصة<بمقوماتهاومتمسكة،بماضيها
مقاومةبةالمغارأشدمنأنفسهمالبربركانالذيبالاحتلالعهد
يضاف<المستعمرينالغزاةضدأرضهمعندفاعأبالسلاحله
المقاهيمعننتجوما،التطوروسرعة،العصراختلافهذاإلى

ذئروفخلقمن،الجديدةالفكريةوالتيارات<الحديثةالسياسية
كماالاستعماريةالمخططاتإنجاحعلىمساعدةغيروملابسات

.المغربعلىسيطرتهملتوطيدالأجانبتطبيقهاوحاولرسمها



:يوكلي~في
أنصارهابهايتأخيلمالبربريةالسياسةأنبالذكروا~ير

لمنفيهاالسبقكانبل،6930مايآ6ظهيرصدوروقتإلى
العامالمقيم،ليوعليفكان<الفرنسيالاستعمارحكاممنتقدم
منشورففي<البربريةالسياسةمخططبتطبيقالبادىء،الأول
فنظمبأنتأمرنامصالحناإن«<:كتبضباطهإليموجهرسمي
بول«>الكمندانهذاذكركما.>»الاسلامإطارخارجبرالبرا

نظريةيشرحماكذلكفيهوردالذيالغد~بكتابهفي«»مارتي

أوموجودغيرللبربرالدينيالتعليمإن>«:قولهوهو،ليوعلي
ونتصور<بالمرةمنعدمإذنفهو<مفهومةغيرعربيةبتعابييمزاول
التعليميةالأسسالعديمةالعقيدةلتلكقيمةمنيكونأنيمكنما

مهمتناويصعبليربكجاءالإسلاموحتى0<:قالثم،<<الدينية
،بالقوللنعجلولكنءالدينيةالناحيةمنوحواجزهبموانعه
مستعبداليسالشعبهأاإن،عظيمةفرصةلنابالنسبةيعدوهذا

وامكانياتمجالالناتفتحالضعيفةالدينيةالهيمنةفهذه،للإسلام
أسرىإنناقيللقد««:قائلاأضافثم<<والتربيةللعملأعظم
إنبالتأكيدقيلولقد،ا9آ2لسنةالمغربيالفرنسيالصك
تتولىإنماوسياسيادينياالسلطانتحميسعلىبعملهاالحماية
وان،«»المخزن<>وهوالتقليديلعدوهمالبربريةالقبائلإخضاع
فيعملناوان،الاسلامطلائعأنفسهممنيجعلونالفرنسيين
ستنقلبومتمركزةموحدةإمبراطوريةبقياممتوجاسيصبحالمغرب
.0<يومذاتعلينا



سبتمبر16بتاريخ<0ظهيرأ«>ليوعليأصدرلخطتهوتنفيذأ
الجريدة(القبائلفيالبربريالعرفيالحكميؤسس(9(4

.)ا9ا4لم2/9(الرسمية

عددأعرافتظهرالوزيريةالقراراتمنسلسلةصارتثم
وسيادةالإسلامية.الشريعةحسابعلىهذافكان،القبائلمن

ماكلوهما،<>نيةالمخز>0وحكومتهالسلطانفيممثلةالمغرب
.<<الحماية«>محلهاحلتالتيالدولةمنالذاتقائمإذاكبقي

ءالبربريةفيالمتخصصالضابطء<<لوكليموريس00ويقول
رونيتصوالذينبآراءوعملابالغةوبحكمة>0:دعاتهاكباروأحد

العملبذلكليوعليعرفمتناهيةبلباقةوكذلك،المسألةأهمية

.<»للمستقبليحتاطكيف
السنةفيأي،19(5في،ليوعليأصدرخطتهفيومضيا

فيالعرفاحتراممبدأالأولبالظهير<»>>فيهاتأسسالتيالموالية
خاصةلجنةبإنشاءظهيرا،تعيينولاحصرونبلالبربريةالقبائل

الأبحاثجمعوهي<أهدافهاوتحددت،البربريةبالأبحاث
واستنباطءكلهالمغربفيالبربريةبالقبائلالخامةوالدراسات
بماإدارياوتسييرهاالقبائلتلكتنظيمبمساعدةالعمليةنتائجها
(915يناير9فياللجنةتلكوتكونت،الفرنسيةالمصالحيحقق
الاستعلاماتمديروبعضوية،»«للحماية««العامالسكرتيربرئاسة

ومديرالعسكريالايرانوماير،)السياسيةالاستخبارات(
للعربيةالعلياالمدرسةومديرءالتعليمومدير،الأوقاف



،0فرنسيووكلهم،(9(3فيالمؤسسةالبربريةواللهجات
وكانوا،رسةالملبتلكالأساتذةساثرهمآخرونأعضاءوسمي
تلكوتعززت،البربريةالسياسةطريقعنالفرسةدعاةأشهرمن

القضائيالتنظيمبحثفيمتخصصةأخرىبلجنةاللجنة
الأعرافبإحصاءالأهليةالشؤونإدارةتكلفةكما<البربري

مجموعةالفرنسيةالمراقباتإلىوجهتهذاأجلومن،البربرية
،فيهاالموجودةالأعرافالجهاتمختلففيلتحصيأسثلة
1922يونيو65فيذلكوأتبح،اللجنةرئيسإلىوتبلغها

المسمدةالبلادفيالعقاريةالمحافظةنظاميؤسسبظهير<<00

أبريل25فيتطبيقهسطوةعلىتعديلاتوأدخلت،بالبربرية
سميماغيرلافرنسيةإداريةبمنشوراتتأمستكما.1928

.الخاص)أزرف(العرفلتطبيقالقضائيةبالجماعات

بالأبحاثللقيامليوعليبرئاسةلجنةتأمست1924سنةوفي

،المغربيةالشخصيةضدتنفيذهاووماثلالبربريةالسياسةفي
للاستيلاءتثبيتاهذاوكل،الاسلاميةوإلشريعة،القوميةوالوحاق
التيالقائمةفيالمدرجةالقبائلملخطريقعنوالسيطرة
النهايةإلىبهاوسارت،وضعهاالفرنسيةالإدارةواصلت
المغربيةوالمناطقالقبائلمنممكنعددأكبرلتشملالقصرى
.قهرابالبربرةعليهاالمحكوم

مؤامرةومخططهاأملهافيالبربر~الياسةكانتوقد

وشريعة،ودولةوأمةوطنآالمغربعلىمكشوفةاستعمارية



فينشأتمغامرةإلاتكنلمالحقيقةوفي<ومصيرأ،وحضارة
فهمأخطاواالذينالفرنسيينمنالمستعمرينالمغامرينأدمغة

سلاحأأرادرهاسيامةمجاهلفيفتاهوا<والمغاربةالمغرب

بفضلفشلإلىفشلمنوقادتهم،عليهمفانقلبت<ضدنا
وقد«باطلكلسيلهاجرفالتيالمغربيةالوطنيةالمقاومة

أنادعاءهيزائفةفكرةعلىالخرقاءالسياسةتلكارتكزت
بالبربريةالمدعوةالمناطقفي<<والأمنالسلم<>بسطضرورة

أنالفرنسيونزعمبل،عرفهمعلىقبائلهابابقاءتقضيكانت
فأعطاها<للسلاحوضعهاعندهذااشترطتالقبائلهذه

كبارأحد،<<موردون<>كتبوهنا.قاطعاوعدابهذاالمحتلون

،المغربيالبربرىالعرفىالمدنونملامحكتابهفيبرينالمتبر

ضباطعلى(928_6927سنةألقاهامحاضراتمنمللةوهو

عمليةإن>«:فقال،لهمالإعداديالطورفيالأهليةالشؤون

قليلةسنواتبعدستكونالمغربيةالبربريةالبلادفيالسلمبسط

بوعدناالوفاءأجلمنللعملالوقتحانفقدولهذا،واقعاأمرآ
باحتراماستسلامهاعندقبيلةلكلقطعنا»الذيالرسمي
أردفأعواهبزيفواعترافأ،الأمرلحقيقةوفضحا،<»أعرافها

أنهالمغربيةالعليااساتالارمعهامزاياأقليكونولن>>:قائلا
علماءفإن،ينتظرناالذيالعظيمللعملالطرقبتمهيدقام

قااللغويينوالعلماء،الاجتماعوعلماء،البشريةالسلالات

يتنتحأنألجىومن؟القانونيينساعةوحلت،البناءمواد~موا



جوهريتشويعيبإجراءالظفرالآنيتحتمتمامأويز«هرمجهودهم
السلطانتنومضعلىينتقلأنفيجب،تقدملكللازماأمبح

أنهويظهر،البربريةالبلادفيالإدارةتسييرالفرنسيينللموظفين
أن،وزمنياروحياسلطانأبصغته<شريفمطالبةالصعبمن

رجخنواإخوانهممنالمتعريونيعتبرهممغاربةأجلمنيشرع
ومواصلة<0«الأصليةالشريعةطريقإلىإرجاعهمينبغي

فككناقدالبربريالمجتمعإن<0:<»موردون><قالءلاعترافاته
العرفجمعلإتمامليسالوقتحانوقد<يناباحتلانظامه

باللغةليسولكن<موجودهوكماالعرفبل<المتوسط

لدىولكنءالجماعةلدىوليس،مباشرةبالبربريةبل،العربية
حذروبلابتهورإلغاؤهموقعالذين)منإينحكا(المحكمين

.0<)23_22ص(

البربريةالسياسةبأناعترف0»موردون««أنهذاوخلاصة

وفي،بالرباطالعلياواساتاللمعهدفيوترعرعتنشأت

الفرنسيينمنبرينالمتبريلعلىالسياسيةالمؤامراتمخابى،

أبرزهممنالكاتبيعلالذين،وحاكمين،وباحثين<علماء

منابتدعرهبماالسياسةتلكمحناصرلفقواوالذين،باعأوأطولهم

بأناعترفكما،بناءموادمنهاتتجمحوتخطيطاتنظريات

<البناءلخريطةتطبيقهوإنماارهاتتصدفيألحياللالتشريع

السلطةتفويضعلىالسلطانبحملإلاالعمليتملاوبأ«
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فيهافينغذوا،مباشراحكماالبربريةالمناطقليحكمواللفرنسيين

يسيرأنيمكنلاالأعرافتقنينوبأن،حريةبكلمخططاتهم

علىوبالاعتماد»البربريةاللهجةبواسطةإلاالمرادوفق

البربرأنعلىدليلهذاوكل،الجماعاتدونالمحكمين

التيالسياسةصانعييكونواولم،الضحاياكانواإنماأنفسهم

الاحتلالمصلحةلخدمةوقانوناوعرفا،قهرأعليهمفرضهاأريل

وفخراشرفا<>قال_كماهذا_«»موردون0<ويعد.والاستعمار

،والرومان،القرطاجيونفشلحيثستنجحلأنها،لفرنسا

بسبب،بةالمغاروحتى،والعرب،انطيونوالبيز،والوندال

بالاحترامالقائلويعني،<»البربريللعرفاحترامهم~م
الاستعماريةالسياسةلأغراضوغطاءكسلاحالعرفاستعمال

والاستيلاء،العسكريالاحتلالعلىالقائمةالفرنسية

وكلها،الاستيطانيوالاستعمار،المسيحيوالغزو،السياسي

.والفعليةالوسميةللفرنسةمسخرة

:ا~ريةا~مه~«و
وفي،بالرباطالمغربيةالعلياالدراساتمعهدفي
فتعاونالبربريةالسياسةعناصرتكونتالسريةالاداريةالمجالس

سنواتتمضولم،وماسة،وأساتذة،علماءإيجادهاعلى

منتأليففيتمثلمصطنع<<بربريأدب><بالغونسيةظهرحتى
،<<المغربي<<الأرشيف(:منهانذكر،وحجمصنفكل
الكمندانومؤلفات،)حكومية(البربري<<والأرشيف>>



<><والجبالالسهلفيمغربيةقمص<>مل<<لوكليموريى><

<<الغدومغرب><،الخويطو<<<<،<<البربريةالفتاةوبادة<>

افريقيالجنةنشرة><ومجموعة،<<مارتيبول>>لكسندان

<الأب<<لاهوست><للأستاذ<<وأشياءوكلمات<><0<القرنية

الأدبفيدراسةو<<،)حكومية(<<هيسبريسر><مجلةومجموعة

،<<بربريةشعبيةحكاياتو>><<باميهانوي>>للأستاذ0<البربري

كليةعميد<<باسيروني>>للأستاذ<<بربريةجديدةحكاياتو<>

البربريالعرفينوكالقافيمحاخراتو<>،بالجزائرالأدب

القضائيةالجماعات0و<،برينو<<هانوي0>للمحامي<<المغربي

<<المغربيالبربريالعرفيالقانوذومجمل>>،لريبر<<>><<البربرية

كنوكلسعيد><البربريةللبلادالفرنسيوالتنظيم>0،<<ردونلسو><

وأبحاث،لكيرو<<<<<<الشريفةوالعدلية<>،المتجسالجزائري

،القبائلمجموعاتحولمؤلفينعدةبهاقامكيرقودراسات

أملمننينالمتفربرةالبراوالضباطالكتاببعضوفيهم

تاريخو>>؟داودابنوالقبطان،كنرذالكمنداذملجزائري

الشعبو<>،)الأملجزائري(حميدلإسماعيل<<المغرب

الحياةو>>،<<بيكيلفيكتور><<<البربريةوالكتلةالمغربي

والبرابر><،<0مونتانيلروبيى<><<برللبرالياسيةواالاجتماعية

الأفرادعنصدرمماكيرهذاوغير،أيضأله<<والمخزن

لفرنساالبربريةالسياسةخدمةفيشتىمطوعاتمنوالرسميين
.المغربفي



:ا~ف~
<القبائلحسبويتشكليتعادبل،واحدأليسوالعرف

تأثرالتيالشريعةأحكاممعالتباينكلمتباينبشيآكلهوليس
والأحكامالأعرافمنخليطفهوءمجالاتعدةفيبها

الأحكاملمعارضةإلابالأعرافالفرنسيونيهتمولمءالشرعية

عنبرالبراملخإلىبهذاوالتوسل،فيهاالمؤثرةالشرعية
،إدارياوسكانهالمغربيالترابفرنسةبغيةالاسلاميةالشريعة
وساثلكلالفرنسيونأبعدلهذاوتحقيقا<ولغوياوقضاثيا

تدخلدونحالواكما،والشرعيالعربيالتأثيروامكانيات
رسميأإقحامهعلى،الوقتنفسفي،الحرصمع<<المخزن<«
وحاربوا،تطبيقهاضرورياتاقتضتهكلماالبربريةالسياسةفي

دعاةلأنهمالمغربيبالمعنى<<الطلبةو>>الفقهاءنفوذكذلك
.والشريعةالتعريب

موحدابربريأعرفايصنعواأنالفرنسيينعلىصعبوقد
جمع<<الأصلالجزائري0«داودابنالضابطإنحتىومتكاملآ
.كثيرمنقليلوهذا،العرفمننوعا300نحو

كبيرامدىالعرففيالشريعةتأثيربلغالشلوحقبائلوفي

الاندماجأيالتعريبفيآخذالعرفهذاأذللفرنسيينظهرحتى

ليصبحالقبائلفيوالعدولالقضاةتسميةيكفيوأنه،الشرعفي

بلادفيهوكماكاملأتامانسبياقصيروقتفي،التعريب



العرفمجالبتحديديهتمأن<<موردون<«طلبولهذا،الشرع
قبائلفيالتعريبحركةوتتعمقتنتشر)نقبلودقةبسرعة
عنالتحدثالعبثمن،نظرهفي،أصبحوالأ،الشدح
.القبائلتلكفيالعرفيالقانوندراسات

للسياسةالمكنونبالسرمعترفا0«موردون<«ينفجرهذاوبعد
العرفيالقانونمعرفةالملحةالضرورةمن««:فيقولالبربرية
يضمحلأنيجبحيث،بهالاحتفاظ)جلمنليس<البربري
تنوفرأنلمجردولكن،)الفرنسيأي(أسمىقانونأماملزوما
،العقليةوحول<والمألوفاتالعاداتحولمؤكدةمعطياتعلى

بعمللناللسماحوكذلك،البوابىنفسيةحولواحدةوبكلمة

وأخيرا،العرفتطورزمامعلىالقبضمنيمكنناجديتحليلي
بظهيربرالبراوعدناإنناحيثتشريعيبنصصراحةمقيدونفإننا
تتوافقفمصلحتنا<وأعرافهمعوائدهمباحترام(9(4سبتمبرا(
ذلكبإعطاشناشيئانبتدعلمفإننا،وزيادة،واجبنامعهذافي

مدةعليهجرىتقليداقتفاءسوىنعمللمإنناحيث،الوعد

أنهمهووموقفناموقفهمبينوالفرق؟بةالمغارالسلاطينقرون
القلبخفقانيسمعواولم،التقليدذلكعلىينحنوالم

ولما،وكثافةبكثرةالبلادعربواالقوةلهمكانتوكلما،البربري
والقضاة)القرآن(طلبةاستخدمواالقوةاستعمالأعوزهم

إنهمأاثماقالوابرالبراأنإذ،لإسلامهملا)الشريعة(
يكنولمءدورهمهوهذافكان،لتعريبهمولكن،مسلمون
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الأصالةممثلوهوالإسلاميةالدينيةالجماعةرئيسيستطيع
نرتكبأنأصلالناليسولكن،ذلكبخلافالعمل«العقائدية
الكاتبوتخرماتترهاتومن.<<لاتوالضلاالأخطاءنفس

التيهيالفرنسيةالأسلحةتكنلموقتما،القبائلإن00:قوله
القدرةتملككانت،بالمغربوالسلمالشرطيالعملضمن

التمردفيمثلآباخولهاالتعريبعنللانسلاخآاثمافتستحامها
ببلادالتعريبمحاولاتفيالتوازنللعبةبممارستهاأو)السيبة(

علىالبربرياحتفظللأزمةالعنصرينهذينوبفضل،الشلوح
بقوةأمبحوقا،اليومولكن،يتعربفلم،هذايومناإلىنفسه

وألعاب)البية(العصيانمنكلالمستحيلمنالسلاح
فقهاءأوعدولاأوقاضيابربريةقبيلةفيأقمنامافإذا،الوازن

ثقلأيدونمداهكلفييتجلىللتعريبالصناعهؤلاءنفوذفإن
باقةنقارأنويمكن،برعةالبربريفيتعرب،ممكنمتعادل
القبائلكاملآتعريباليعربواالصناعأولشكلعملاللازمةالمدة

،عنهموالرضىقبولهممنالنفورعنبالرغمفيهاوضعناهمالتي

<البربريالعرفنحصيأنيلزمناولهذا،تلافيهمبعبماووز~
كيبهلنحتفظولكن،بمذالنا_ابهةوومرتين~ر~~~
عدمفيواضحةمصلحةلناإذرلها~عمتما~1رر~~لا

قانونمجالفيوبيننابرالبرابينتحفرالمبررالقذرة~لمو.ترك
حتماعليهمقضي<قانونيةمدونةم1آهرف~لآنكزل•~ر

نا~ف:~بانقانونانيوجدالمغربوفي•بالاندثار



منأنهلماويلوح،الفرنيوالقانرذ،»نزلأملمنالإعلامي

أنعلىالفرنيالقانوذنييمحيالعرفنرىأذالأفضل
وبينهاالشرعبينيوجد،جهةمن،لأنه،اشرعنييمحي
المصالحاتيتحمللامزلقانوذمنآتيةللعبورقابلةغيرشقة

التيهيالفرسيةالأسلحةفإذأخرىجهةومن،والتازلات

اختيارحقيخولاالراتعوهذا،البربريةالبلادنياللمبطت
.<<البلادهذهنيتطبيقهيجبالذيالتشريع

وهذه،المعكوسالمنطقوهذا،الصريحةاللهجةبهز»
<<موردون«>تحدثالمتناميةالوقاحةوهذهءالمتعمدةالسفسطة

الذيالمجالفي~ر~المكشوفالسلاحوبذلك،كتابهفي
،البربريةالسياسةعناصرلفقالمحتالالأسلوبوبذلك،يعنيه

منكانالذينالأهليةالشؤونضباطعلىفرضهامنوتمكن
تلكحقيقةتتجلىعرضهفمن،الإعداديطورهمفيملقنيهم
ءعرفهاباحترامللقبائلوعدمناأمحا»ماأمرويفتضحالسياسة
بالعرفالاحتفاظوهو<المترخىالحقيقيالهافوينكشف
الإسلاميالشرعلحكموعرقلةءبرالبراتعريب«ونكحائل

.أكثرولاأقللاالفرنسيالقانونفيلإدماجهمووسيلة،فيهم
وضوحبكلالفرنسيةالسياسةومراميفواياندركهناومن

وآفاتأخطارمنفيهاتجسمماندرككما،وجلاء
وجالممالالذيالوحيد«<موردون>«يكنولم.المغرباعلى
باعاعنهيقلونلاأقرانلهبل،البربريةالياسةحلبةفي



فدالمدبرةالخطةفيوإمعانأوعادأ<والكتابةالقولفي
جميعاتمالؤواوقد،فيهوالعربية،والإسلاموالسيادة،المغرب

بالثكلالمغربيةالشنصيةوتحطيم<المغربشملتمزيقعلى
بأمرينوتميز،آنفأالعبتعرفهفي<<وذسورد<<أبرزهالذي~

لاآفاقايفتحإنهقالالذيالبربريللعرفالمزعومالاحترامهما
وحمل،مملحةمنللفرنسيينفيهاماكلتقديرأبدآيمكن

يطموذالفرنسيينتركعلى)المغربيةالحكومة(<<المخزذ><
تحقيقمنيتمكواحتىالمطلقةمشيتهموفقالبربريةطقالما

الاستعماريةمملا~إلىوالوهول،السياسيةمآربهم
.القصرى

التضليلومحاولة،هذاكللإخفاءالفرنسيوذبذلهماومع

فيفشلوا،البربريةلياستهمبةالمغارينخدعحتىوالتدليى

الصراعفكان،طويتهموسلامة<قصدهمبحسواحدأيإقناع

وبنصر،الكذبعليالحقيقةبغلبةانتهىوقد<الفريقينبين

.زهوقآكانالباطلإك،الباطلعلىالحق

:وشريعتهااسلاممئاواه
الاسلامضدبحملةالبربريةالياسةدعوةاقترنتلقد
فييذهب،مثلآء<<دونسر><فهذا،لمغرب10فيوشريعته
دينأ.لاليىالاسلامولكن،ملمونبرالبراأن><اإلنكتابه
وليس،الإيمانلهمأنمحيحتعريففحسب<إليهمبالنبة
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يومذاتيمكنهمأنههذهوالحالةيتصورلافلماذا<القانونلهم
00مارتيبول«>وكتب.«<؟شرطولاقيدباونقوانيننايتخذواأن
مستعبدغيرالشعبهذاإن(:الغدمغرب:كتابهفي

مجالالناتفسحالضعيفةالدينيةالهيمنةوهذه،للإسلام
الإسلاموحتى«>:قالالذيوهو،)والتربيةللعملوامكانيات

وكتب،<>الدينيةالصبغةذاتبحواجزهمهمتناليصعبجاء

المغربفيأنفسهممنيجعلونالفرنسيينإنقيللقد<<:أيضا
ميكار<««>وقالءبحقالكاتبانكرهأنماوهأاللإسلام««<طلائع
إن«>:<<الفرنسيةالممتلكاتفيالإسلامعالم«<:كتابهفي

،لرغائبنامضا«ةقوةيشكلالغورالبعيدةعبقريتهفيالإسلام
غيرمنوتسكينهاتهدئتهاويمكن،ونزعاتنا<ومطامحنا<وأمانينا
مصلحتناأنجداالواضحفمن،عليهاالتغلبفيأبداالتفكير
الخاضعةالشعوببيننشرهالاستطاعةقدرنتلافىأنهي

برابرةنسلمأنأما>«:«<بريمون<<الجنرالوقال.<>لسيطرتنا
أنويلزمنا،موالخطأفهذاعليهموالقاضيالعربيةبفرضالجبل

.0<الفرنسيةنعلمهم

عندالفرنسيةالمدرسة«>:بعنوانمقالفي<<لوكلي<<وقال

إبعاديلزم«<:بالرباطالتعليمإدارةمجلةفيلهنشر<ابو«<البر
كما،البربريةالمدارسمنالعربيةاللغةوتعليمالدينيالتعليم
ختمثم،<«اللاتينيةبالحروفالبربريةاللهجاتتحريريلزم
.<<والإسلامالعربيةعداماللبوابيشيآكلعلموا««:قائلا



إن<0:الفرنسيينللضباطمنشورفيقالليولحيوحتى
.<<الإسلامإطارخارجبرةالبرافطوربأنتأمونامصالحنا

:<<الكاثوليكيالمغرب>>مجلةفيكليرو<<جان<>وكتب
القديموالتنافرالتعارضذلكأنكيفليوعلييشالالمرفهملقد
.<<الفرنسيةالسياسةيخدمأنيمكنالعهد

علىوالموقع،العامالمقيمء00سانلوسيان00قالهومما
الإسلامليلبعدفتحتقدكبيرةبلاداإن0«:أ930ماي(6ظهير

أساسهفييحملالجديدالنتحوهذا،جديدةحياةلتتقبلالطويل
الجنرالعنالمأثورةالأقوالومن.<<إفريقياجيشإمضاء

الدينيةبالفكرةتمسكأأشدبةالمغارالسكانإن0«:<«مائجان«0

يمكنلايهمالايناحترامومع<بالاسلامالخاصةبالصيغةمنهم
.<<محمدوتعاليمبعنفالقوانمهاجمة

بقلممقالأ«»المراسل«>صحيفةنشرت6925أكتوبر(0وفي
عنفيهوردمما0<سالدولاركيأوجو«>يدعىكاثوليكيكاتب
الحياةبحقالخاضعينابرةللبريعترفإنه«>:آ9(4_9_((ظهير

الشرع)(الدينيالقانونمعمتناقضةكانتولوتقاليدهمطبق

فيكتب6927سبتمبر(وفي.<<مسلملكلإلزاميهوالأي
الفصلهذاإن«>:328ص<3عدد<<الإرسالياتتاريخ«>مجلة

صارالذيالمغربوبينبربريتهعلىالباقيالمغرببينالقانوني

معارضتهبسببعناءبدونيكتملولن،بعديتملمبالفتحمتعربا

م_



دينيكرئيسفالسلطان،<<المخزن«>ن1منوضوحاتزدادالتي
الغيربرةالبرارعاياهنظرفي،ديانتهمنيسحبأنيريدلاومدني
وردالمقالنفسوفي.<<للقانونالتي:لسيادةنفوذ،الأوفياء
سياستهافيبعيداالفرنسيةالحكومةذهبتلقد<<:للكاتب
أنشئتلقد...المغربيتينالسلالتينتفكيكإلىالراميةالمنطقية
ءصرامةبكلمحرمةفيهاالعربيةبرةبالبراخاصةمدارس
وثيقداثمآيوجدالذيالإسلام<مباشرةغيربكيفيةءوكذلك
.<<آبيةالأبالدراساتالمغربفيالصلة

رهيبخطأالتعريبأنإلىالنظريلزم><:<<لوكلي>«وقال
آنوالى،للبربريبالنسبةونهائيةكاملةإسلاميةحركةإلىيقود
كتلةءجنونيأمروهو،الخاصباهتمامناءالمغربفيتوجد

يجب«>:يقولثم،«<لهامعارضةقوةباونمنسجمةإسلامية

الأمرواعطاءوالكتابة،بالعربيةالتكلمعنمكانكلفيالكف
الزوايامن<«الطلبة«<استعارةعلىليفهمونامجبرينلقومبالعربية
فيومعاد،ومتأخر<طائشإسلاممراكزهيالتيالمجاورة
.<<الغا~

لغةلأنها،الإسلاملنشرأداةالعربيةإن<<:ليوعليوقال
برةالبرافطوربأنعليناتقضيفمصلحتنا،بالقرآنتعليمهايقع

نتجهأنعلينايجباللغويةالوجهةومن،الإسلامإطارخارج
إنشاءويلزم،الفرنسيةإلىالبربريةمنمباشرةالانتقالإلى

ولقد،برةالبراللفتيانالفرنسيةفيهاتعلمبربريةفرنيةمدارس



الجماعاتلاتمااوسجلتحيثا~اكز~ي~ا~

<ءبالقرنيةولكن،بالعربيةليس

ويبو<«><قالالبربريةالقضائيةالجماعاتكتابوفي

العربيةيستعملونبرةالبراهؤلاءتركناإذا«0:)237صحيفة(

إيقافإنه؟الإسلاممعنىوما<مسلمينسيصيرونفيإنهم
..<»مدنيتناومعارضة،~منا

الأسقفيهلسان<<»الكاثوليكيالمغرب«>مجلةوفي

ةبشلليوعليحرصإذا«<:1923أيسمرعددفيورد،بالرباط

فرانسيسكيأسقفإدارةتحتالرباطفيارساليةوكالةقيامعلى

يأركنهفيمدارسهمشجحواذا»الدينفيإخوانهبمساعدة

<<المسيحيونالمرابطون>«هؤلاءسيمارسهالايالجسيمالنفوذ

روحيعلمايقبلونجعلهمفيينجحونيومللملمينبالنسبة

المسيحيةتوغلوساثلوعن،<«المسيحيةأيالقرنيةالحضارة

الارسالياتتاريخمجلةفي»»سالدولا0>كتبالمسلمينبين

الروحفيتؤثرالمسيحيةتترك<«6927سبتمبرفاتح،3محدد0>

بوساثلعملهابمساندةليسروحنافيسابقأأثرتكماالبربرية

أيونوبل»معاكستهابعدمفقطولكن،رسميةحتىولاقاسية

وبالتاليالعربيةالكتلةانحلال،أجلقويةبكيفيةميسهلشك

والارسالية.وسلالتناحضارتنالصالحالشماليةإفريقيافيالاسلام

،الأحداثبتعليمعملهاتعملأنيجببرةالبراعندتؤسسالتي



،الشيوبخوباسعافات،للمرضىبالنسبةالطبيالعلاجوبوساثل
.<>للجميعباستمرارالمقدموبالمثال

ومطاردة،الفونسةبغيةبةالمغار<0تميح<>لمخططوتفيذأ

البربريةدعاة´عليهأجمعماوهو،آذالقركأداةوالعربيةالإسلام
منهبينوالمتر،والرهباز،والمدنيين،العكريينمن

وأالةشاهدةبأهلةذلكعلىأتياكما_الفرنسيينالمستعمرين
المغربفيومبريهامراكزهابثمنالإرساليةتصكت.واقحة
بعنوازالرباطفيالأسقفيةالارساليةالوكالةشرتوقدكله
يوليوزفاتحإلىإحصائية><المغربنيوآفاتى،وأشباحماريع<<
:يليمافيهاأثبتت693(

وبلغت،ملحقة90،عموميامعبدا67<كنيسة38

كلاريسودير،دارأ23وعضوة256النسويةالارساليات

4و،للأيتامدور4و،حضانةودار،ومستشفى،بالبيضاء
علىكلهاتحتويحليبقطرات90و،مصبنات4ومستوصفات

الغزوهوواحدمشتركهدفذاهذاوكان<للصبيانأقسام
ءوالإحسان<والتغليل،والإغراء<الدعايةبوساثلالصيحي
فيالكنيسةمحالاستعمارسلطاتوتعاونتتواطأتوهكذا

ولم،المغربفيوالمسلمينالإسلامعلىالشنيعةحملتهما
السياسةفيومشخصأوصريحا،بادياكانبل،سرآالأمريكن

حربقادةأنفسهممنجعلواالذينالأجانبالشرلحلفاءوالعمل



نيالقديمةاختهامنخطآأكرآلهايةنيتكنلمجديدةصليبية
الميزانيةأذعنبالرغموذلك،والمغرببالمرةالإسلامارض

ذلكفيسويانرنكملايين4عنيقللآتاتفقكانتالمغربية
ملةلهمماغيرهادونوالكيةالإرسالياتعلىالعهد

.بالإسلام

تصدرللإسلامالمضادةوالتصرفاتالتسريحاتتلكفكل
البربريةسياستهمبواسطةالمغربفيوالتنصيرالفونسةدعاةمن

أوشاعرين،بعضهمفيهيعترفالذيالوقتنفسفيالملفقة
تلكوينكر،التسريحاتتلكيناقضبما<شاعرينغير

منوجيستانلأالمغربكتابفيوردماهأاومثاك.التصرفات
منالأصليينوالبربرالوافدينالعرببينتحققمابغضل0أنه

يملكمغربيجنستكونءلهمانظيرلاوامتزاجاختلاط
لآقاوالتناسبالتماثلمنأفرادهبينويوجد،واحدةخصاثص

العنصرينبينوتضادتخالفأيدعاءلامحلمعهمايبقى

.<<الإسلاميالمغربفيوالعربيالبربري

كتامهفي<<مونتانيوروبير0>ءذاته»0موردون«>وهذا
الحكومةبأنكلاهمايعترف،414صحيفة،وا~نبرةالبرا

إسلاميةسياسة،اليومإلىكانتمنذ،تنهجفتثتماالمغربية
أعرافولا،داخليةحدودلهاليستواحدةدولةإنتناءإلىترمي
قانونهوواحدلقانونخاضعينالرعاياساثرفيهاو~،محلية



العكومةنكرةبأذ)593مى،(مونتانييعترفكما،الإسلام
حكومةغيرعلىالشريفةالمملكةتوفربعدمتقضيالمغربية
السلطاذرأسهعلىواحدإسلاميمجتمعمنمؤلفةواحدة

.<<كشريف



يةبرالبرالسيامةفيالمدرسةدور

مناستطاعواماكلالبربريةالسياسةدعاةسخرلقد

ومناوأة،المغربيةالشخصيةضدالعدوانيةمآربهملخدمةالوسائل

إحدىرسةالملكانتوقد،نوعهاكانكيفماومقدساتهامقوماتها

حربهمفيعليهاواعتدوا،بهاأشادواطالماالتيالوسائلتلك

وكتبواقالوامابعضإلىفلنتمحوالعلنيةالريةالصليبية

كتبهفيما،هراللأبدتدينهماعترافاتأنفسهمعلىمسجلين

«<التعليمإدارةنشرة«»هي،مغربيةرسميةمجلةفي<«لوكلي>>
:برةالبراعندالفرنسيةالمدرسة:بعنوان،بالرباط

وتعليمء)الإسلامي(الدينيالتعليمإبعادمنبدلا>>
اللهجاتكتابةمنبدولا،البربريةالمدارسمنالعربيةاللغة

كلبرةالبراعلموا«<:بقولهوختم،><لاتينيةبحروفالبربرية
.<<والإسلامالعربيةعداماشيآ



تعليمأالفرنسيةالمدرسةهيالبربريةالفرنسيةالمدرسة>>

يوجدلاهذاعلىوبنا>.والبيةبالتلاميذوالبربرية،وحياة

وكل،للفقيهتدخلوكل،للعربيةتعليموكل،أجنبيواسطة
كلبهذافنبعد،ومرامةبحزممبعدأسيكوذإسلاميمظهر

تمالنقطةهذهوفي،تبلورفترةكلأي،الإسلاملنشمرحلة

.<<أخرىجهةفيأوهنا0سواالآرا>إجماع

فيبالمغربفرنساعملأطروحتهفي<<مونبيندو><وكتب
:((9ص،التعليممجال

محلتحلأذيجبالتيهيالبربريةدوزالقرنيةإذ>>
اعترفهذاقولهومع<<العضارةوكلغة<شتركةكلغةالعربية
واللغة،الاقتصاديةاللغةهيالعربيةبأذ)((8ص(الكاتب
.قالكما.فالبربري،الحافرللمغربالاداريةواللغة،ا~يية
(920~(9(2فترةنيأنهوأوفح،عليامتفوقةكلمةالعربيةيعتبر
العربيةتشرأذشأنهامنعامراستعمالإلىالضرورةدعت

برامجنيأنهغير><تالثم،البربريةالمدارسفيوالإملام
المدارسجميعمنالنصعىالعربيةتعليمإبعادوقع،(920

القرانيةتيبالكتاإشاهبعدمالبرامجهذهوتقمي،البدوية
بربريةسياسةنملكفقط6923ومذ.توجدلاحيما)العايد(

متعمدعزلعلىأساساتبنيالياسةوهذه،التعليممادةفي
لتقريبجهدنابذلمعالعربالكازعنبرةالبراللكازومدبر



صبغةالبربريةفيلمدارس،تقا~هممجالفيإلينالينالأو
إ«ارةوصايةتحتوبوضعها«جاآبارزةومعنويةمياسية

تساعدفإنها)الفرنسيةالسياسيةالمخابرات(الاستعلامات

التأثيراتضلوصراع،فرنسيةدعايةأدواتهيإذ،عملها
:فيوتستهل<لفرنساالمعادية

الفوارقعلى،ممكنةسريةبأكثر،إبقاءإلىتتجهأنها_(
،المسلمالسهلبينالموجودةوالاجتماعية،وا~ينية،اللغوية
علىللمحافظةجهدهاقصاريتبذلكما،البربريالجبلوبين

وغزوالعربيةاكتساحولمقاومة،البربريةوالمؤسساتالأعراف
.الإسلام

تعليمفإنولهذا،الفرنسيةالوجهةابرةالبوتوجهأنها_2
لهتكونلاأنيجبفالمعلم،تامةبكيفيةمبعدوالقرآنالعربية
منالعكسوعلى،وجدحيثما)القرآني(بالطالبصلةأية
رسةللملالأساسيالموضوعهوالفرنسيةتعليمفإن،هذا

واللفة،الاداريةاللغةالقرنيةتصيرأنيجبأنهذلك،البربرية

بالنسبةتصبحأنيتحتمالتيهيفالفرنسية،ابرةللبرالاقتصادية
.«<العصريةللحضارةاللغويةالأداةإليهم

المخصصالتعليممجالفيشيآكليتضحتقدمومما
خطراباعتبارهماوالإسلامالعربيةمن~آوالخالي،ابوةللبر
بينالتبشيرفيالكنيسةمعالمتحالفةالاستعماريةالسياسةعلى
.خاصةمنهموالبرابرةعامةبةالمغار



القضايتالوجهةمنيةبرالبرالسيامة

،عامةالبربريةالياسةأساسآ9(4ظهيروضحلقا

للأعرافالمزعومالاحتراموهو،خاصةفيهاالقضائىوالجانب

البربريةالمناطقفيالقضاءفنظم(93~ظهيرجاءثم<البربرية

الترابجنىكما،الجماعيةوالمجالمىالعرفأساسعلى

اختصاصمنالمحفظالعقارفجعل،نيةالغربالجنسية

.)6الفصل(الفرنسيةالمحاكم

يوجدأنهادعاءالقرنيةالسياسةاستهدفتهماوأول

،ويدونويجمح،بهيعترفلأنصالحبربريعرفي<<قانون«>
استعماريةمؤامرةمننابحالادعاءهذاوكل،الأحكامفيويطبق
والى،ودينا،ولغة<ودولة،أمةالمغربمنالنيلإلىترمي
مجردالعرفاعتبرولقد،>0تسافرق««المستعمرمخططتطبيق
بصفةولكن،داثمآبهالاحتفاظمنهالقصديكنفلم،مرحلة
نهايةفيمحلهالفرنسيالقانونإحلالمنيتمكنريثمامؤقتة

....المطاف

الأساسومعيالبيلهذايالأوىالخطوةكانتوقد

«»



د0البربريه،الأعرافاحترام«>يعلن()9(4(رسميتشريعبواسطة

فيالنيةكانتثمءالقانونيةالصبغةعليهاأ~رسميةبصفة
وتتيسر،ظروفهاوتتهيأ،إبانهايحلوقتماءالثانيةالمرحلة
.<لمبادىءمخالفةبصفتهاالأعرافتلكإلغاءهي،شروطها

ليحلالروحفتسلم،الحديثالتنويعومقتضآت،ومفاهيم
.سوا»دونالمستعمرتشريعمحلها

سابقاأثبتناهاالتيالنصوصفيصريحاوردهذاوكل
لفرنسةبتحقيقهاالكفيلةوبالوسائل<يابالنواكلهاتنطقوالي
توجاأنهالمعلوممنكانواذا.وشعبهالمغربمنالأكبرالشطر

بحيثوالجهاتالقبائلبينتختلففإنهاالبربريةللقبائلأعراف
قانوناولا)كود(أحكاممدونةتؤلفلاأنهاكماءبينهاوحدةلا

.العامبالمعنى

منعيرهمدو~برةبالبراخاصاليسالعرفأنعلى
توجدالقبائلجمعففيالحواضرآوالبواديفيسواءبةالمغار
ولكنها«جيلبعدوجيلآ،جدعنأباموروثةوتقاليدأعراف
تكونأنعنفضلامكتوبةوليست،مألوفةوتقاليدسمعيةأعواف
لهاالتيالأممبجميعشبيههذافيوالمغرب،ومقننةمدونة
فيمحلهتحلولا،التشريعمستوىإلىترقىلاوتقاليدأعراف
.مكانأي

بكلخاصاعرفانجدالمغربمنالمهمةالحواضرفغي



بجوانبخاصوهو،الرباطيأوالفاسيكالعملحاضرة

أحكاموبينبينهتعارضولا،المعاملاتمجالفيوتجارب

عملأ،الضرورةدعتكلماوتطبيقاتهاعتبارهفله،الشريعة

.محكمةالعا«ة:تقولالتيالفقهيةبالقاعدة

المغربفيالمشهوربمعناه<<عمل><أو<<عرف>>كلوني

الماثدالمالكيوبالمذهبالإسلاميبالشرعقوياالتأثريتجلى

،الحصريالعمليلغوالمالمغربسلاطينفإذولهذا<عندنا

،المغربيةالمدنأهمفيالعملهذاأنواعونشرجمعأجازوابل

وأحكاممبادىءمعتتفقلاالتيالأعرافحاربواأنهمحينفي

مولايالسلطانقامالمجالهذاوفي،كانتحيماالشريعة

.وألدينالملةحاميللمؤمنينوكأميركملكبواجبهالحسن

صالحغيركيرهافإذالبربريةالأعرافيخصونيما

،والأخلاقوالحضارةللرتيمنافأي،جدامتأخرلأنه،للبقاء

أنهذامال.الإسلاميةوالأحكاموالتعاليم<الانسانيةوالقيم

الذيالمتاعمنتعدإذ<نفهاهيتورثوانماترثلاالمرأة

.البناتوكذلك،ويشتريياع

القضاءوحرمة،القانونومفة،الاحترامصبغةفإعطاء

أهدافويخدمالمستعمرينرغبةيلبيإنماومزريةمنحطةلأعراف

.وجهاراخفيةوالتبشيرية<والادماهية،العدوانيةمياستهم

قاوموا،مسلمينبصفتهم،برةالبراأذفيهشكلاومما



ونصارىومستعمر،زكمحتلينالفرنسيينعاما27مدةبالسلاح

سبيلفيوتضحية،وبطولة،شجاعةبكلفاستماتوا،كفار)(
الإعلامفوةوالتقاليدالأعرافيرفعونيكونواولم،والوطنالثه

منالفرنسيونادمحاهمافإنولهذا،ونظامأ،وشريعة<عقيدة
فيلحاجةمفروضأإلايكنلموالتقاليدالأعرافتلكاحترام
ونماذجأمثلةمنهأثبتنامماوكتبو»بهذامرحواكماأنفسهم

.تعليقكلعنتستغني

بادعاءيؤاخذهممنكلعلىالفرنسيينرأكانوقد
التأخرعناصرمنفيهعمابالرغم،البربريبالعرفالتمسك

نفرضأننستطيعلا«>:قولهم،الهمجيةبل،والانحطاط
باحتراملهموالتزمناءيريدونهلاقومعلىشرعآالمدفعبطلقات

سثلوكلما،ذووهحتىبهيقتنعلاباطلرأوهو.<<عرفهم
<مسلمينومنظلءمسلمونإننا:مخلصينأجابوابرةالبرا
.أمرنازمامنملكلاولكننا<الشريعةسوىنريدلافنحن

لجنة<<1924فيأسسواالذينالفرنسيينفضحفيوزيادة
ثامنجلسةمحضرفيوردمابعضنثبت<0«البربريةالأبحاث

.أكتوبر

العرفذاتالقبائلفيأنشئتقدالقضائيةالجماعاتإن>>
وبدأ،خاصةبسجلاتزردتقدالمنظماتوهذ»،البربري

مسطرتهاقواعدلضبطالوقتحانوقد،طريقهفييسيرالمنهاج



وحدةتحطيممن،أخرىجهةمن،مانحولا.واختصاصها

بتقويةيتعلقالأمردامماالفرنسيةالمنطقةفيالقضائيالنظام

منهيطلبحينهاالمعادلةبدوريقومأنأجلمنبرقالبرالعنصر

الوجهةمنأكيدة~مصلحةتوجدبالعكسبل،يلعبهأن

.><المرآةتكسيرفيالسياسية_

لتطبيقالمحدثةالقضائيةالجماعاتأنالمعلومومن

قضاة0<همقبلمنكانواالذينالمحكمينمحلحلتالعرف

تكنلم،القضائيةالوجهةمن،فالجماعة،<<الأحكام

برينو<<><المحاميالفرنسيةاللجنةأعضاءبينكانوقد،موجودة

فيعليهتعتمدوناملقانوناتملكلاالجماعةأن<>أعلنالذي

<<الأحكام

صنحمنكانالبربريةالعرفيةبالمحاكمسميمافإنولهذا

إدارةرئيساقترحنقصمنفيهالماوتلافيا،نيةالغرالسياسة

القضاءأحكاملتثبيت0>:بقولهعنهعبرماالتشريعيةالأبحاث

عنصراستخلاصفيماهرفرنسيقاضمنبدلاواجتهاداته

فيمنهاجنالإدخالقانونيمنبدولا0ماقضيةفيالقانون

>01.<<البربريةالعدليةأساس

ماإرساءتريدالحكومةإن><:فقالرسميناطقوتحدث

فيلزمالفرنسيالقاضيإلىالوصولأريدمافإذا،موجودهو

<<واحتراسلباقةبكلبهذاالقيام

الضروريمنأنهيظهرلا<«:الأهليةا~ونهديرالوة



الاهتماميلزمإذ»قاضإلىاللجوء»المستعجلمنولا،تماما

:قالهومما<<<كهذهجذريةلبدعةبرةالبراالمتقاضينبقبول

يلزمبل،البربرية~ليةوعميقعامإصلاحادإعلالأمرليس»«

مطلقاالشكيخامرلاالياسيةالوجهةومن،موموجودماتنظيم

.»<عواقبلهستكونمبتدعاتعنالبحثأنفي

مهمةإن<<:قائلاالاستئنافلمحكمةالأولالرئيسوصرح

بل<ابتداعيلزمفلا،مؤقتاوضحتثبيتهيالبربريةالعدلية

القاضينحوواتجاها<للمستقبلاحتياطأترتيباتاتخاذ

،برةالبراعندفرنسيينقضاةالمستقبلفيأرىإننيءالفرنسي

مجيآيمنحماأرىلاأنيغير،بعديحنلمهذاوقتولكن

الاصلاحذلكحاضرايوجدالجميعفكروفي»الوقتاهل

.<»برةالبراعندالفرنسيةالمحاكمإنشاءيستهدفالذيالمثالي

الجماعاتمحددإن>>:قائلافوكيسالجنرالو~~

مستشارينفشيئاشيئأأعضاؤهاليصيرريجيآتليقلأنيمكن

.»<الفرنسيللقاضي

،<»الجماعة«>ودور،العرفأمراتضحكلهوبهذا

القانونلصالحالنهايةفيالاضمحلالوهو،ومصيرهما

المزعومالاحترامكانوهكذاءالفرنسيوالقضاء،الفرنسي

،إحياءلافناءوأداةءنهائيألاومؤقتأ،غايةلاوسيلةللعرف

فرنسيةومناوراتمفترياتعلىالبربريةالسياسةأسستوبهذا

.بالفشلمسبقاعليهامحكوم



المغربونظاميةبيالبرالياسة

علىإلاالمغربفيتتدخللمفرنساأنالمعلوممن

وأخرى،دوليةأتمعاهلمنيتألفدبلوماسينظامأسامس

،بشروطعملهاوقيات،التزاماتعليهافرضتوكلها،ثنائية

صريحةبعهودللمغربتتعهل»<بالحماية>«مميمامعاهدةوفي

.ودقيقة

،بعدهامنفرنساثم،الدولأذكلهذلكمنويتضح
السلطاذسيادةتحتالمغربيالوطنيالترابوحدةفمنت
.والداثمةالفعلية

تلكفيعليهاالمنصوصالاصلاحاتجميعأنيتضحكما
وتنظيمهتطورهعلىالمغربمساعدةمنهاالقصاكانالمعاهدة

مافيهايكونأنيجوزلابحيث<ووحدته،سيادتهنطاقفي
وبالأخرى،السياسيةوالالتزاماتالدبلوماسيةالتعهداتيخالف

بالمغربمساسفيهيكونأنشأنهمنماكلعلىتشتمللاأن
ماعلىوالمستقبلالحاضرفيخطرأيأو<ودولةوشعبآ،ترابأ
.ومقدساتأنظمةمنالمغربيةالذاتيةعليهترتكز



،ذلككلعنالنظرصرفتالفرنسيةالسياسةولكن
منللتمكنبهاتذرعتورةقصاصاتالمعاهداتواعتبرت
تشاءمافيهلتفعلبالمغربالأمرزماموامتلاك«تدخلهافرض
.سواهامصلحةكلضدلمصلحتهاخامة

،عامة<<بالأهلية>>المسمدةبسياستهافرنساسلكتهماوهذا

ضدحربأداةكانتفكلتاهما<خاصةالبربريةوبسياستها
،وشريعتهلفتهوضد،وسيادتهوحدتهوضد،وأهلهالمغرب

.المغربفيربطتهاالتيوالمواثيقالعهودكلمتناسيةأونامية

وتعاونمساعدةكمجرد<<الحماية«>سياسةتطبيقفبدل

إدارتهفيوتصرفت،مباشرأحكمأالمغربحكمإلىعمات
السياسةعناصرلفقتولما«بأمرهالحاكمتصرفشؤونهوتيير

ءاستسلمتكلما،للقبائلتعهدتأنها،باطلأ،ادمحتالبربرية

فيصراحةتعهدتهذاقبلأنهامتجاهلةأعرافهاباحترام
المغربفيوأنها،الدولبعدللمغربالعهودبشتىالمعاهدات

التيالقبائلمعلاوسلطانهحكومتهمعوالتعاملبالعملمقيدة
والقيمة،عنهاالمسؤولةهيالمغربيةوالدولة،الشعبمنهي
عليهبنيتماكلفيومغرضة،كاذبةالبربريةفالسياسة،عليها
سياسة<ومرماها<جوهرهافيوهي،وتلفيقاتمزاعممن

التفرقةمحاولاتعلىقامتولهذا،ومتهورةطائشةبكيفيةفرنسة
العربيةومحاربة<المغربيالوطنيالكيانوهدم<بةالمغاربين
كانتهذاطريقوعن،وشريعةكدينوالإسلام،القرآنلغة



،الاستعمارمصلحةمنفيهمالماوالتنصيرالإدماجإلىتهدف
.الأجنبيةالسيطرةوضمان

الشعبمنكبيرشطرسلخإلىعماتلهذاوتحقيقا
التضائيننفوذفيواقحامهماالإسلاميالقضاءنفوذعنوالتراب
،مصطنعالأوللأن،لوجودهمامبررلايناللذوالفرنيالعرفي
لاأجنبيوالثانيءوالانحطاطالفوضىبأزمنةوخاص،وملفق
(930ظهيروفي،كافةبةبالمغارالمغربأرضفي،لهعلاقة

البلادفيالمقترفةالجناياتفيالنظرالسادسالفصلأسند
السابعالفصلأنكما<الفرنسيةالمحاكماختصاصإلىالبربرية
كانالتيبالعقارالخاصةالقضاياوجميعالمحفظةالأرضفرنس

.الفرنسيينالرعايامنفيهاالأطرافأحد

المعاهداتفيةوالمؤكلالواردةللعهودنكثكلهوهذا

وتقويضمونقضكما،الباثاالعهدفيالمغربنظامألفتالتي

الشخصيةاحتراممن(9آ2معاهدةفيفرنسابهالتزمتلما

.ومجالاتهامظاهرهاجميعفيالمغربية

بوجودهاممحقدالمغربفيالفرنسيةالمحاكمكانتوإذا

يكنلمأنهكما،الفرنسيبالعنصرومقيدامؤقتأإلاهذايكنفلم
حدإلىوالتسامح،والتساهل،المجاملةسبيلعلىإلا

<الحدودكلفعلآتجاوزتالفرنسيةالسياسةأنغير،محدود
المحاكماختصاصمدإلىوتطاولت،القيودساثرعنوتعامت



والأجانبالفرنسيونفيهايكونالتيالقضاياجميعإلىنيهد:ئف

،كلهاالبلادفيالمحفظالعقاروكذلك،بةالمغارمع:نا!ن

هزأشأنومن.المناوبةغيرالأطرافتمىالتيوائجنايات

بالنسبةأجنبيأنهحينفيفرنسياتواباالمغربيالترابجعإر

عنفضلافيهالغرنيالقانونتطبيقيسوغيكنلمبحيثلفرنا،

وقضاؤهموتشريعهم،شريعتهملهمالذينالمنغاربةعثىتطبيته
الفرنسيةالسياسةوالحن<حياةونظام،وحضارة،كيانذاتكأمة

الياسيالنظاملأسسالمحكمةضرباتهاتوجيهعنتتور~ءلم

أصحعلىجنايةإلاتكنلمالتي0<الحماية«>عهدفيئلمغرب

المعاهداتساثوومزقت،التعهداتكلبالأقدامفداست،تب

نفسفيتنازكقدالسلاح_ألقىأنبعدالمغرب_أنحاسبة

عنوتقاعس<حقوقهساثروتناسى،شخصيتهعن،الو~

!هيهات<هيهاتولكن،وكيانهنفسهعنالدفاع»اجب

والفرنسيالمغربيالترابينبينالنصلعلىأدلولا

أبريل12فيالصادرالحكممنللأخربالنسبةكلاهماجنبيينالأ

،باريسفيوالإبرامللنقضالفرنسيةالمحكمةمن،اك24

أجلمن،والمغربفونسابينالمبرمةالمعاهدةأن«>والمعلن

منيكنلم،الشريفةالمملكةفيالفرنسية<>الحماية>>منظم

المناطقوأن،الذاتياستقلالهالمغربيفقدأنومفعولهاأنرها

البندينمدلولفيإذنتظل<«الحماية«»محمهالموضوعةالمغرية

<<أجنبيامرابا،العسكريالقضاءمدونةمن236و؟35



المغربفيمقيدةكانتفرنسافإنهذاإلىوبالإضافة

خصوصااحترامهامنمناصلاوالمواثيقالمعاهداتمنبسلملة

سياسةتننجهلمابالمرصادأاثماكانتبهاالمعنيةالدولوأن

الأساسيينالمعنيينبوصفنا<كذلكنحنوكنا،بلادنافيفرنسا

<وباختصار.واحتراسا،وتبصرا،يقظةأشد،وآخراأولا

للمعاهداتهدمأ،ومنهاجهاأصلهافيكانتالبربريةفالسياسة

فيالمغربيةالدولةونفوذسلطةخطمتلأنها،ومعنىنصآ

تلكتسخيرإلىعماتبل<والروحيةالزمنيةالوجهتين

<وتشريعيارسمياخططهالفرض،النفوذوذلك<السلطة

المؤامرةفيلهاشريكةالمغربيةالحكومةتجعلأنبهذافحاولت

إن><:)2(9صر(<<مارتي><كتبهذاوفي.وتنفيذاتدبيرأ

لعملنا«ويثة_سياسيأ_السلطانيجعلالبلادبربرةعمل

لأن،البربريةلسياستنا<الاقتضاءعند،ومؤازرا،الخارجي

غيرهوفليس،أحيانأإليهينتسبونالجبلفيالقوادبعض

.<<دلك
من،<0ايزاو>>الكمندانأمثالالاستعمارغلاةآدعىوقد

تنظيمبدراسةالمكلفةاللجنةوعضو،الأهليةالشؤونإدارة
لفرنساخضعتإنمااستلمتالتيالقبائلأن،البربريةالعدلية

فرناأنوفاتهم<الفتححقوقباسمالتصرفحريةتملكالتي
وتنفيذأ،المغربباسمإلا)السلمبطبعمليات(تقملم

منكثيرةفرقوباشتراك،(9(2معا~ةفيالمتريحة~اتها



أموالوبانفاق«»الحركات«>باسمالقبائلو~يبةالمغارالجنود

الادعاءذلكعلىردوأحسن.المغربيةولةاللميزانيةمنضخمة

لقد<كفاتحينالمغربإلىنأتلمإننا»«:ليوعليبهصرحما

،مؤقتا<تحركهابلادفيالمهددةومحايانامصالحلإنقاذجثنا

0<الكوم»>هؤلاءكانواذا،والفوضىالاضطرابمنموجة

التيالقبائلنفسفوراتعطيهاالتيالفرقوهذه)القبائل~و(

عملنافيثمنهايتدولاحليفةاليومصارتوالتيبالأمسحاربتنا

ولا،تلكؤبدونمعنأتحاربوهي،السلمبسطإلىالرامي

لإعادةتقاتلأنهاتعلمفلأنها،وبطولة،وبشجاعة،امتعاض

تصريح(اللطانأجلومناللطانباسمنصابهإلىالنظام

.)(923أبريل4فيبالرباط

قدكناإذا>«:6925في«<جاكلهوبيى.»>ليوعليوقال

و~ثةاحتلالفي<الحربفي5منها،عاما(3خلال،نجحنا

.للأجنبيالمبغضة،المحاربة،الشديدةالشاسعةالبلادهذه

<أوروبيتوغلكلوجهفياليومحتىواصرارغيرةبكلالمغلقة
<<غيرلااللطانكوكلاءإلاقطوتحركناعملنامافلأننا

ومغزاهتيمتهلهاعتوانانجد<<بيكيفيكتور>.كتابوي
فتواماالذينبةالمغارأنهيالواقعيةالحقيقةلكن>0:قولهوهو

سلمةحكومةتحتالدخولنمونيرإنما.اليروإلىيقاتلون

تملحكومةالحكومةهذهييروننهم<بالقرنيينمحتقية
يوروالموهم،الإسلايالقويالعكمون0الأجبيالحكم



والنفوذالأجنبيةالامتيازاتعهدفيإلاالسلطانحكومةعلى
؟)646_645صحيفة،الفرنسيةالمستعمراتتاريخ(الأجنبي

منذمةشرإلأبهاتأخذلمالتي<<الفتححقنظرية>«تبطلوبهذا
ومنطقهم،العليلتفكيرهمفي،همالذينالفلاةالمستعمرين

(9(2معاهدةوفي.بالعقلاهمنهمبالمجانينأشبه<السقيم

دونالإصلاحاتاقتراححقسوىفرنساتملكتكنلمنفسها
تلكجوهرفي،فهي،صفةبأيةوالغرضالمبادرةحق

الإصلاحيةالمجالاتجميعفيبالتزاماتمقيدة،المعاهدة
التجهيزمجالفيفقطبالمساعدةمكلفأطرفأبصفتهاوالتنظيمية

تقيدلم<الرسمينصهافيالمعاهدةأنوبما،والتجديد
متىالمغربطرفمنللالغاءوقابلة،مؤقتةاعتبرتفقد،بأجار
لتلكمنافيةكلهاكانت<>الحماية<>سياسةأنعلى،شاء

لووالغاشهالنقضهامبرراسبباهذاوكان،وروحانصاالمعاهدة

ولكن،نيوهامنوالتخلص،منهاالتحررعلىالمغربعزم
جانبأالبربريةالسياسةوكانت،تفعلأنمنأعجزكانتحكومته
،العهودتناستالتيالعامةالسياسةتلكمنوخطيراأساسيا

وساثلبكلوأمتهالمغربعلىحربأفكانت،المواثيقوتجاهلت
.والخداع،والمكرالعنف

الأولالرئيسالعاقبةسوءمنذلكفيماإلىتنبهوقد
تنظيملجنةورثيسالرباطفيالفرنسيةالاستئنافلمحكمة
:قالحيث،البربريةالعالية



تجا»فرنسالموقفتحديدا<«الحماية0«معاهدةفيإن>>

الجانبينعلاثقفيالعسربعضخشيةفيمكن،والدولالسلطان
وهوالبربريةالبلادفيللعدليةمباشرأفرنسيأنظاماأسسناماإذا
ولو،وحدنافتولينا<وحدهاالفرنسيةالسيادةمنمستمدنظام

إلىيؤديوقد~إحداثهالمنويبالنظامالقيام،السلطانبموافقة

جلادتهفيهيصبحيوميأتيورببما،وفرنساالمغرببين<<طلاق«>
،سلطتهاغتصبناقدأنناعتلىبالتأكيدفيؤاخذوتنبهاتبصرأأكثر
لمعاهدةالمخالفةكلمخالفأيكونذلكفإنكلوعلى

.<<احترامهاوجوباعلينايتحتمالتي<<الحماية>0

القانونرجالمنالبربريةالسياسةأنصاريختلفوهنا
<بالرباطالاستئنافيةالمحكمةوثيسمع<<كوردي0>منهمالذين
حيث<اثوالجزفيالحقوقبكليةأستاذ،ميليو<<>>خالفهفقد
تقديمشوط،الشرطهذاملاحظةيجب>>:1925سنةقال

<السلطانمنوقبولهافرنسامنالاصلاحاتوفرض،القوانين
كانإذا>>:المتحدثويضيف،<<مطلقأمرصيغةفيفهومحرر

69(2مارس3)معاهدةبهاحروةالتيالصيغةفيالتباسيوجد
باردو<<معاهدة<>صيغةمعالمقارنةتكفيالالتباسهذافلإزالة
ويذهب،<<المرسيمعاهدة<<منالأولالفصلإليهامضافأ

بإصدارملزمالتونيالبايأنفيشكمنليسأنهإلىالمتكلم
منوفضحدثإذابحيثفرنسامنالمقدمةبالاصلاحات.مر»

_وهذا،الرفضهذاتتجاوزأنالفرنسيةللحكومةفيمكنالباي



وهو،المغربيةالمعاهدةعلىمذلك9ينطبقميليو<»~>>نضرشي

المعاهداتمنبمجموعةمقيدةالمعاهدةهذهلأنادعاء.>مجرد

،المغربفياليدمطلقةفرنساتجعللاالتيوالثنائية::ئدولية

كلوحدهالسلطانيملكوالرابعالأولالفصلينزبمقتضى

الإصلاحاتاقتراححقغيرلفرنسايكنفلم،التشريعيةالسلطة

بالاينضررأيإلحاقبعدم)الثانيالنصل(:لمشروطة

هذاوكل،السلطانبنفوذولا،الدينيةبالحالةولا،الإسلامي

يدعيحلهيتعذراختلافأالطرفيناختلافحالةوفي•صريح

،<«العرشعنالسلطانتنازلهيالمنطقيةالنتيجةأن>«ويبو<««>

الاستعمارطبقهاالتيوهي،غيرلااستعماريةنظريةوهذه

يوسفبنمحمدسيديبخلع1لا53أغسطس21(فيبالعنف

الفرنسيينتخولظهاثرمشروعاتعلىالمصادقةمنلامتناعه

،أدأسلطانمنالمغربفيبهاالةأنزلماوامتيازاتحقوقأ

بةللمغارتكنلمالتيالرعويةوامتيازاتو~اطنةالحقوتروهي

السياسةبينالمطلقالكليالتنا~يبرزبيانه~مومما
كانالتيوالمواثيقالمعاهداتمختلفوبينخاصةالبربرية
للمغربوالقانوني<والسياسي،بلوماسيالاالنظاممنهايتكرن
.الباثا«»الحماية>>عهدفي



يةبرالبرهقاكفينيينالفالحكا)تعرفات

باسمقائمةكانتالتيالصليبيةالحربنطاتىفيوتدخل

العكاممنكيرتمرنات،المغربفيالبربريةالسياسة

فقد<زمورناحيةفي<<بوسي<>المراقبمنهمونذكر،القرنيين

ومله،كنيسةبناءالقبيلةميزانيةمنمولبينمامسجدبناءمنع

فيالشتائمليمعهمالناسجمعالذيمطيربنيقبيلةمراقب

.الإسلاميدينهمعلىويتهجمالعربمواطنيهم

علمتفلما،لأبناثهالقرآنبمعلمموظفأتىميدلتوفي

بغلقوانذاراتوبيخاإليهوجهتالخبرهذاالفرنسيةالسلة

حكماللوحعينوفي،المعلمولحرد)المسيأ(القرآنيالكتاب

بتهمةالصادتىعبدالعزيزينعبدعلىسجنابنةعيارالقبطاك

كاذأنهوالحقيقة،البربريةالسياسةعلىالمجدفيالتحريض

هذاعليهفعد0الإسلاميةالعباداتفيعاشرابنمتنفيهيدرس

.والإسلامللعربيةالمناوئةالبربريةالسياسةعلىتحريضا

،ملفقةتهمةمنبراءتهيبتأذالمتهمأرادعندماأنهوالأدهى

جميعاوأكدواالدينيلدرسهملازمينكانواشاهدأبلاشينفأتى



لأنهم<أيامأالسريالسجنغياهبنيبالاعتقالعوقبوا،برادته
الذيالطاغيةوتصرفإرادةفخالفوا،والواقعبالحقيقةاعترفر:

سةتولميمةمعتقلفي:لموتحتىالوعليينبتعذيباشتهر
القريمحمدالمجاهدالوطنيالعلامةالأستاذوكاذ0(93(

الخبريلغلمالذيالمؤذذأما.الوحشيالتعذيبذلكفحية
إلاعهيفرجولم،بدورهسجنفقداللوحبعينالسلطةإلى

أهلةفهذه.بربريةفرنيةمدرسةقدماءمنوهو،ابهبضماذ
،القرنيةاللطةرجالمعاملةبسوءتشدبحرمنكقطةقليلة

إذاكالمفروضطقالمانيأنفسهمابرةللبرومدنيينعكريين
.بالبربريةالمدعوةالقبائلقائمةنيإدراجها



يةبرالبرلليامتنالمخزحكومةفتمعار

نيمعهموفاتىعلىكاذالسلطاذأذالفرنسيوذادعىوقد
المعروففمن،بأفواههمقولهممجردوهذا<البربريةالسياسة

معمتعارفةسياسةعنرافيايكنلميوسفمولايالسلطاذأن
معوكذلك،وفامنها،ورمزهامملهاكانالتيالمغربيةالسيادة
منأكرمذودولته<وأمته،وطهودينديههوالذيالإسلام
رسميةأدلةوك<وحاميهعليهالأمينكاذوالذيقرنا:<عشرثلاثة
قدالقرنيةالاستانلمحكمةالأولاايسفهذا،ذلكعلى
فرنساموقفمغبةسوءمن،سابقأرأياكما،اللجةأعضاءحذر
وذللشرإذاكالعامالمدير<<بيازي><ومله،السلطاذمن

كليحبواأذ<اللجةأعضاء<زملاثهمنطلبفقد،الأهلية
ولرأ،حدوثهامنيتخونكاذالتيالصعوباتلبعضحساب
هذاقالحيماوهو،المخزنحكومةلحرفمنالممكنالفعل
.المغربيةالسياسةفيومختصخبيركمسؤولتكلم

الأعرافاحترامشأذنيظهيرالسلطاذباسمممدرواذا
،وحكومتهلللطاذبالسبةواحداالقمأيكننلمالبربرية



بدون،يفهمالمغربيالجانبكانبل<الاستعماروللطات

أ~محتتلاءمالتيهيبالاحترامالجديرةالأعرافأنشك
أنالسلطانيردفلم<وشريعةعقيدةسلام9أومع،اليادة
محلهيحلأنولا<الشرععلىالتفوقالبربريللعرفيجعل
،يعترفأنمنداثمآامتنعأنهكما<شكلبأيمكانأيفي
مدونة0<منهاتجعلنصوصفيمقننةبأعراف<الشرعجانبإلى

الشرعيالوطنيالقضاءعنمستقللقضاءأساسأتتخذ<<أحكام
.والمدني

السلطانعلىافتياتآإلاليسالفرنسيونادمحاهمافكلولهذا

منوقتشذأبدياهمايعلمكانالمغربيوالشعب،وحكومته

المستشارعقدهاالتيالجلساتأثناءالبربريةللسياسةمعارضة

ماوكثيرا،نفسهواالسلطانالمخزنأعضاءمعالفرنسي

التوتروساد،المتحاورينالجانبينبينالنظروجهاتاصطدمت

،وانفجاراتأزماتأحيانأكانتبلءعلاقتهماوالاستياء

عبارةوردت69(9ظهيروفي.السلطانلدنمنخصوصا

الخاصةوالأعرافالقوانينوفقوالإداريالتنظيميالتسيير0>

القوانينهذايعنيالسلطانمفهوموفي<<السلطانرقابةتحت

قوانينغيرللقبائلليسإذ،معهاالمتوافقةوالأعرافالإسلامية

الضغطتحتالظهيرطبعولما<مسلمةبصفتهاالشريعةوأحكام

،<«بلانأوربان>0أعلننصهتأويلفيالخلافوظهر،والإكراه

تنبغي<>:(937فبراير26جلةأثناء،العامةبالاقامةالمعتمد



التيوالغضببالسخطالمتسمةالحادةالصعوباتإلىالاثارة
حكومة(المركزيالمخزنجانبمن1((4ظهيرأثارها

الرسميةالشخصيةمنالخطيرالتصريحهذادلفإن،)السلطان
معارضةعلىيدلفإنماشيآعلىالحمايةنظامفيالثانية

قلالمرسومذلكأنوعلى<رضاهماوعدم<وحكومتهاللطان

لمماوهذا،بطابعهحقآذيلقدكانإن،اللطانمنانتزع
.ارتيابولاشكمعهايبقىلاقاطعةبصفةيتأكد

للسيامةالسلطانمعارضةإلىبوضوحيشيرماوهناك

أنيستطيعالم<:وستيغ،ليوعلي><منكلاأنوهو<البربرية
السلطانيدعلىالبربريةالسياسةتنويعطريقفيالتقدميحققا
المعارضةتلكعلىقويادليلايقومبل،هذاويوضح،نفسه

رقمالخطاب،يوسفمولايالسلطانحياةمدى،المتعرة
فيرشيمهإلىوجههالذيء(927يونيو(3بتاريخ<3888

:كتبوفيه،المغربيةللحكومةالفرنسيالمستشارالموضوع
أنيمكنهلا،منزللاينروحيارئيسابصفته،السلطانإن>>

الخا~نفوذهمنوينالالإعلاميالقانونيهدمرسميانصايصدر
مسألةنظرهفيالمسألةهذهوان،الدينيللقانونحامكإمام

بهايرتبطدينيةعاطفةومسألة،رعاياهأعينفيشخصيامتياز
عننقلا(><تساهلاولا<معارضةفيهايقبلولا،الارتباطكامل
،)262ص،برمةالبرالقضاثةالجماعاتكتابهفي0ريبو««>

عنصادرلأنه،الموضوعفيشاهدأقوىالخطابوذلك



طورينيليولحييزورالسزبململان

<موقفهاعلىاطلاعهبعدالمغربيةللعكومةالفرنيالمتاع
الاتجاهنياليرمنالامتاعنيهانظوجهةعلىوتعرفه
إليخطابهنيهذايجللموهو<البربريةللسياسةالفرسي
وتيامأ،لذلكالمغربيةالحكومةبرفضمهاتتاعآإلآوؤساثه

بيةعلىالقرنيةاللطاتتكوزحتىعهاالتبليغبواجب
.المغربينضالرمنوبميرة

بهاخبرماوهو،وتوقأهميةذلكعنيقللادليلوهاك
والوزيرلللطاذالظيينمىسلملما<>:قاثلآكتابهنيويبو><><

شملتهاتبيلةكلأذمؤكدينحادةبمقاومةمعآهماقابلاهالأكبر



نيالأمرموكماالإسلايللرعحامتتكوزأذيجبالتهدة
.<<المملكتراببت

توترإلىوالفرنسيالمغربيالجانبينبينالحوارأدىوقد
عن<>متيخ<>العامالمقيمأبعدالسلطانإنحتىبينهماثقالعلا
الحكومةفتدخلت،هذاطلبكلمامقابلتهعدموقرر،القصر

بينالجووتحسينءالرفعسوءعلىالتغطيةلمحاولةالفرنسية
السلطاناستدعاءإلىعماتوهكأا.لديهوممثلهاالسلطان

.سلطانهبموتالشعبفوجى،عودتهبعدثم،باريسلزيارة
وبهز»،حدأبعدإلى<<غربيةمصادفة<«أنههذافييقالماوأقل

كانتشخصيةمنالانتقامخطةالعامةالاقامةاتخذتالمناسبة

الأيعبابيالتهاميوهوحاجبه،السلطانعندكبرىحظوةذات
بماتتهمهكانتلأنها،الرقابةعليهوفرضت،منصبهمنعزلته
والبربرية،عامةالقرنيةللسياسةكواهةمنالسلطانأظهره
لمالسلطانولكن،ونباتتصلببكللهامعارضةومن،خاصة
عليهيفرضهبماومتمسكأ،بإسلامهمتأثراإلاموقفهفييكن
السياسةأخطارمنوشعبهوطنهإنقاذعلىوحريصاءواجبه

.الاستعمارية



<<يبيبالبر>>المدعوالفرنسيالتترح

برةالبراالضخمكتابهفي<<مونتانيووبير«0يعترف
ومنالبربريةالسياسةفيالمؤلفينأكبرمنوكانءوا~ن
للقوانينمماثلةالأعرافمعظمبأن،كذلكفيهاالأساتذةأشهر

أرادفحينما،شيآفيعنهاتختلفلابحيثالإعلامية
الأعرافتلكتجنبواعرفيةبربريةسياسةتخطيطالفرنسيون

،الجمعقصدغيرهاعنليبحثواالإسلاميةبالشريعةالمتأثرة
هيكانتالتيالغرنسةانتظارفيمؤقتأوالتطبيق،والتدوين

تصريحاتهممنرأيناكماالمستعمرينمنعليهاالمجمعالغاية
إحدىفيكذلك<<موردون«>اعترفوقد؟والعلنيةالسرية

لاالبربريةالأعرافجمعيجب«>:بقوله6928سنةمحاضراته
أماموالاضمحلالالانقراضإلىصاثرةفهي،عليهاللمحافظة

القانونفيندمجهاأنلناالأفضلولكن،منهاأرقىقانون
الواجبوأن،الإسلاميالمشرعفيتندمجأنمنالفرنسي

قابلةغيرحفرةابرةالبووبينبيننانحفرلاأنعليناليغرض
إنوحيث،وفرنسيإسلاميقانونانالمغربوفي،للامتلاء



حقنامنفإنالبربريةالبلادأخضعتالتيهيالفرنسيةالأسلحة

يجبكما،البلادهذهفيتطبيقهيتقينالذيالتشريعاختيار
تنظيمفيالحريةكامللمنحنامستعدأيكونأنالمخزنعلى

صاروقد<فرضاهاالتيوبالوسيلة،نتمنىماوفقالبربريةالبلاد
بأنهمالذكرىفأضاعوا<القديمأصلهميتذكرونلابةالمغار
إلىينتسبمنفيهمبل،عربأنهمعندهموتأكد،برابرة
اندثرتوقد،العربيالنبيإلىينتسبونمنهموكثيرءالعروبة
إلىنحننبلغلافلماذا،الإسلاميةالشريعةأمامالعرفيةالتقاليد
قانونأمامالعرفيةالتقاليداندثارمنمفرلاكانواذا؟كهذهنتيجة
يمكنألا؟الفرنسييننحنقانونناأمامهذايكونلافلماذامارن

.<<؟ذاتهاالفرنسيةالقوانينمايومفيبرةالبرايتخذأن

تحاثالمنطقوبهذا<المراحةوبمذه<اللفةبمذه
ا~روهىيتلقونكانواالذينالأهليةالشؤونلضباط<<موردون0>

ط~~ونءالرباطردهاتفيأمثالهومنمنهلممالإعدادية
سواءالبربريةللياسةالوقتنفسفيوفضيعة،عليه~ليمد

.للأعرا~أوابرةللبربالنسبة

،قوىائةبشريعةيأخذكلههذافي><موردون<<كانوقد
ومحاضراتهدروسهفياستمرولهذاءالوسيلةتبررالغايةوبأن
منهفتصار،للعثراتويتعرض،والأباطيلالترهاتنفسيروج

طريقعنفرنسةمنإليهيدعركانولمالهالفاضحةالاعترافات
منكبيرأجمعأحاضرمثلأ__6929يونيو2_ففي»البربرة



العربيةمدرسةفي،سانلوسيانالعامالمقيمبوثامةالضباط
شائعاتالأوساطبعضفيراجت<<:فقالالبوبويةواللهجات

مميأسيأالمغربتقيمسرآ~ونالفرنسيينبأنتتحدثكثيرة
،برةالبرانسةفىيريدونوبأنهم،البلا«فيالتحكممنليتمكنوا
،ونحن<والقهربالقوةالبلادإدماجير~ون،وباختصار
،لناالانقيادأخضعناهاالتيالشعوبعلىنفرضلا،الفرنسيين
الشعوبهز»نرىأننتمنى،وبالقوةواحدةمرةفيناوالاندماج
عنالاندماجأنوأيوفي،الفرنسيةالأسرةفي،تلقاثيآتندمج
منالمحليةالقوانينتقاربتكلماإذ<مفيدجدالقانونطريق
وسيلتنا،وحدههوالذيالأجناساندماجإلىنسيرأخذناقوانيننا

البدءإلالنافليس،وبقاثنااطمشنانناوقاعدةالأمنعلىللمحافظة

أسرتناتخليدعلىعزيمتنافلتصدق،ومضيبعزمالعملفي
.<0الغايةهذه!لىللوصولالوسائلساثرولنستعمل

صحيعهءالبربريةالقضائيةالجماعاتويبو»<ءءكتابوفي

نفوذمنالبربريالعنصرإنقاذهوالقصد>«بأنالتصريح•55

دورايلعبأنمنوتمكينه»بفرنسانهائياوإلحاقه،الإسلام

.<ءجاآفرنسيأ

يفضحمانقر:والمغربليوعليباوطر<<لويس>>كتابوفي

منغلاتهابهايحلمكانكماالاستعماريةالسياسةومراميفوايا

سموهلماالفرصةسنو-وينتظرونيؤملونكانواالذينالفرنسيين



واظهاوءالستاوكشفبضرورةأي<<الواجهةإسقاطبلزوم<<
وأقيم،الأعينعناختفتطالماالتيالحقيقةالفرنسيةالسياسة

للويس«>الحديثنتوكهذاوفي~اع،حجابوجههافي
أحلاممنالمتعسرينخامرطالماماقصةلناليرويباوطر<:
المغربإلىجاءفرنسيأسامياموظفاأنوخلاصتها،وأوهام
حفلاتوأىأنوبعد<(9(6عام،فاسمعرضلمحضر

إلىطويلاتحدث،السلطانيبالقصرجرتكما«المولا

فيسياستكمجيداأفهمأنأستطيح««:لهقالهفمما<ليوعلي
الأشياءهذهوبحماية،المغربيةالحكومةبهذهالتامالاحتفاظ
ولقد،الكبرىالحربوهذهغمانخوضدمناماالمتلاشيةالعتيقة

عنديجداالواضحمنولكن،عظمىمهارةمنكمهذاأعد
السلمزمنفيميكنسهذاكلأنكذلك؟_أليسوعندكم_
<ذاتهاالفرنسيةالإدارةمنمستمدةصالحةمباشرةبإدارةلتعويضه
ستاطعاتإحدىيصبححتىفشيئاشيئاالمغربرجتوهكذا
.<«فونسا

البربريةالمناطقلاكله_المغربأنيتضحهذاومن
السياسةعنالقناعنزعطريقعنبالفونسةمهدداكانوحدها_

الفرنسيةالكتلةفيليندمجالمغربيالكيانوهدم،الاستعمارية

.المطاف~نهايةمي

الجماعةكاتبعنيتحدثحينهاكتابهفيويبو«<««ويعلن
قاضيوبينالقديمالتنظيمبينالربطدورميمثلبأهالبربرية



وجدتماإذا><:أيضأوقال»)233صحيفة(الفرنسيالصلح

يمنحشيآفلاالبربريةالفرنسية_ا~ليةأوالفرنسيةالعدلية

ملحقينالإسلاميالشرعبلادفيبرةالبرايصيرأنمنحينثذ

صحيفة(الفرنسيينكبقيةالفرنسيالقضاءباختصاصات
3)2(.«>.

22بتاريخرسميأمنشورأليوعليأصدرالتطبيقمجالوفي

للجماعاتالرسميةاللغةهيالقرنيةيجعل69(5سبتمبر

وتلك،والوثاثقالعقودوجميحمداولاتهاتسجلفبها،البربرية

،والإسلام،والتعريب،العربيةمحلىالحربلشنوسيلة

.والشريعة



لا7972مثمواللأ0_8989سبثبر88لحمو

الساسةأنإلىسابقأالمثبتةبالنصوصأشرناأنبعد

،مراحلوعلى،بوساثل<الفونسةتستهدفكانتالبربرية
11<<ظهد0دطليعتهاوفي،لهاالمؤسسةللمراسيمتنعرض
رفضهعنبالرغمالسلطانعلىالعفتاتونصه،19(4مبتعبر

:المعروف

إلىيومبعديومأتنضمجديدةقبائلإنحيث«>:´توطئة
منالقبا،اهذهإنوحيث،والسلمالأمنبغضلالشريفةالمملكة
منذلديهاتستعملخاصةوأعرافقوانينولها،بربريجنس
لصالحيتقينإنهوحيث،شديدتمسكبهاولها،القديمالزمن
يحكمالذيالعرفيالرفعرعايةالسعيدةإيالتناولطمأنينةرعايانا
:يليبماأمرناأصدرنا،القبائلهز»

البربريالعرفقبائلوتنظمتحكم:الأولالفصل
وتظلالسلطاترقابةتحتالخاصةوأعرافهاقوانينهابمقتضى
.كذلكومنظمةمحكومة

الصدر(الأكبروزيرنامنقراراتتصدر:الثائيالنصل



الشريفةللحكومة)فرنسي(العامالسكرتيرمعباتفاق)الأعظم
فيخلتلالتيالقبائل،أولآ:الحاجةوحسبنشيثآشيثآتعين
التيوالأنظمةالقوانيننصوص<ثانيأ،البربريالعرفنطاق

.البربريالعرفقبائلعلىتطبق

«»ودلقلما<>يشلواختصارهقصر»علىالمرسوموهذا

ءوأغراضهانظرياتهاجماعفهو،البربريةالسياسةمجالفي
ويعرف،وجليتهالأمربحقيقةناطقوكله،وأخطارها،هاومكايل
عليهالتعليقعننتمالكلاكلههذامعولكن،بنفسهنفسه
.وايضاحاتحليلأ

جديدةقبائلبأنالأولفصلهيعترفكانفإن،وهكذا
)الحماية(معاهدةفيصريحشرطهذافإنماالمملكةإلىتنضم

القبائلإخضاعيكنفلم،وسلطانهالمغربنحوفرنابهالتزمت
الحظيرةفيبهاوالزجالمغربيةالحظيرةمنلإخراجهاوسيلة

التيالمغربيةالمجموعةعنخاصكجنسلعزلهاولا<الفرنسية
السلطانباسمكاناالأمنوتوطيد،السلمفبسطءواليهامنهاهي
الغرةبمشاركةالعسكريةعملياتهماكانتكما،أجلهومن

فاتخاذ،المغربيةللدولةالعامةالميزانيةنفقةوعلى،المغربية

أنولاعلانالقبائللتلكالبربريالجنسلابرازوسيلةوذاكهذا
الكيانضدومؤامرةمكيدةهوإنماخاصةوأعرافأقوانينلها

نصفيستينالمندوالمؤامرةالمكيدةلتنفيذوأداة،المغربي
ولفرضالوطنيالتشرمنلمعارضةالبربريةالسياسةيشرعرسمي

لالا



مقامإلىالأعوافوفعهذاأجلومن.الفرنسيالتشريع
السلطاتومراقبة<محاثةهيشاتإلىبتطبيقهاوعهد<قوانين

علىتضفيوزيريةبقراراتومنظممؤسسوالكل،الفرنسية
والتشر-والترسيم<والتدوين<التقنينصفاتالمؤامرةسير
فيالنهاياتنهايةوهذه،ووعايأهاالمملكةمصلحةباسم

بأنجاييالبربرةفظهير،والمأساة،والمسوحية،السخرية
آنفيالمضحكالمحزنمجالفيالفنيبالافتراءيوصف
الظهيووأقرذلكاختلقهاكماالبوبويةالسياسةوهومجال،واحد

.الفرنسيينإرادةوفقأجهزتهاوضبط،منهاجهاورسم،أساسها
فقد6962مارس30معاهدةبنودبسياستهاخرقتفرنساأنوبما

الاقتصاربدلوالغاثبابفسخهاهذاعلىالردالواجبمنكان
وهكذا،عنهابالتخليوالمطالبة،البربريةالسياسةاستنكارعلى
،الاستعماريالتحديعلىجوابأحسنالموقفذلككان
إوأمناه،بخلافسارالأمرولكن

لقد><:فيقولالظهيرإصداوحقيقةعنويبو<<«>ويخبرنا
لتوطيدمنصوفأليسالمغربفيعملناأنالسلطانجلالةأفهمنا
ثم<>،وحاهاالاسلاملمصلحةموجههوبل<فحسبالأمن
أعلنإذاإلاموافقتهلإعطاءيتنازللمجلالتهأنغير><:يضيف

.0«النهاشيالتنظيمانتظارفيمؤقتةبصفةالتنظيمهذا

وزير~وقراوات~ثر
أخرىظهاثو<<«>صدرتالغريبالظهيرذلكعلىواستنادا



يناير27و،6922يونيووها6969أبريل27و،69(5يونيو2في

رتصلكما<آ928اغسطس4و،(927اغطس60و،(923

مارمي(9و،مايو5و6965سبتمبر22فيوزيريةقرارات

التيالرسميةالنصوصمنوغيرها،(928أبريل16و،6928

الأكبرللهدفإعداديةومراحل<تمهيديةخطواتكلهاكانت

طورهافيالبربريةللسياسةالمنظمالمرسومإصدارهوالذي

.ا930مايوآ6بظهيرتحققماوهذا<الحاسمودورها،النهاشي



:باختصارقضيتأفهذهإليهللوصولتهيأكيفأما

القضاءمنبهمعترفغيرالعرفيالقضائيالجهازظل
فيمؤقتأكانماوهذا،عقودهداثمآيرفضكانالذيالشرعي
يشيرهذاوالى<طوعالاكرهأبصةالمترالفرنسيةالسلطاتنظر
لا««:ويقولء6924يناير15بتاريخالعامةالاقامةصا«رمنبلاغ
<كاملاتطبيقاالتعليماتهأ»تطبقأنبعدوقتعندنايزال

<.0جديدبتشريعوترسيخهالحفظهاالنهاشيشكلهاوتأخذ

تحينعندماجديدتشرمنإصدارهوكانالمترخىفالهدف
وسعيابل،لهذاوانتظارافيها.ريبلاآتيةكانتوقا،ساعته

8فيالبربريةالعدليةبتنظيمالخاصةاللجنةاجتمعتبهللتعجيل
اللجنةإن><:فيهوردبتقريرهمامداولاتهاوترجت،ا924أكتوبر
السلطان-لالةمنملكيمرسوماتخاذعنغنىلاأنهتعتقد
وتحديد،البربريةالقضائيةالجماعاتأسسلوضع

«اثمتفويضفيهيعطىأنيجبالمرسوموهذا<اختصاصاتها
قواعدوضبط،أعضاثهاوتعيين،وتعديلها،الجماعاتلإحداث



وني<<<للتفيذاللازمةالتدابيرساثرواتخاذ<إليهاالاحتكام
علىبالمصادقةالسلطاذمطالبةإلىالدعوةالتقريرأكدالختام

.الاتجاهذلكفيأساسيمرسومإممدار

بالنجاحتكلللموالمحاولاتالمساعيهذهجميعولكن
الاقامةاضطرالذيالأمرءوحكومتهالسلطانموقفبسبب

القضائيةالجماعاتبتنظيمالاكتفاءإلى،ستيغعهدفي،العامة
فأعطتها،متعذرةظلتالتيالتشريعيةدونالإداريةبالوسائل
بواسطةوالماليةالإداريةالوجهةمنوجهزتها<النهائيةصفتها
،العرفيةالقضائيةالمراكزميزانياتمنمكونةخاصةميزانية
<الخميساتفيواستثنافيةابتااثيةعرفيةمحاكموأنشأت
.وأزروءوالحاجب

نشطالعامةالإقامةفي<<ستيغ«><<سانلوسيان<<خلفولما

قصرىمسافةفيهاللمضيوتحمسواالبربريةالسياسةدعاة
الجديدالسلطانوأن<أكثرمواتيةأصبحتالظروفأنحاسبين
<يعارضهمبأنوضعهولا،صغر»لهيسمحلامحمدسيدي

ويبو«<«0كتابوفي<لوالدهكانالذيالموقفنفسمنهمفيتخل
منالنهاشيطورهافيستدخلالبربريةالسياسةأنإلىإشارة
منأولهوالكاتبوهذا)،256صحيفة(6930سنةفيالتطبيق

المطبوعكتابهفيأثبتهالذيالمنشودالمرسوممشروعوضع
بثمانية<<الظهير>>صدورقبلأي<(930مايو8في،بالجزائر

<<موردون<«وضعمنفكانت<<للظهير««النهائيةالصيغةأماءأيام



بيمافصولخمةعلىيحتويويبومثروعأذبينهماوالفرتى

فوارتىوهاك،ثمانيةعلىالمزعومالرسميالظهير<<><يشتمل
أفرغتالتيالصيغوكذلك،فواحدةالأمسأما،فقطجزئية
كاذالظهيرأذهذامنونرى،نادرأإلاتختلفلاالتقياتفيها
.وسوردرذ،ويبوهمافرنسيينمخينوليد

:يليماعلىالظهير<<««وينص

الرعايايرتكبهاالتيالمخالفاتجميعإن:الأولالفصل
والتي،بربريةأعرافذاتبأنهاالمعترفالقبائلفيبةالمغار
هيالمملكةمنالأخرىالأجزاءفيالقواداختصاصمنتكون
.القبائلرؤساءاختصاصمن

القبائلرؤساءلفائدةالمغربيةالمحاكمجردتوبهذا(
).المحدثين

الاختصاصيةالقواعدتحفظوتحت:الثانيالنصل

القضايافإنبمملكتناالفرنسيةالمحاكمفيالعملبهاالجاري
أواتداثيآ،فيهاتنظر<العقاريةأوالمنقولة،التجاريةأوالمدنية
تسمىخاصةمحاكم،وزيريبقرارالمعنيةالحدودطبقفهاشرا

نظاممجالفيالمحاكمهذهتختصكما،العرفيةبالمحاكم
العرفتطبقالأحوالجميعوفيوالميراثيةالشخصيةالأحوال

.المحلي

بتطبيقإليهاوعهد،العرفيةالمحاكمالفصلهذاأنشأ(

ور



حلتالتيالإسلاميةالشريعةمبعدأ<الأحوالساثرنيالعرف
الشرع)خالفتولوأي<كانتكيفماالقبليةالأعرافمحلها

المحاكمعنالصادرةالأحكاماستأفإذ:الالثالفصل
بمحاكمالمسمدةالمحاكملدىقبولهحالةني،يجريالعونية

.العرنيالاستان

ابتداثيآ<العرفيةالاستئنافيةالمحاكمتنظر:الودمعا~
منالمرتكبةالمخالفاتجميعوفيالجنائيةالقضايافي،:نهاثيآ
رئيسإلىالعادياختصاصهايسندالتيالعرفيةالمحاكمأعضاء
.القبيلة

أوإبتدائيةعرفيةمحكمةكلفييجعل:الخامسالفصل
ءللمراقبةالجهويةالسلطةمنمفوضحكوميمندوباستئنافية
.عالبمهمةكذلكيقومفيهاضبطكاتبويعين

تحتويجعلها،العرفيةالمحاكميفرنسهذاكل(
العرفاحتراممنهذافأين،المطلقةالتامةالفرنسيةالسيطرة

.)؟باطلهفي~اقحمواأوإليهمنسبمنيدعلىوتطبيقه

النظرفيتختصالفرنسيةالمحاكمإن:اطسادسالفصل
مرتكبحالةكانتكيغماالبربريةالبلادفيالمرتكبةالجناياتفي

.الجناية

فيمابةالمغاروسكانهالمغربيالترابالفصلهذافرنس(



جنائيأالعرفمحاكمفيهاأبعدتالتيالبربريةبالمناطقممي
).بهاالاحتفاظلبه

الطالبفيهاكانإذا،العقاريةالقضاياإن:السابعالفصل

منتكون<الفرنسيةالمحاكمإلىأمرهميرجعممنالمطلوبأو
.المحاكمهذهاختصاص

لصالحالمغربفيالفونسةنفوذمجالالفصلهذايوسع(
).الفرنسيين

قواعدوضعوزيريةقراراتتتولى:الثامنالفصل
إليهتأعوحسبماالعرفيةللمحاكموالتسيير<والتكوين<التنظيم
.الحاجة

منابرةالبوأخرجالظهير<<><أناتضحالفصولهذهفمن
السلطةتدخلوفرضللسلطانوالدينيةالزمنيةالسلطةحوزة

إليهاأدخلحيثالبربريةبالمناطقالجنائيالقضاءفيالفرنسية
تحققوبهذا،الجنائيالمجالفيالفرنسيةوالمحاكمالقوانين
الملفقةوالمحاكم<المفتعلالعرفبواسطةالفونسةمخطط
.إليهالمنسوبة

الكيانعلىخطرأشكلالظهير<<>>فصولفييوردماوكل
المغربومصيرالاسلاميةوالشريعة،العربيةواللغة،المغربي

الصحفكبرىبهاعترفتماوهذا<وحضارةءودولة<أمة
أنمعلنة،6930مايو27في،كتبتحيث><الطان>>الفرنسية



كما،التهنئةفرنساعليهتتحقعظياعمل0الظهير<>0ذاعك
فهمهاتخفولم،سانلوسيانعهدفيعظيمأتقدمااعتبرته
تقدممنتحققلماكهاوادارا،العمللذلكالمزعومةللعظمة
القبائلتخلستقدالآن>>فقالتالمذكورالعامالمقيميدعلى

الاحتياطاتكلفاتخذت،الاسلاميةالشريعةسلطةمنالبربرية
مافونفسالجريدةكتبتهوما<<.الجديدةالعرفيةالمحاكملحماية
حتىالفرنسيةالاستعماريةوالأوساطالسلطاتإليهسعتطالما

فجربأن،الفرنسيينعلىوبالاكانالذيالظهير<<«>بذلكحققته
لهمنتعرضكما،والخارجالداخلفيوعليهمعليهالثورةبركان
.يليفيما



يةبرالبرالسيامةاحتجاجآعلىاللطيفكتحر

فيعنيفةفعلودودفأثاو(930مايو66فيالظهيرصدو
الحركةفيهااختمرتقصيرةفترةومرت،المغربيةالأوساطجمح

فكانت،والانطلارللوثوبالنفوسفيهاوتهيأت،الاحتجاجية
.ودعاتهاالبربرةضدجارالانفنحومخاضفتوة

والتجمع،المساجدإلىاللجوءفيالانفجارهذاوثجلى
الشعبلغضبةالمعلنةالعبارةبهذهاللطيفلقراءةالةبيوتفي

<اللهم(القهارالواحدبقوةمستغيثأالسماءإلىصوتهرفعالذي
بينناتفرقوألأ،المقاديربهجرتفيمااللطيفنسألك،لطيفيا

ابو).البرإخوانناوبين

مكانوكل،بيتوكل،مسجدكلفياللطيفوتردد
فكانت،المسلحةالمقاومةخلقتجديدةسلبيةلمقاومهكشعار

ولا،سلاحعليهايقوىلاالتيوالمعنويةالسياسيةالمقاومة
،للأقوياءتحديأاللطيفأصبحماوسرعانءقمعيقهرها
.للطغاةومجابهة

شعبياوتمردآ،مدنياعصيانأاللطيفحركةمقلتوهكذا



ولا<وقفألهمايستطيعأندونوسياستهالمستعمرسلطةعلى
عليه~رمابكلاللطيفثورةواجهفلقد»ناوآبالقوةلهمايخمد
ءالأقوىهواللطيفتيار»فكانءوارهابءوبطشءقوةمن

يليوفيماءوالصراعاتاثبالأحلحافلتاريخاللطيفولحركة
:عنهالمحة

وأخرى<سلافيالكبيربالمجدمظاهرةأول:يونيو20

أنصاربعضإلى~يدوتوجيه،الرباطفيالكبيرا~في
.العامةالاقامةباسمالفرنسيالناحيةحاكممناللطيف

.الكبيرالمسجدفيومظاهرةسلاسكانصيام:يونيو30

ومظاهرة،بغامىالقرويينجامحفيمظاهرةأول:يوليو4

لخمة«<بوسي<>المراقبواستدعاءبالرباط<وماجد،سلافي

من(800أنمخيو<البربريةالسياسةشأنفيزمورقبيلةفيأمحيان

عليهمفرضإذابالثورةوهددوا<المراقبةإدارةحاصرواالسكان

لهمليتكلمالحديثتغييرإلىالمراقبفآضطر،مايو66ظهير
.بالانتشارإذاكدفيياللالجرادعن

فيواللطيف،بغامىالقرويينجامحفياللطيف:يوليو5

بعضمنتحريضيةخطبمحبالرباطالكبيرالمسجد

.الحاضرين

الدارسكانوصيام،فاسفيبالقروييناللطيف:يويوا6

.الكبيرالمسجدفياللطيفمحالبيضاء

~م



.بالقروييناللطيف:يوليو7

بو~آيتفخضةشرفاه<بالقروييناللطيف:يوليو8
بهمخاصقاضتسميةبومسالمراقبمنيطلبونزمورقبيلةمن

أمامسواءالجميعبأنفأجابهم،شرفاهلأنهم،الأقلعلى
.العرف

محمدسيديوبمسجد<بالقروييناللطيف:يوليو9
منصبمنالصبيحياللطيفعبدوعزل،مراكشفيلعريف
.الشريفةالحكومةثاتب

.بالقروييناللطيفيوليو:~(

،الرصيفومماجد،بالقروييناللطيف:يوليو((
ونفي<بالرباطالسكانأحدواعتقال<والمنية،ادريسومولاي

.بسلاواللطيف،مراكشإلىالصبيحي

ماشاواستقبال،والرباطبالقروييناللطيف:يوليو(2
.اليزيديالمعتقلعنبالإفراجللمطالبينالعاصمة

<سلافيالكبيروالمسجد،بالقروييناللطيف:يوليو(3
خطبةإلىالعودةعدمبضمانةالرباطمعتقلعنوالإفراج
.الهيجانعلىالتحريض

.بالقروييناللطيف:يوليو(6إلى64

يرمه،»0بينازي>>واستقبال،بالقروييناللطيف:يوليو(7



منالصبيحيبعودةعبثأللمطالبةسلالوفد،الأهليةالشؤون
.مراكش

،القصبةهيمساجدسبعةفيبالرباطاللطيف:يوليو(8
ومولاي،ن،والعكاري1~ومولاي،والسنة،الغندوروسيدي

الكبيرالمسجدفيبسلاواللطيف،الناصريةوالزاوية،المكي
<البيضاءبالداوالكبيرالمسجدفيواللطيفوالشبهة

وبالقرويين



بنادالطيفهرلأ

حديثلهايخمصأنتستحقبفاساللطيفحركةإن

عليهاوطوأ،أحداثمنوافقهاولماأهميةمناكتتهلمانظرا

فاسمساجدبعضفيترددقداللطيفكانوإذا،تطوراتمن

<(93يوليو(وا~منابتداء،خاصةالقرويينجامعوفي،عامة

<وسلا<الرباطهيمدنعدةفيوبعدههذاقبلتوددكما

يومأكانيوليوآ8الجمعةيومفإن،ركثومرا،البيضاءوالدار

فيهااشتركتضخمةشعبيةمظاهراتعرفتالتيبفاسمشهودا

منانطلاقأوعبالثواطافتالتيالجماهيرمنالألانعشرات

أصداءهاوددتوحشيةقمعحركةعرفتكما،القرويينجامع

هنانثبتأنيجدرهذاعنتنحدثأنوقبل،العالمصحف

السياسةعلىالاحتجاجبحركةمباشرةالمتعلقةالأشياءبعض

.مايو(6وظهيرالبربرية

الطلبةنحن،إلينأخبرهوبلغالموسومهذامدرمافبمجود

اللاتينيبالعيأحدناغونةفياجتمعنا<باريرفيبةالمغار

ضرورةعلىفأجمعناالأمر،فيللتداول_والطلبةالجامعةحي_



أنبماولكن،واستنكارمعارضةبكلالخطيرالظهيرمواجهة
الجامعةالامتحاناتلخوضواستعدادمراجعةوقتكانالوقت

فترةاجتيازبعدماإلىبالعملالقيامإرجاءعلىالرأيقرفقد
لكلالأساسيالميدانهوالذيالمغربإلىوالعودة،الامتحان

فيوالتطوراتالأحداثسيرتنتبعبقيناولهأا،ومعركةحركة
عنتعبيرااعتبرناهاالتياللطيفحركةبعيدمنونبارث،الداخل
.وأجدىأهمهويماتمهيدااعتبرناهاكما<والاحتجاجالرفض
حركةاصطبغتأن،الضروريومنبل«الطبيعيمنوكان

قوة~،السياسيةصفتهاعنفضلآ،دينيةبصبغةاللطيف
كماالورقفيالزيتكقطرةوتتسعتنتشروأخات،هائلةمعنوية
حتىوتمكناتضخما،الأحداثوتوالى،الأياممعتزدادكانت
.يوقفلاوسيلآيردلاتياراغدت

منالمغربيةالأوساطفيالظهيرصدورأحدثهماوإذ

العملفيالتفكيرإلىبالجميعحداسيةوآثار،مضادةتعاليتى
المغربيللحقومونأ،عليهالمعتدىالوطنيالكياذعندفاعأ

،سياسيةشتىقويةاعتباراتتوفرةوهكذا،بالأقدامالمداس
الحبةعلىتفرضأذإلاشأنهامنيكنلموقومية،وديبة
وقيادةالمشردالعملمبادرةبأخذالواجبندا>تلبيةالمفكرة
ميعةالبربريةللسياسةالظهيركرمزوأداةفمدالجماهيريةالحركة

.الباغيالاستعمار

منكاذفقدمعرمةكانتالعامةالحرياتإذوهيث



،مشاعرعنبواسطتهاللتعبيرحركةبأيةالقيامالمستحيل
صدورعلىقواهبكلالمحتجالهائجالشعبومطالب،وأفكار
بالاضطرابمدفوعأالشعبكانولهذا،بالبربريالمسمىالظهير

التيالمفروضةالقوانينبمخالنةولوحركتهعنالإفصاحإلى
فكان،الألسنةويكبت<الأنغاسيخنقجائراتشريعأكانت
ر)يهعنللتعبيرالشعبيملكهاالتيالوسيلةالمساجدإلىاللجوء
بهيقومالذيالسياسيللدورنظراطبيعيأمروهذا،وإرادته
والعقدالحلأهلوملجأ،الأمةكبيتالإسلامفيالمسجد

يدركهلمماوهذا.للعبادةاثهبيتأساسياكونهعنفضلا،فيها
تلقاثيآتحتشدبةالمغارالمسلمينبجماهيرفوجثواحينهاالأجانب

آنفيثورياونداءدعاءكانالذياللطيفلقراءةالمساجدفي
،ودنيادينوالإسلام،والسياسةالدينصميممنفكان،واحا
الطغاةسايرواالذينبةالمغارالحكامعنحتىغابماوهو

فياثهإلىالتوجهالمسلمينجماعةعلىفأنكروا،الأجانب
:مستغيثينالمساجد

وأن،المقاديربهجرتفيمااللطيفنسألكلطيفيااللهم
اثهبيوتالساجاكانتفإذا.!برالبراإخوانناوبينبينناتفرقلا

تكنلمولهذا،السياسةومجالس،العلممعاهدكذلكفهي
بل،ولغطاجلبةولا،وهياجاشغبأذاتهاحدفياللطيفقواء
المشاعىعنأحسنهيبالتيوتعبيرأ،خاشعأدعاءكانت

اللطيفحركةكانتفقد،الأمرمنيكنومهما<والمطالب



الظهيرباطلعلىوالاحتجاجالسخطلإعلانمؤثرأمظهرآ
باختيارالقوانمنتيسوماأحيانأيقرأكاناللطيفهومع،بويالبو
والدفاع<التضامنلعواطفومثيرة،للظروفمناسبةآيات

ضدسلاحاكانالظهيرأنوبما.المقدساتعنالمشروع
.الاسلامبسلاحمحاوبتهوجبت،الاسلام

الظهيرفيبماالمسلمينلتعريفحماسيةخطبوألقيت
الحركةعمتوقد،المسلمينولاستنهاض0وأخطارشوورمن
<مراكش،البيضاءالدار،فاس<سلا،الرباط:المدنأهم

منوبالرغم،وغيرهاالكبيرالقصر<طنجة،تطران،مكناس
،الصلاةأوقاتفيإلا<السلطةطرفمنالمساجدإغلاق
وجعلت،الجميععمتحتىواتساعأنمواالحركةعرفت

<والعروبة<الوطنسبيلفيتضحيةكلتسترخصالنفوس
بمثابةاللطيفدعاءاعتبروافقدالاستعمارطغاةأما.والإسلام

علىوسيطروا<البلادملئواأنهمظنواأنبعاعليهمللثورةنداء
كلهذلكوكانءبالمرصادللظلمةوهوءاثهمكروأمنواالعباد
فيالطلبةفوبج،ونحنالمغربجهاتمختلففييجري

علىونتحرق0بالأخبارونهتمءالأحداثتنتبعءباريس
منننتهيحتىبالصبرفتدرعأنمنلنابدلاوكان<العمل
إلىالعودةانتظاروفي.معدودةأسابيعبعدوامتحاناتهاالدراسة
،والنضال،للعملادآاستعلالاجتماعاتنواصلكناالمغرب

معقل،باريسفيقضيناهاالتيالمدةهذالكلهياتناوقد



ومرتاد،جنسكلمنالأحراروملتقى،السياسةانوميل،الحرية
يساعدمماهذاوغير،المشارقةمنالوطنيةوشبابالنهضةرجال

.العراكلخوضالشخصيةواعداد،الإنسانتكوينعلى

وشاءت،ليبالنسبةالتخريجيةالسنةهي6937وكانت
أحداثعنالمغربفيالوضحتمخضهذايطابقأنارالأقل

راودتنيطالماالتيالمعركةلخوضالفرصةليأتاحتوتطورات

لخوضالعودةمنأتمكنوريثما،لهانفسيدتوأعل،فكرتها
<البربريةبالسياسةالمتعلقةالكتبعنأبحثأخذتالغمرات
بول<>للكمندانالفمغربككتابيللمعروفةبعضهاوكانت
كنتوقتمابغاسإدريسمولايثانويةمديركانالذي<«مارتي
يتغيبكانوكلما،الثانويةخزانةفيكتابهألفبل<فيهاآتلميل
إلىتنسربالرابعةالسنةفيالتلاميذوزملاشيكنتبيتهفي

يقومونمناآخرونكانبينماالكتابفصولعلىلنطلعالمكتبة
~ثلأنهبالكتابالاهتمامشديديوكنا،خارجهابالحراسة

منالمديركانالتيالبربريةوالسياسة،والقرويين،الثانويةعن
.الفرنسيينبينباطيلهالأالمروجينالكتابوأشهرءدعاتهاأكبر

اتنطعتباريسفيبهاظفرتالتيالكتبد~عومن
منهافجودت،البربريةالسياسةفيغزيرةمادةعلىأتوفرأن

أسرارعنتكشفالتيوالنظرياتالآراءمنمختارةطائفةبالعربية
دتهأعلضخممدرسيدفتربهاامتلأحتىالسياسةهذهوأخطار
الوسطفيالاستعماريةالمؤامرةفضحفيعمدتيليكون
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.الراسلمسقطالرجوعبعدالمغربي

وعدت<العاليةدراستيأنهيت1937يوليومنتصفوفي

حتىبهااستقرآكدفلم،للعملواستعدا«عزيمةوكليلفاس
،اللطيفبأحداثالمغربفياندلعا(أيالنضالخضت
.الغاشمالاستعمارضدوالصراع

حتىأيامبضعةلفاسوصوليعلىتمضلم،وهكذا
أولعقامن<ويينالقبوشباببعضمعاتصالاتبعد،تسكنت

فيالاجتماعوتم،منهمعشرات0حضرسريسياسياجتماع
يالشاملابراهيمسيديداربمدخل)مصرية(علويجناح
بحيالابتدائيةالمدرسةمقرقبلمنالدار0هذوكانت،الوزاني

شهلالذيالمكانوكان،افيهادرستالتيالبليدة<<اللمطيين>>
خاصأبغاسالبربريةالسياسةلمقاومةنوعهمناجتماعأول

الاجتماعوفي،الوزانيإبراهيمبنالسلام~القرويبالطالب
.الشباببقيادةبفاساللطيفحركةاستئنافتقرر

الحاضرينعلىلأعرضالكلامتناولتالجمعالتألمولما
ماكامللهمشرحتالعرضوأثناء<البربريةالسياسةحقائق
هذهلأهدافالمبينةالفرنسيةالكتبمختاراتمندفتريتضمنه
كدتوما،لأخطارهاوالفاضحة،لأسرارهاوالكاشفةالسياسة

هاجتحتىوالنصوصالوثائقعلىمعتمدأالعرضمنانتهي
بكلالتضحيةعلىخماسبكلالحاضرونفأجمع«النفوس



بالنسبةالعملتطويرفيننكرأنمنبدلاوكان<ونفيسغال
ايةبلفيبهاأصرحأنأشألمخطةليفكانتءاللطيفلحركة

فيمواتيةظروفابهاانتظرتولهذا،تنجحلاأنخشيةالأمر
قواتمحالنشوبفيوقتشذالأخذةالسياسيةالمعركةمجال

.الاستعمار
وتم،المعركةلصالحإيجابيةنتائجعنالاجتماعأسفروقا
صفر2(موافق1930ه~(8الجمعةيومالعملعلىالاتفاق

الشبابمنممكنتجمهرأكبربحضورالقرويينوفي،(349
حتىالمصليينصفوفبينتغرقالأيالمناضل

يتفرقأنقبلاللطيفبقراءةنؤديالصلاةختمتإذا
عبل~النفوسكافةفيأقصا»التأثرببلوغشعرناولما<الناس

الخطةوفق،التدريسكرسيإلىالوزانيإبراهيمبنالسلام
قويةحراسةحولهومن<المؤمنينجموعفيوألقى،المرسومة

،الاجتماعفيأعل«ناهاكناقصيرةخطبةالمناضل،الشبابمن
يزدحمونالناسصارحتىعليهمزيدلابماالنفوسألهبتوقا
البربريةالسياسةباستنكارتتعالىوصراخاتهمالكرسيحول

أفضلالموتينادونوكلهمءتأثراتبكيوعيونهم<المشؤومة
عندالتأثرلشدةوجوههميلطمونكانوامنوفيهم!الحياةمن

وبعد،البربريةالسياسةأخطارامامهميفضحالخطيبسماع
سيطلبماذاتنتظرالجماهيروقفتالحماسيالخطابمنالفرغ

تواجهناأنقبلالخطةلتنفيذتهيأقدشيآكلأنفأيقنت<منها
منفوجمعالناسرانيولما<دونهايحولبماالسلطةقوات



أخذواالمحرابمنمقربةعلىالصفوفمقدمةفيالشباب

الجميعأنفأدركنا،عليهمبهسنشيرلماانتظاراحولنايتجمعون
فأشرت،منتهاهبلحوالحماسللتضحيةكاملاستعدادعلىكانوا

سوقعبرا~منبالجمهوريخرجوابأنالشبانبعضإلى
!لطيفيا:يرد«ونوالجميعإدريسمولايضريحإلىالشماعين

نحوشباننامحبالتوجهأشيرالمحراببجانبوبقية!لطيفيا

المطلوبةالصنةعلىالمجموعخرجتولماءالمسجدأبواب

كانتالتيالمظاهرةإلىلننضمالمسجدالإخوانبقيةمحغادرت
مرورهاوأثناء،كلهالمغربفيبل،فاسفينوعهامنالأولى

ثم،صفوفهاإلىبحماسينضمونوالمارة،والصناعالتجاركان
أولنيتيفيوكان،الإدريسيالضريحإلىبالمظاهرةآخلنا

فيالتجربةسبيلعلىالقصيرةالمظاهرةهبهلنكتفيأنالأمر

للقمعتعرضهاعدمعلىوحرصا،السياسيالعملمجال
معهاتضحنكسةإلىهذايؤديأنأخشىكنتحيثوالبطش
فيونحن،رأيتولكن،الآمالبسببهاوتخيب<الجهود

كانتمهماالعملفيالمضيعلىشجعما<الضريح
قدشيآكلأنظنالذيالشبابأ~رأيتوحينما،العواقب

،البربريةبالسياسةالتشهيرفيمهمتهاأدتالمظاهرةوأنانتهى
التجمعليختميديهيرفعأخذ،عليهاالاحتجاجوإعلان
أنناوهولهقلتهلمافاستجابيفعلكيلاإليهأسرعت،بالدعاء
المجلسرئيسبيتإلىالمدينةشوارععبربالمظاهرةسنذهب



العلماءهيشةوعلىعليهلنحتجالجيلاليبنأحمدالعلمي

الإسلامكعلماءموقفهمبيإعلانفنطالبهم<واستكانتهملسكوتهم

الإسلامعلىحربأفظحهيالتيالبربريةالسياسةمن

النيةحسنبالضريحيفعلأنأرا«فيماالشابوكان<وتريعته

.التطوراتمحنيركناوانما،مقرربرنامجلنايكنلملأته

بهافازدحمت،الشباببقيادةمسيرتهاالمظاهرةاستأنفتوهكذا

أووهاشاهدمنكلالطريقفيإليهاآنضمكماالمدينةشوارع

وكلهم،الآلافبعشراتتعدالجموعصارتحتىبهاسمعوا

يس:رهيبواحدبصوتموأذينملتحمةصفوففييسيرون

إالامامرايةتحت،الإسلام

إلىالدعوةلنبلغطريقأطولالكبرىبالمظاهرةقطعناوقا
دارإلىوصلناولما،يحصىلاخلقإليهافانضم،السكانكافة
الاربغصالسبعبعقبةالاوحفيالعلميالمجيسرئيس
فأخذ،بالمتظاهرينالجيلاليابنالشيخفيهيسكنالذيالضيق
ضرباتبقدمهالبابيضرب،الحريشيبكرأبووهو،أحاهم
ينبعثالنساءصياحكانالأثناءهذهوفيتكسرهاأنكادتشديدة
عبادياشهالعتيقة(مرددآالاستغاثةميبلعلىالمنافذمن
فحوالمعنيانطلقتالدربخارجوأناالخبربلغنيفلما،)!ا(

أنخشيةالدربداخلكانوامنكلوأخرجت،فمنعته،بالأمر
الجمهوربعضأنأدركتماوممرعانءيسوهماإلىالأهورتتطور
ممرحتىوسيلةبكلالعمليجبوأنهءنفسهيضبطيعدلم



ماإلىوالتهورالطيشبأعمالتنقلبفلا،بسلامالمظاهرة

<لهاالمحددالهدفتبلغلاويجعلها،حقيقتهاعنيخرجها
جماعةبأنالخبروردالأوحشوارعفيالسيرنواصلنحنوبينما
وأن<الناحيةحاكمالجنرالدارأماميوجدونالمتظاهرينمن

إلىفأسرعت،وتمزيقهاالفرنسيةالرايةإسقاطيحاولونبعضهم
الداربابمنالجماعةفصرفت،صحيحاالخبرلأجدالمكان
أنوبعد.كالعادةالسينغاليينحرامةوبدونمغلقةكانتالتي

جماعةبأنأخبرتمجاريهاإلىوالمياه«النظامإلىالأهورعادت
يسكنهادارأمام)بوجلود(الجنودأبيسينماقربتوجدأخرى
البابلتكسيرتعملوأنها،المدينةفيمعروفأوروبيراهب
،المكانإلىفورافاتجهت،بصاحبهاللفتكالدارواقتحام

ازدادتوهنا<خطتهافيالمضيعنالجماعةتلكوصرفت
بعضوانضباطانقيادعدمبسببالموقفلخطورةإدراكأ

أفلتماإذاوالاضطرابالفوضىوقوعوخشيت،المتظاهرين
المظاهرةقيادةعنعاجزينوأصبحنا،أيدينامنالجماهيرزمام

،المتظاهرةالجماهيرلتهدئةوسيلةفيفكرتوهنا،نهايتهاإلى
فيفكرتفقد،بسلاممهمتهاأدتقدكانتالمظاهرةأنوبما

واذاك،المسجدمنلهذامكانأحسنأجدفلم،تفريقها

أنهشكلاوالذيمنيقريباكانالذيالفاسيمحمدإلىاتجهت
كلانايتجهأنعلىفاتفقنا،مثليالموقفخطورةكذلكأدرك
أخذوهكذا.مناالقريبةالعنانيةالمدرسةإلىالمظاهرةمنبشطر



سوتبينما،ازاللزوسيديالرحبةسوقمنبهمارأفريقهالفاسي
قربالسراجينطريقعنالعنانيةالحارسةإلىالآخربالشطر
الحاضرينمنطلبنابالجماهيرالمسجدغصولما.طريانةدرب
قدالتهدئةأنلاحظناهذاوبعد،العصرلصلاةيتوضؤواأن

يتمحيثالقرويينإلىمتجهينبالمظاهرةفخرجنا،نجحت
المتظاهرينمعبوروسقنطرةسوقإلىوصلتولما،حلها

بوحاجدربمنقادماالوزانيةالعائلةكبارمنكبيربوفدفوجثت
السلطةاعتقلتهقدوالديبأنأحدهمفأخبرني،سكنايحيث
وأن<زوالاالثانيةالساعةفيالبغداديبنمحمدالباشابواسطة
مكانمنالقريببيتهفيلمقابلتهالباشاإلى<ذاهبالوفد

معتقلأولكانالذيوالديعنبالإفراجومطالبته،المظاهرة
ثارتالخبوسمعتماوبمجرد،اللطيفحركةفيبغاس
أندونالمظاهرةتبعتنيحيثالباشابيتإلىفأسرعت،ثائرتي
)المخازنية(لجماعةأظهركدتفما،الأمربحقيقةأحديعلم

الباشاسكنىببابوهم)والأعوانالحراسمنالواليزبانية(
فلماهو!هاهو!ها:كلهمصاحواحتى)كريشةبغران(

فأنااتركوني:لهمقاثلآفمنعتهميمسكونيأنحاولواوصلت
البغداديابنليخبرأحدهمفدخل،بالباشالأتصلجثتالذي
المخزنيالمندوبءوشيالطرالقبطانمعويرةالدفيكانالذي

أنيطلبالباشا:ليقال)المخزني(عا«ولما،الفرنسي
كانواممنعشرةفأخذت،أصحابكمنعثرةومعكتدخل



هذهما«>:الباشاسألنيدخلناولماءالمظاهرةفيمنيقريبين

شقرونابنالخليفةفأخذ؟»0المدينةفيشتهاأحلالتيالفتنة
أجهضتامرأةأنذكرهماجملةومن،ذلكنتيجةثحلمايقص
من)الصوفمغازل(شلالقراتجاروأن،><الفتنة00رأتلما

<الملاحإلىخوفأوفروادكاكينهمأغلقواالطوافينبسوقاليهود
معحوارفيلأدخلهذاعنوأعرضت<الترهاتمنهذاوغير
وهويواللاعتقللماذاسألتهولما،المظاهرةحقيقةحولالباشا
واايبأنأجابني،بالمظاهرةالآباءمنكفيرهلهلأعلمبريآ
عنمسؤولاباعتباريعليالقبضيلقىأنإلىكرهينةأخذ
أرادالباشامعحواريوأثناء،المظاهرةسمىكما<<الفتنة>«

لوجودكمحللا:لهقائلأفاعترضتهيتدخلأنالفرنسيالقبطان
هوالذيالباشامحبل<معكليسفحديثيبكأعترفولا،هنا

تعلوهمكفهرووجههفسكت،للسلطانكممثلهناالحاكم
شيآعليهبدا،المظاهرةحقيقةللباشاشرحتأنوبعل،صفرة
لمحاربةكسلاحالبربريةالسياسةعنسمعهلماالتأثرمن

المدينةأمحيانهل:سألنينم،والسلطان،والقرآن<الإسلام
الأمةأمربل،عيانالأأمرليسالأمر:فأجبته؟معكممتفقون
ومؤمنامسلمابصفتكمعنامتفقنفسكوأنت،جمعاهالمغربية

،خطرفيالمغربإن،اثهرسولمحمداثهإلاإلهلاتقول

منأهونفالموتءخطرفيوالشريعة،خطرفيوالإسلام
بوعليدارإلىاذهبوا:ليقالالسكوتمنقليلو~!الحياة



،هناكليحضرواعيانالأفسأستدعي،)الباشويةالمحكمةمقر(

جاءويرةالدداخلكناولما،العصرصلاةأداءبعدبكموسألتحق
،الأزقةفيمحتشدونالمتظاهرينبأنالباشافأخبرالأعوانأحد

فوقناهملقد:للباشاليقولعادفترةوبعد،بالقوةبتفريقهمفأمر
،والعماثم،الطرابيشمنعدداانصرافهمبعدوتركوا،بالعصى
فيأرموها:فأجابهم؟بهانصنعفماذا)البلاغي(والأحذية
مصيرمنتحققتحتىهذاأسمعكدتفما<)بوخوارب(النهر

ولما_منهنفلتلنفخفيوقعنابأنناأحسستكما<المظاهرة
،وساقونا،وزبانيتهالباشاحراس،العشرةنحنبناأحاطخرجنا

دخلناهامابمجردالتيبوعليدارإلى،والشوارعالأسواقعبر
الجندمنمشددةحراسةعليهاوأقيمت،بابهاعليناأغلقت

منعددإليناانضمحتىنصلكدناوما،)يسالسبا(الخيالة
وصولانتظاروطال،الثلاثيننحوبوعليبدارفصرناالشباب

غيرلسببالباشامجيآتأخركما،يصلوالمالذينعيانالأ

المطهمةبغلتهعلىراكباالباشاليدخلالبابفتحتثم،مفهوم
التحيةليؤدوافاصطفوا،راجلين«<المخازنية<<حولهومن

:الآخرونفيجيب<<؟بايع>«:أحدهمبقولتبدأالتيالتقليدية
بوعليلاارالفيحةالساحةوقانت،<<!سيديعمريباركاثه

بعضالحاضرينبينوكان<وغيرهملمتقاضينباغاصة

زيارةفيكانواأنهمشكولا،دليلصحبةالسواحهنالأوروبيين
فيهاالأهورتجريوكيفالمحكمةيةلرؤفأتواالقديمةالمدينة



هذاكانوقد،الأجانبمنعليهبالاطلاعوجديرأغريبايعدمما

الزمانبهايجودقلمافرصةلهمأتيحتلأنهءحظهمحسنمن
الوحشيالتعذيبعمليةمنالمحكمةفييجريماعلىللتفرج

فيالتعذيبعنالتاريخكتبفيقرؤوهبمايذكرهمالذي

دخلفولكلوريمشهدفيالباشاترجلوبعدما.الوسطىالقرون
ثم<وثيرفراشعلى_حكامعادةيجلسحيثالكبرىالغرفة
فلقة00أي<<الماعون<«ماأدراكوما؟<<الماعون«هاتوا:أمر

أوبالجريمةالاعترافعلىحملهميرادمنلجلد<<والسياط
العهدفيالعبيدلتأديبأو،القرانيةتيبالكتافيالتلاميذلضرب
االقد .يم

نتصورأولأدلمالماعون>«بإحضاريأمرالباشاسمعناوحينما

المستودعبابلغتحالزبانيةبعضأسرعفلما<بهالمرادوهلة
معلقأكانالذي<«الماعون>«وأخرج،<<الماعون0«كانحيث

ولكن،إقرار»يرادمجرمجلدعمليةسنشهاأنناظننابالجدار
يمسكانالزبانيةمناثنينرأيناحيثوهمناتبادمامرعان

،الوزانيإبراهيمبنالسلامعبلالقرويينفيالمظاهرةبخطيب
ويلويان<«الفلقة«<فيرجليهويدخلان،الأرضعلىويسقطانه

اثنانيجلسبينما<داثرةنصفشكلفيحبلهابشاةعليهما
واضعأالضحيةيديبإحدىكلاهمافيمسكالزبانيةمنآخران
،محكماوثقاموثوقتينيداهتظلالذيالمعذبكتففيقدمه
بعدالجلدمنالمفتولبالسياطمقعدتهعلىاثنانينهالهذاوبعد



يشرف<<الماوري<<سابعهموكاذ<العمليةقبلالماءنيغطه

اشايدالضربعلىلهمحأالزبانيةنييصيحوهوالتفيذعلى
الخامةالساحةعلىورعببقلمخيمأالكوتوكاذ،المبرح

بيما<الجمعلىالسياطوتعغيريسمعلافكاذ،بالمتفرجين
لحيتهفتتعركشفتيهيحركوهووهدوءباهتماميظالباشاكاذ

يحميأوكانهذكرحلقةنيكأنهسبحةتمكانويداه،الكيفة
،فاتحالحاجولدالصفريويمحمددورجاءثم،الضربات
،ظارتيسقطتالأرضعلىأسقطتولما،دوريكاذوبعده

الخبرإذحتىعينينيياهاشطاوتطايرتتكسرتأنهاظنوقد
داييل(الدراسةنيزميليفشن،باريرمخافةنينشر
علىالصحفنيحملة<المشوراليأريالكاتب،)كيراز

تكذيبشرإلىالعا»ةالاقامةاخطمما<الفرنسيةاللطات

.عينيفيبسرءأمبلمأننيمؤكدة

،النادربالصبرالوحشية><الماعون«<عمليةتحملتوقد
الباشاعبدكانالعمليةوأثناء.المعذبينمنغيريفعلكما

يهمسيفتألا«يدييوثقانكانايناللذالاثنينأحدءفاتح
منسأعفيبهذاأنمنهظنا»0اثهإلىتايبأنا:قل><:قائلا
لمأننيوالحقيقة<وصابرأساكتأظللتولكني،السيالأضرب
،وتحملصبركلمعهيفقدبألمالأولىالضرباتبعدأثمعر

:شوقيأحمدقالكماكنافقدوباختصار

_<سر>»سز00دمند.ذفيثممد_>ه:مدد:<



اجتراحااسيسالجوعملبمالاجوحىالمواضيالسوطوجرحى

:ذلكفيالمراكشيإبراهيمبنمحمدالشاعرقو~ومن

كرامهمبنيهمنبفاسيسوعى
واهانةمؤلموضوب)سجن

ضربةماتيكبحالرولكثيففقل

منواحدآخرحتىاليومذلكعشيةالعملياتتتابعتثم
سجنإلىمحروسينبنقلناالباشاأمرهذاوبعد،المعتقلين
.الفرنسيونبهاأمركماالقمعخطةتنفيأمروقد،القطانين
،الأبيضبالسلاحاعتداءإلىالباشايتعرضأنكادالعمليةوأثناء
يتحمللمالوزانيإدريسبنأحمدهوالمعتقلينأحدأنوذلك
أنعلىوعزم،سكينأفأخرج،الوحشيالمشهدذلكرؤية
عذابقبلالدنياعقاببهايذوقطعنةالباشاليطعنالغرفةيقتحم
حالةفيوهوالسكينيمسكرأيتهمابمجردولكن<الأخرة
.المجلودينمنوكان<منهنزعتهمتناهيةعصبية

معجالسأوالديوجدتالقطانينسجنإلىوصلناولما

تبلتثم،عينايأدمعتحتىفتأثرت<المعطيابنالحارس
فيفقاطعني،سبيليفيأوذيتلقد<سامحني،لهوقلتيده

لنااثهاختارهفيماالخير~إن<اثهسبيلفيبل:قاثلآالحين
.جميعا



المؤلفوالد،الوزانيالطيببنالحسن

الوزانيحسنمحمدبن~العربحفيد.يديهوبين



وبجانب،والتهويةللاضاءةشباكالسقفوسطوفيمسقفة
الغيرانكانتالتيالروائحالخبيثةالمظلمةالمراحيضالساحة
تملأأصواتهاكانتكماءلأحدمبالاةدونفيهاوتمرحتسرح
.انقطاعبلاالأرجاء

أنلناخيلحتىالألمبشدةنشعرأخذنادمنابردوبعدما

ءالسياطأثرمنهذاوكل،حاميةبمحاورتكويكانتأجسامنا
ءقلميصورهولالسانعنهيعبرلاعذابفيالليلقضيناوهكذا

منينلولم<معنويتنايوهنولم،عضدنافييفتلمهذاولكن
الكفاحميدانإلىنزلناوقتماوأكثرذلكننتظركنالأننا،عزيمتنا

.والتضحية

فظللا،الرفقا>بعضبايلتحقلمالما>غايةوالى
:القرويينمنانطلقتالتيللمظاهرةالأولىالماعةمذنتاءل
يكنفلم،معروفغيرلببعنهاغابالذيالغاميعلالأين

بابعليافتحالليلجنإذاحتى،المجلودينالمعتقلينمع
؟كتأين:الجميعأسلةعليهفانهالت،ملالليدخلالسجن
كليجهلكاذلأنه،الثانيالؤالمنوهلةأولالعجبفأخذه
وأريناه،قمتاعليهقمصناكما،قمتهعلياقصثم<وقعما
بعدأنهفهيبهاحدثاكماقمتأما.أجسامانيالياطآثار
بوعيادالحسنونقةالمسجدغادرالقروييننيمعااللطيفترادة

والدبوعيادالعربيالحاجدارإلىفتوجها<<لوياتسبع<>بابمن
مبعدربنفىنيالمسجدبجواروكانت<الحسنالحاج



أرخىولما،النهاربقيةهاك~الغداءتاولوبعد<لويات
بيتإلىومتوجهاالقديمةالمديةمخترقاالدارغادرسدولهالليل
هوالذيالقلقلييندربإلىوملفلما<الجانبرأسوالده

وأبلغه،الحومةمقدماعترفهالجازرأسإلىالوحيدالملك

الباشاعلمولما.المقدمرفقةفامتل<بالحضورالباشاأمر
أذعلالوحاول،الأخوينمعالسجنإلىبأخذهأمربوموله

،محيحوهذا،تظاهرآيالبرنامجنييكنلمبأنهكيعتذر
وعدم،اللطفإثرالمسجدتركعنيعتذرأذيستنلمولكه
الحسنأما.العاملينالسبابمنالباتينبجانبالمكاذلزوم

<اللطفحركةنيبالمساركةلهمسموحايكنفلمبوعياد
أفرادأذكما،انجليزيامحمياكاذلأنه،المظاهرةنيوبالأحرى
لووحتى،محميةكذلكالدارفكانت<محميينكانواعائلته
إلامنهاتخرجهأذيمكنهافلافيهاعلالبوجودالسعلةعلمت
.الأنجليزيةالتصليةبواسطة

الاعتقالحركةولاءالمظاهرةعلاليحضرلموهكذا

المظاهرةخبريجهلالمدينةفيأحديكنولم<الجلدوعملية
كتابهوفي.الغروبإلىظهرأالثانيةالساعةمناستمرتالتي

بيتإلىالمتظاهرونوصلولما:وردليةالاستقلاالحركات
الخبر(شابأ25منهمفاعتقلتالسلطةإليهمعماتالمدينةشيخ

عبدأصدقاثيبينهممن،بالسياطجلدتهمصحيح)غير
وفي،الوزانيومحمدءليالفيلاوالهاشمي،إدريسالعزيزين



كلاموهذا<)(65صحيفة(فاعتقلتنياللطةبعثتاليومما>

.التعليقعنوغني،الموموعنيوا~

التهايبنمحمدخاليذ1المساءذلكنيوبلغني
ابهبأذالعلةمنظاللجندخولهبعدبوالديألحقالرزاي
عنغاثبآكاذانهذلكبعدثبتثم<هرةالمطايشاركمحمدا

احضرهماوقد،والديمعأبيهعنفأنرج،اليومذلككلفاس
اشبهالجنوكاذ•لهماجرىعماواعتذر«لبيتهالباشا

ولهذا.نفهتموينيتولىمؤقتافيهأودعمنوكل،بامطل
أياموبعد.وعطشاجوعاوبقيا<الليلةتلكنيالأرضانترشا
المديالجن.لىالحراسةتحتمباحأالانيةحوالياخذنا

التينعددلحواد~1تلكنيالمعتقلوذتجاوزحيثبالدكاكين
نكا<العددهذاثلثإلاتعلاقاعةنيكلهمحشروا

منالرتتذلكنيشديداالحروكاذ<علبةنيكالردين
وكاذ،المكاذلضيقتقريباجدلينناموكنا،العيف

الجنمر1و1نعتللاوكا،الغرفةزاويةنيمكشرنأالمرحاض
عاليةبأمواتآذالقرتلاوةنيأوتاتانقضيكاكما،أردنا.ذ

نلا،ليمعونةالحراسفيأتي،والوريةالوطيةبالأناشيدونترنم
منمتأخرةساعةإلىومكذا،الأصواتبرفعلهمتحديا.لانزداد

نينممي،بالومويلزموناليكتوناالحراسفيأتي،الليل
الجننيمكاوقد،أخرىتارة،الإنشادوني،تارة،القراءة
ونظمت،ث1أحكنيهتجددتبل،المغربنيهايهدالمأسابيع



<الأوساطساثرالاستياءوعم،عنابالإفراجللحالبةوفودفيه
.والاستنكاروالتشويشءالسخطمنحالةالبلادفيوسادت

والاحتجاجات،والتطورات،الأحداثضغطوتحت
،الحالةتهدأأنفيطمعاسراحنااطلاقإلىالسلطةاضطرت
إدارةإلىصباحذاتنقلناالسجنومنءالجوويصفو
~الكمندانفاستقبلنا،)السياسيةالمخابرات(متعلاماتالا

ءوالترهيبالترغيبمستعملاعبوسبوجهإليناتحدثالذي
قولهترجمتمابعليستحقبمابالفرنسيةعليهالردفتوليت

مجالسإلىأياممدةانقلبتالتيبيوتناإلىانصرفناثم،لرفقاثي
.البربريةالسياسةضاالدعوةلنشرومراكزوطنيةوأندية،سياسية

25فيأي،السجنفيوجودناأثناء،أنهبالذكروالجدير
عظيمةمظاهراتمتشهلفاسبأنالخبرشاعءبالضبطيوليو

بالفلقة>>الوحشيتعذيبناوعلى،اعتقالناعلىاحتجاجأ

قواتفتعبات،الفرنسيةالسلطاتبهأمرتكما،<<والسياط
،بهاالتجمعلمعالمساجدحولووضعت<والجيشالشرطة

داخلإلىوأنزلتءمنهاتنطلقأوفيهاتنبعثحركةكلوقمع
،فيوالتراتيجيةالنقطفاحتلت،الأجنبياللفيففرقةالمدينة
المساجدحرمةبانتهاكالقمعزبانيةإلىالأوامرصدرتبل

إظهارفإنتصحلمأوالإشاعةصحتوسواء،إليهاوالدخول
أنوبما،المدينةفيوالإرهابالرعببثاستهدفالقوةتلك
<السالفةالأحداثفعلتمماأكثرالسكانففوسأهاجنفسههذا



الاحتجاجباظهاروالاستفزازالتحديعلىللرأاندفعوافقد
بأيامأهلهاذكرلمااليومذلكفيفاسفتعرضت،والاستياء
.والبطشبالقوة<<الحماية«>فرضزمنالعسكريالاحتلال

يسحلمالاحتجاجيةالحركةادواثت،الأزمةتفاقموأمام

الحركةبأنمنهاوظنأالتهدئةفيطمعأمحناتفرجأنإلاالسلطة

فيعود<تنتشحمامرعانصيفسحابةاعتبرتهالأنها،ستخمد

،هذابخلافسارتالأهورأنمخيو،السياسةمعاءإلىالصحو

اتجهتهذاوبعد،هزللاجدالأمربأنالسلطةأقنحمما

عنالتخليعلىلحملهاالسلطةمححوارفتحإلىالجهود

مخريجللمأزقيكونلاعنهاالتراجعبدونالتيالبربريةالسياسة

،إيجابيةنتيجةعنسعيهاأسفرلجنةجديدمنفتكونت<آأبل

بحريةيختاروفتأليفمقابلمؤقتأالاحتجاجحركةتوقيفوهي

إلىالمطالبلتقديمالرباطإلىويتوجه،فاسسكانمن

البلايالمجالسفياجتماععقدأغسطس22وفي.السلطان

بينومن»والشبابالشخصياتمنعشريناختيارفتم،بالسياج

،السلطانييلبينللمثولأعضاءعشرةمنوفتعينهؤلاء

،مابقأالعدلوزير،القرشيبنالرحمانعبالشيخوهم

بنومحمد،الموازبنوالها«يلحلو،السلامعبدبنومحمد

«الوزانيمحمدبنوا«ريس،)الجبينة(جلونبنالمفضل

عمدوعمربن<ا~يوريومحمل،الفاسيالواحدو~

.الوزانيالحسنبنومحمد،الفاسيوعلال،الجليل



ضمنالتوجهمنالأخيرينالاثنينمنعتالسلطةوئكن

بيتفيوأنزلوه،بحفاوةالنامىاستقبلهبالرباطحلولما،الوفد

وكل،التضامنمراعلانللتهنئةالسكانعليهترافلحيثخاص

وسلاالرباطوفدياستقبالمنامتنعتالتيالسلطةيرقلمهذا

معاملةسوءمنفامىوفدلهتعرضماومح،عرائضهمالتقديم

أولمنحالذيالأعظمبا~رالاجتماعمنتمكنفقدلهالسلطة

أنهبدعوىالوفدمحالدخولمنالوزانيمحمدبنإدريسالأمر

ولما،عاما5آيتجاوزوعمره،القامةقصيروكان،السنصغير

يعرفإنهلهفقالالصدرالوزيرعلىاحتجالوزانيإدريىدخل

فيذكرياتهبعضالوفدبحضورأمامهواستعرض،وعاثلتهوالده

ابنلهتحدثالذيالسلطانمعاللقاءكانثم،الموضوعهذا

لماالمعرفةحقعوفهاالتيالبربريةالسياسةموضوعفيالقرشي

اللطانعارضهاوكيف،يوسفمولايمعالعدلوزيركان

أوزاوهايتحمللاحتىمنصبهمناستقالوكيف<وحكومته

الأمةمطالبهيالتيفاسمطالبشربحثم،وعالمكمسلم

)المغربيالصوت(<>ماوركينلوكري>«ونشرت،جمعاه

~يثآ،6937نوفمبر22في،البيضاءبالدارالفرنسيةاليسارية

جلسةفيالمغربيالوفلقاءكان«<:تقولفكتبتذلكعنا

قاعةإلىالوفددخلفقد،والعظمةالأبهةفيلهامثيللاملكية
وباشارة،بالانحناءالأعضاءفحياه،السلطانكانحيثالعرثس

وتقديمبالكلامالوفلرئيسالسلطانأذنالوضىتمثل



<ألماالقلوبيفتتبماالمهيبالوقورالشيخفتكلم،العويضة
برؤيةوتأثرأسمعهيمادموعهيحبسأنالسلطانيستطعولم

المنظرهذاوكان،وأسىحزنمنعليهوبكانوماالشيخ
ويعظونينصحونالعلماءكانيوم،الأولىالإسلامبعهوديذكونا
فقدالمغربيةالأمةمطالبأما<الرعيةخدامكانواالذينالملوك

شتتفقدالمغربيةالوفودوأما،المهملاتسلةفيفونساالقتها
كذلكمنهمفريقيزالولا،وحراسة<وسجنا،نفياأعضاؤها

تجاهلتقد<باريسفرنساالجمهوريةفونساإن~~.إلى
المسألةوسبلالخارجيةالشؤونلجنةإلىوعهدت،الأمر

زملاثهإلىتقريوآقدمالذييثيرأوردموريسفأوفدت،البربرية
إن>«:يقولوفيه،بالاجماععليهفصادقواالشيوبخبمجلس
هذهمنأكثرلمصالحهاملاثمةسياسةتنهجأنيمكنهالافرنسا

السلطانجوابوكان<<)(936_(2_20(،«<الطان«>السياسة

لمبالمطابدواسةميهتمأنهالأعظمالصدرلسانعلىفاسلوفل
جوابيحملحتىبالرباطيقيمأنالوفدوأواد،إليهالمقدمة
السلطةولكن،فاسسكانإلىالمطالبدراسةبعد،السلطان

فاسوفي.أتىحيثمنالعودةعلىوأكرهته<الوفهددت
السلطةمعاملةسوءمنالناسفاستاء،جرىماكلالوفعوض

علىالقبضألقيصباحأالتالياليوموفي،أكثرالنفوسوهاجت
هذافكان،الأعبابيعلمواأندونبيوتهمفيالأعضادبعض0

الدمويوالاصطدامالتظاهرمعاللطيفحركةاستئنافإلىداعيأ



~فاسوردت«بالشاتتعدالاعتقالات،وىانتا~ارعفي

الدكاكينفأغلقت،كاملينيومينبإضرابالوحشيالقمح
تحاشتبينماالخبرالفرنسيةالصحافةوكتمت<والأسواق

.هواهالهاشاءبماالأجنبيةالصحافة

_8بينالمدنمختلففيتنقطعفلماللطيفحركةأما
.(930اغسطس22والمشهود_فامىيوميوليو_

إتخذتالبيضاءالعمامةأنإليهالاشارةتجدرماوأبرز

قرئتالسلطانباسمرسالةوأن،اغسطس7فيللوطنيينشعارا
وفيها،)(349الأولربيع(3(،اغسطس(6يومالمساجدفي

بصبيان«>البربريةالسياسةعلىالمحتجونألمغربسكانوصف

أوبلغولو<<مبيأ>«اعتبرومحتجمعارضفكل<<الحلميبلغوالم
،ووعيدتهديدالرسالةوفي،القرشيكابنالثمانينعمر»تجاوز
ابرةللبرسمحالأيوالدهأثواقتفىإنماالسلطانأنوادعاء

الأعرافهذهيرمنلم19(4ظهيروأن،أعرافهمعلىبالمحافظة
مضمونوكان،القرآنلشريعةمعارضةقوانينمتوىإلى

.الفرنسيةالنظرلوجهةموجزآالرسالة

،كلهاالبلادفيجدآسيثأالمزعومةالرسالةوقعوكان
ونسبت،العامةالإقامةفيبالفرنسيةكتبتأنهاالشعبواعتبر
،هذاعلىدالةثانةوالقراثنالأحوالوكل،السلطانإلى
فيالعامالاستياءوأثارت،المنشودالمفعول~يمةكانتولهذا
.كلهاالبلاد



اللطيففرهفيالوزانيحسنمحمد



فاسوفدبينوالخامسالرابحآناللقاتماغسطس(2وفي

فيخطابقراءةعلىفاتفق،الاستعلاماتإدارةووثيس

وفي،السلطانإلىوفدتوجيهمقابلللتهدئةالوفلباسمالقرويين

اتفقايناللأالطوفينبينوالسابحالسادسآناللقاتماغسطس63

السلطةومنعتءالمفاوضاتأثناءالمظاهراتتوقيفعلى

اغسطس16وفي،آخو~عاءمموفمايناللأوالاستغفاراللطيفه

،متظاهرأستونفاعتقل،البيضاءالدارفيكبرىمظاهرةكانت

2وفي.ا،البيضاءا~ارفيالمظاهرةتكروتاغسطس(9وفي

إلىيتوجهوفدلتكوينوالرباطفاسبينمفاوضةجرتاغسطس

وفي<آنفأزكوناكما،الوفلتألفاغسطس22وفي.السلطان

الوفلأعضاءمنثلاثةالأعظمالصدراسرعىاغسطس29

37وفي،لغامىبالرجوعويأمره<تصريحهعلىليوبخهالفاسي

البلديبالمجلسالناساجتماعوكان،الوفدوجحاغسطس

3(ومن،الاحتجاجيةالحركةاستئناففتقرو،الوفدلاستماع

آخرينمحواعتقلت،بفاسالهيجانسادسبتمبر2إلىاغسطس

المعتقلينعددوبلغ،لحلومحمدوالحاجالفاسيعلالمنهم

الفجرقبلنقلناالقطانينسجنفيقضيناهاأياموبعد،(5~

هيشةمركزكانحيثا~~بابخارجإلىبالسلاحمحروسين

علىسنعرضأنناالأمرأولإليناخيلوقد،الحربأوكان

الأفكاركانتقصيرغيروقتاننتظرومكثنا،عسكريةمحكمة

أنيمكنلاأنهعلىآخرأفأجمعنا،المصيرحولفيهتتضارب



محاكمةبعدللاعداممعرضونأنناظنمنوفينا،شراإلايكون

وبعد،الاستعمارتحتممكناكانشيآوكل<بدونهاأوصورية

،مغعلاةوهي،صغرىشاحنةتشبهسيارةأقبلتالانتظارطول

فاسفيالمعروفالملتحيوالجاسوسفرنسيضابطمنهافنزل

فتقدم،بجزاثريوهيثتهلباسهفيأشبهوهو،الرحمانمحبدباسم

:فأجبت؟الوزانيمحمدالسيدفيكمهومن<>:وسألالضابط

فيانغمرتحتىوقعكيف:قائلابالفرنسيةيحدثنيفأخذهو<أنا

،أفير)مونسي(قضيتيإنها:فوراعليهفرددت؟القضيةهذه

ملف9ولعله»ائمسكتألجوابهذابعدمعيالكلام~فلم

مناطلب،ثم،لمسايرتهاستعدا«آمنييجدفلم،يناورنيبأن

اشديالبوروالعربي،الفاسيعلالمعيوكان،السيارةركوب

وبعد،ويالدرقاوالعربي<ويالدرقاومحمد،البلغيثيومحما

عباوركب،جانبكلمنالسيارةغطاءعليناأسدلركبناما

دونالسيارةوانطلقت،السائقبجانبمسلحوحارسالوحمان

مسيرهابتتبعطريقهاعلىتنعرفأنوحاولنا،وجهتهانعرفأن

المهرانبظهرمعسكرإلىمتجهةتكونأنواحتملناالمدينةخارج

علينافارتبك،السيرمدةطالتولكن،المحاكمةتكونحيث

موثقأكانولكنه،السيارةغطاءفرفعناالنهارطلحأنإلى،الأمر

،صغيرةفجوةمننطلأناستطعناحتىفتحايلنا،الخارجمن

وعددتارةإلىالاشارةوفيهالطريقمعالمأحدفلمحنا

~هذاالرحمانعبدرأىولماءالباقيةالكيلومترات



بعضمعيوكان،ذلكإلىنعودلاأنمناوطلب،واضطرب
يكونأنمنخوفايأكلهولمفأخذهمنهفناولته«<النقاص<>

معهافتحأنقصديوكان،منهأكلتبأنفطمنته،مسمومأ

وفي.كجاسوسجيدانعرفهوكنا،الصمتلزمولكنه،الحديث

فاسمنرجلفرآناالغطاء«زجانبرفعمنتمكناتارةمدخل

كيفالسلطةتدرفلم،فاسفيخبرناشاعهذاوبعا<يعرفنا
حيثالحربأركانهيشةبمقرالسيارةبناوقفتثم،سرناافتضح
الوحمانعبلمنطلبناواذاك،الباكرالصباحفيأحديكنلم

المذكورالمقرمنقريبمقهىإلىبنافذهب،القهوةشوب
أحدأنشعرلاأنالمرافقمناطلبهذاوأثناء،الفطورلتناول

هيشةمركزإلىتوجهناهذاوبعد،تامسرفيجثنالأننانحنبمن

جاءالذي<<نطجيرا>>يدعىقبطانرتبةمنضابطلمقابلةالأركان
،وحديفدخلت؟الوزانيمحمدالسيدهومن:ساثلآحارسه

عبدمعفاسمنالواردةالرسالةإلىيشيروهوالضابطليفقال
سجناأشهربثلاثةعليكمحكموقد،ستةهناأنتم«>:الرحمان

سجننتوفرعلىلاوهوأننامشكلهناكولكن،تارةفيتقضونها
فقلت،<<وأربعةثلاثةتتفوقواأنمنكمأطلبولهذاكلكميسقكم

~،<<محكمةأيةأمامنحضرولم<علينايحكملمأحدأإن««:له

مماأكثريعلملاوأنه،معناالواردةالرسالةفيماهذابأنفرد

نقبلهلامافهذاطلبتمكماتنفرقأنأما«<:لهقلتثم،فيها
مازملاثيوسأبلغ،جميعانبقىأنفيجبجميعاجثنالأننا



أنمنفامتنعوا<حديثمنراجبماوأخبرتهمفخرجت،قلتم
أنهزاعمافأصرالجماعةرأيالقبطانلنبلغدخلناثمءقوايتفر

وهوءطلبهإلىالداعيهووهذا،يسعفاواحدمكانلهليس
طلبكماتنفرقأنمنبللاأنرأيناوردأخذوبعد.آسف

هذا>0:لهمفقال،معييكونألاالستةمنواحدكلفأبى،منا

النهايةوفي،معييبقىأنفيالفاسيعلالوألح<<<ممكنمخيو
كلفسيق،الآخرونوبقيءثلاثةفكنااشديالبورإليناانضم
ونحنوتوادعنا<جميعالنامؤلماافتراقناوكانءسجنهإلىفريق

السجنإلىالثلاثةنحنفأدخلنا،النهايةإلىبينناالعهدنجاد
حبس(بابهاعلىكتبزنزانةفيبنازبجحيثالعسكري

بفتحةإلاتضاءلامظلمةوكانت،الخطيرينأي،<>اعرينالو

الجداروفي،الشارعجهةمنالجدارأعلىفيوضيقةمستطيلة
ءممز~قشفراشوتحتهامتدليةغليظةسلسلةللبابالمقابل
منليلانقلنافيالسرأدركناواذاك،الرائحةوكريه<وومخ
يبقىأنعلىالرحمانعبدوحرص،مغعلاةسيارةداخلفاس
كناالذيالسجنأما.تنفرقأنالقبطانوطلب0محصنامونا

أكثرتسعلازنزانةداخلفيهلنكونأفرغولكنه،فسيحأفكانفيه
وعزلة،تامةسريةفيالمدةنقضيبأنعليناحكمحيثثلاثةمن
زملاثنامنالآخرالفريقوكذلك،)أوسوكري(،كاملة

يعلمفريقأييكنولم<الباشالسجنأدخلواالذينالمعتقلين
يفصلوحدهكاندرآجدأنمعأسابيعمدةالآخرالفريقيوجدأين
.مخيولابيننا



يليوفيما،يروىماأغربمنقصةتارةبسجنحياتناإن
لناأتىالمظلمةالضيقةالزنزانةأدخلناأنبعد:ذكرياتهابعض

نتوساوكنا،عليهاونناملنجلسبالية)سجادات(حصربثلاث
غيرننامكناالمكانولضيق.الثياببعضفيملفوفةأحذيتنا
وهو<للأكلصالحغيربطعامالغذاءفيلناأتىثم<متمددين
سطحهحركنافلما<أحمربماءمملوءطينمنإناءعنعبارة

منقطعمعومخماءلناإنكشفحقيقتهعلىلنتعرفبالاصبع
ماءفيمطبوخعنزلحمأنهلناوتبين<الفحمكأنهالأسوداللحم
غيراللحموكان،الأحمرالفلفلمنوكثيرالزيتمنشيآمع

كانالذيالطعامهذامعلناالمعطىالخبزإلانأكلفلم،ناضج
فلم<للعشاءالطعامنفسوتكرر<حياتنافيرأيناهمنفأول
الصباحوأمبحءالغذاءفيفعلنامامثلبالخبزمكتفيننتناوله
السجنحارسبواسطةعلمقاوكان،بناالمكلفالقبطانفزارنا
لماذاسألنيعلينادخلماوبمجرد،الطعامعنأضربناأننا

<السجنفيأنكمتفهمواأنينبغي؟أمسنهارالأكلرفضتم
قاثمآانتصبتوهنا،والبسعليلةالدجاجنطعمكمأنلناليسوأنه

_م.



لابماتتكلمإنك؟تقولماذا:لهفقلتنفسيفيثائروأنا
أنناأتجهل؟نحنمنتعلمألست،ويؤلميجرحوبماتعرف
يؤكللاماأكلتنعودلموأننا،ومحترمةكبيرةعائلاتأبناء

فإنوالبسعليلةالدجاجأما؟وعشاءغداءلناقدمالذيكالصنف

أطعمتنامنأنهمافلتعلموالنادرةالممتازةالأطعمةمنعندككانا

كيفتعرفلأنكالعلمحقهذاتعلموأنت،بيوتنافيالمعتادة
الطعامأصنافهيوما،منازلهمفيبةالمغارمنأمثالنايعيش

والفامي،المغربيالطبخأنتعرفكما،عادةيتناولونهاالتي

أنكشكولا<العالمشهرتهطبقةممتازطبخءخاصةمنه

الحيرةبدتوهنا.<0المناسباتمنكثيرفيبهوأعبسزجربته
رجعثم،مناالمرفوضبالطعامبإتيانهالحارسفأمرالسامععلى

لكمأتيمماعلمعلىأكنلمإننيمعكمالحق:ليليقولإلينا
ءالأوامربهأعطيتماهووليس،لاثقغيرفهو<أكلمنبه

حقيقة:ليقالعلينادخلولماءساعةبعدليعودوانصرف

كنتأنيوهوءلهمايؤسفوخطأفهمسوءفيهاوقعأنهالمسألة
وهوطجينبيتهفيالطعاملكميهى،بأنليالسملاالباشاكلفت
بالولكن،للعشاءأنتمتختارونهوماالغداءفيبالخضرلحم

دكانهفييطبخهممابإطعامكم)أباشرطة(<<حماسآ««كلفهذا
الأحباسناظروكلفت،هأاعلىوبختهوقد،الناسلعامة

مغادرتهوبعد<يناسبماستأكلوناليوممنفابتداء<بتموينكم
وقابلهفوراليالسملاالباشااستدعىبأنهحارسهأخبرناللسجن





ألاالأوامر؟تنفذأهكذا:لهقاثلآوجههعلىوصفعه<بالشتم
منموثهناوأنهممعروفةعائلاتمنالسجناءأولشكأنتعرف

أردنالومثلك<<الخماس><نعرفوأننا،العاموا~السلطان

وكان«الأكلتحسناليومذلكومنذ؟إطعامهمهويتولىأن

فيالأكلمننريدهعماالحارسبواسطةيسألناالناظرصاحب
ومتنوعاالطبخجيدطعامانتناولفكناالغذاءفيأما«العشاء
من)طباخة(طاهيةاستحضرالناظرإنوقيل.الأيامحسب
النومقصةأما،الأكلبقصةيتعلقماباختصارهذا«فاس
وكنا،آنفأإليهأشرتالذيبالشكلإلاتسعنالاالزنزانةفكانت

فيسوديحتو~ماوموعان،لنايعطىكانصغيربشمعنستضىء
بالعضعليناينهالالذيللبقفريسةونصيرالزنزانةفيالظلام
الدفاعوسيلةفيوفكونا،صبراولانومامعهنطيقلامما

القتلبحملةوالقيام«الليلكلالزنزانةإضاءةوهيوالخلاص

لأذبالرفضفأجبناليلكلفيالكافيالشمعوطلبنا،والافناء
حصلناحتىجهدناوبذلناالعشاءبمجردالنوميفرضالسجننظام
وهكذا<منهاأفرادزارناكلماعائلاتنامنالشمعمنكثيرعلى

،ليلكلتدورفكانتالبققتلحملةأما.الاضاءةمشكلةحلت
الجدرانثقبمنمنطلقاتكاثرقتلناهوكلما،النومعنوتشغلنا

نقتلماولكثرة.العتيقالخشبيالسقفمنوساقطا،بهالمكتظة

معهاويشق،الأنوفتزكمالتيالكريهةرائحتهتفوحالبقمن
ليلةذاتنومه.فيرأيأحدناأنيحكىماألطفومن.التنفس



غرابةولا،الفضاءفيتطيربقةفصارمخأنهوهيعجيبةهامة

مدةالبقمععراكنيليلأيقضيكاذلمنبالنهبةهذافي
إشهرين

فمرةوالاستحمامبالحلاقةتتعلقأخرىقصةوهناك
إلىويأخذنا،بحلاولنايأمرأنمنهوطلبنا،القبطاناستقدمنا
يتصللابحيثسريسجنفيبأنناإيانامذكرافأجاب،الحمام

ورأأخذوبعا،الحراسةوتحتليلاولومنهنخرجولا<أحدبنا
،تمماوهذا،بأنفسناأمرهالنتولىالحلاقةأدواتبإرسالوعدنا
بعضناالحلاقبدوراضطرارأفقمنارأسهمايخلقانمناإثنانوكان

أما،عناغريبةلمهنةالأولىالتجربةهذهفيووفقنا،لبعض
واحماءالحطببإحضار.السجنحارسالقبطانفأمرالاستحمام

،للخدمةالمساجينخروجبعدالسجنوسطفيلنغتسلالماء
إلىاضطررناالحمامإلىالذهابفيوفشلناامتناعناوبعد

للبردالساحةفيتنعرضلاحتىالمرحاضفيالاستحمام
سميتالعلياتارةمنالساحةهأهفيالرياحولكثرة،والريح
.الريحبباب

بالرطوبةالمليئةالوسخةالزنزانةتلكفيبنازجومنذ
ونحن_بوحمارةالفتانفيهسكنالذيالمنزلتحتوكانت~

نقرأأنواعتدنا،وبينهمبيننافرقالذينوفقاثنامصيرعننتساءل
أصواتأسمعنامساءوذات،المغربصلاةبعد)الحزب(القرآن

الأصواتهز»إلبىمساءكلتنسمعفصرناالقرآنترتلجاآخافتة
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التعرفمنتمكناأنبعدلناخطرثم<أصحابهاحقيقةلنتبين

إشعاراتليهاالتيالآياتتلاوةنواصلأنالمتلوةالآياتعلى

وذات<التجربةوتكررت<مساءكلإليهنصغيكنالمنوتنبيها
ذاكانالأيالبلفيثيمحمدوهووفقاثناأحدصوتتبينامساء

الرفقاءأناستخلصناواذاك،ترتيلأالقرآنبهيرتلجميلصوت

التأكدفيفكرناثم<سجننامنقريبمكانفيكانواالآخرين

خلالمنبالكلامالاتصالمحاولةوهيجديدةبتجربةهذامن
يجوبمناواحدكلفكان:وراءهمانعلمنكنلمالذيالجدار

الآخرانيغطيبينماالجدارأسفلمنباسمهالبلغيثيفيناديحظه
،النداءأثناءكلهصوتهيتجمعحتىالمتكلمرأسليببائجلا

منتأكدناأنإلىالمحاولةوتكررت<الحارسيسمعهلاوحتى
بالقربالرفقاءبوجودشعرناحيثلهذافارتحنا،البلغيثيصوت

موالذيالجدارأنلناتحققولكن:مكانهمتنبينأندون~
خلالمننخاطبهممرناالوقتهذاومنذ،بيننايفصلكان

نكنولم،شيثآنبلغهمأنأردناكلماالصعوبةمنبشيآالجدار
،وهل،نأكلكمايأكلونكانواوهل<يعاملونكانواكيفندري

معهمننسقأنفحاولنا<الاستفهاماتمنهذاغيرإلى،وهل
تبليغهالمرادالكلامنظمإلىعمدناولهذا<أمكنإنالخطة

بأعلىنتلوهامعروفةدينيةوأذكارأناشيدفيوادماجه،إليهم
ماالمثالسبيلعلىوأذكر،الجداروراءمنتسمعلكيأصواتنا

2)1



هذانمنهويحضرني<الطريقةبهذهإليهمإبلاغهمرةحاولنا
:البيتان

منطلهغدفيفإنناسادتيياالحمامولتطلبوا

نرفضهكذلكفإنافضوهفلتريعجبكمليسطعامأتاكموإن

اونالمحاولاتواصلناالجوابنتلقىنكنلمأنناومع
حيثالمطالعةمنمحرومينوكنا...وعسى،عسىانقطاع
علىالحصولحاولناوعبثا:كمجرمينالسريسجننافياعتبرنا
منقصيرةمدةبعدولكن<سياسيينكمعتقلينصحفأوكتب

سمحالتيالسجنساحةفيونحن،صباحذاتفوجثناسجننا
بطفل»العشىوكذلكالصباحفيساعةربعإليهابالخروجلنا
ىصل«0هيفرنسيةبجريدةإليناويلقيسطحمنعلينايطل
نستطعولم،صباحكلعادتههذهوبقية<اليومية<«وهران
منهطلبناالأمرتكررولما،الطفلووليالبيتساكنعلىالتعرف

منالواردةبالحلوياتمملوءأكيسابهفربطناحبلالنايمدأن
معاتفقناوكنا،منهابشيآتوصلناكلماهأامعهواعتاناءفامى

،فقبلالمقررمنأطولوقتاالساحةفييتركناأنعلىالحارس
إذاحتىالقبطانلمراقبةالسجنبابخارجيبقىكانهذاوأثناء
تلكوبواسطة،الزنزانةبابعليناوأغلقمسرعادخلأبصره
الحصيرتحتأدسهاوكنت،العالمأخبارعلىنطلعكناالجريدة
يعرفانلايناللذللرفيقينفيهاماكلوأترجم،عليهايعثرلاحتى
مماهذافكان،تصاعدفيإذاكهتلرحركةوكانت،العربيةغير



حتىعليهاوأعلق،الأخبارأهمأشرحوكز_،عليهالاطلاعيهم
فتحتالجريدةتلكوبفضل.منهاوبينةعلمعلىالرفيقانيكون
السريةحجبخرقوتم،الخارجيالعالمعلىنافذةلنا

يفيدبماوقتنامنوافرقسطشغلوأمكن،عليناالمفروضة
الأعدادأما.المشؤومةالزنزانةداخلالحياةوطأةويخفف

ألماءعليهاونصب،المرحاضفيبالنارنقامهافكناالمقروءة

.أثرلهأيبقىلاحتى

قيتارةبواسطةتارةلحربسماعساءكليؤنسناكانومما

بهايوجدالتيالصاحةفيهذايقعوكان،لينةبمندوأخرىوتارة

فناذأنهإلاالطربصاحبعلىالتعرفنستطعولم،السجن

الأمسيةلهذهالمنظمأذعلمناعناالإفراجبعدولكن،ماهر

يزاللاكاكالذيالوزانياللهعبدبنابراهيمالوعليهوبيةالط

فيهاالشبابحركةيتزعمكاذكما،علمكطالببتارةإذاكمقيمأ

.فاسفيالوطنيةوبالعركة،بالقرويينالتحاقهقبل

_9الذكرىسبيلعلىباقتضابتقدمماإلىوبالافانة

الوزانيةالطريقةمريديمنالجنحارسبوجودالحظسعداء

بكليعاملناكانالذيويالغينامحمدوهو،تسولقبيلةفي

كناهذاومع،لخدمتناالاستعدادكاملويبدي،واحترامتقدير

قصهومما،عليهخطأدنىفيهلسومايطيقماإلانكلفهلا

يستولواأذأوشكواالتيتارةعلىالريفيينالمجاهدينهجومعلي
نتكتالتيالسامةللغازاتالفرنسييناستعماللولاعليها

آا4



لفاسعودتناوبعد.بالمدينةالمحيطةخنادقهمفيبالمجاهدين

تعونواالذينالوطنيوذشكرهكما،وفادتهفأكرمناعائلتهمعزاونا

.بتارةسجنناعنالحديثبمناسبةيذكرأذا~.ولهذا،عليه

منبتارةاعتقالناعنأقصهأنوأيتمابعضهيتلك

تتضحخلالهاومن<كلمنبعضطبعأوهي،والنوادرالغرائب

وخطرينسريينكوعتقلينهناكقاسيناهاالتيالظروف

ذلكفيحياتناوجوانبأسراربعض،.ضحكما،)واعرين(

،سياسيينلا<مجرمينكنالوكمافيهبناألقيالذيالمعتقل

عهودفيالسجونعنوالوواياتالكتبفيقواناهبمايذكوناوكان

نترنمكناالمناسبةوبهذه،وغربأشرقأوالاضطهادالاستبداد

:فيهيقولالذيالشهبندرالسوريللزعيمالمشهوربالنشيد

الظلامانهوىإنناخيمالسجنظلاميا
يتسامىمجدفجرإلاالليلبعدليسى
الكلامامنيواسمعوارفقأالحراسأيها

حراماكانمنعهبهواءمتعونا

زدنيالقيدرنينيا

معنىموتكفيإن
نسياواقهلت

ي0نؤاتجىنغمة

0والافطهاللأسى
ي0بلاتقاسيهما

ذدأينجميافاشهدذ

،والونو>،المظاهراتاستمرتبتارةمجنناوبعد



قلعةإلىاليزيديمحمدنفيسبتمبر(9وفي<والاحتجاجات

فيالعتابياللطيفوعبد،اباخايالمعطيواعتقل،غنةالسرا
ااعتقتلسبتمبرلتاتأ~وقي<ستلافي~لقي1بوتكروا~ج،الرباط
.اميهأاتاتتمأعومحمدكذلتك

،القهروساثلجمحعنبالرغمالمغربيهدأولم

.والقمح،والارهاب

:~مه1~~~1ومعا~متمت1~وو

تدبيرإلىالعامةالاقامة~تالقمحخطةتنفيذومح

وتشل<الناس~عأن~مغالطاتوترويجءمناورات

العامالمقيم_<<بلانأووبان»>مثلالمجال~اوفيءالحركة

ء693~أغسطس2(في،فأ~وذلكفيدورا_وقتشذبالنيابة

السلطاتبعضفسرتهقدالبربريالظهيرأنفيهيؤكدمنشورأ

القبائلعبرتإذا»>:قالثم،صحيحةغيربكيفيةالمحلية

الخضوعفيرغبتهاعنواحدةككتلة)العرف(لأزرنالخاضعة

علىمتعذرأكانماوهذا<»يرضيهاأنيمكنهالسلطانفأنللشرع

منعماعلىوقادرةبالمرصادكانتالفرنسيةالسلطةلأنءالقبائل

منكانالتكتلفاشتراطالشرع،طلبمن_منفردةأوكتلة~

ومما.الرسميالمنشورفيالطلببهقيدولهأا<المستحيلات

وفدأأرسلتبهسمعتلمازمورقبيلةأنالمنشورادعاءاتكذب

أخرىوقبيلة،الحينفيعليهالقبضفألقي<الرباطإلىعنها



وصلفلما،هاوفأرسلتمفووبناحيةمغروشنآيتهي

فيعليهالقبضألقيالرباطإلىالقطارركوبوأرادلفاس
ففقدت،مفروبناحيةيرسيآيتقبيلةفعلتوكذلك،المحطة

المناورةسوىبهاتقصدلمالتياللطةأقدويلفيثقتهاالقبائل
.والمغالطة

:تاؤهمحشاءعنالإئرح
الحالةظلتبتارةمجنناعلىشهريننحومضيوبعد

لديهبماعليهم.لثاثر.لثمعبتهدئةعنالقرنيونوعجز<متوترة
وثيىم1متقد1فيفكرواالمأزقمنبجوللخرو،وماثلمن

بالمغرب.قامتهوأثناء،»ا5~5أكتوبرو<<ميركدو<>الجمهورية
امتقبلوبما،الرثيىبزيارةليخبرنازنزانتنافيتارةقبطانزارنا
<<الطان<>جريدةتحدثتهز.وبخلاف<)كز.وحفاوةمنبه
وتأثر.<و15_5_:ا_5وبهخص.لذي.لبار«.لاستقبالعن
المغربي.لشعبلموقفوتقديرا،الضابطقولحب،بذلك
منليلتمىمراكشى.لىمر.فقيهأحد.رمالعلىالرثيىعزم

أنحينفيالضابطتحدثبهز..اعنابالإفر.ج.كرامه.للطان
وبرقياتبعرائضأغرقهالرثيىو.رتحلحلحيثماالشعب
.لاحتجاج

حتىالسلطانسجناءلسناأنناالقبطانعلىلاحظتوقد
يبقلمإنهحيثذلكيهمنالاوأننا،سراحناإطلاقمنهيطلب



لناليقولأيامبعدالقبطانجاءثم،الجنمنللخروجشهرمخيو

أخرىمرةزارناثم<الرئيسطلبقبلوبماالسلطانأنعلمإنه

أوجالسينتنقبلهمرةكلفيوكنا،البشريإليناليزف

كانثم،والاستهزاءالتهكمبابتساماتعليهنبخلولا،مستندين

،الستةنحن،جميعابتناحيثفاسإلىمساءبنقلناعناالإفراج

تناولوبعد،احالبوفي،الجنودأبيبساحةللضيوفدارفي

بالبطحا،الاستعلاماتإدارةإلىنقلناوالشاي<<بالسفنج>>الفطور

،آخوينبضباطمحاطاميلوالكمندانوثيسهامعتقابلناحيث

نتيجةسراحناإطلاقتمإنهقائلاحزينوهوبالحديثفبدأنا

رئيسلرغبةتلبيةوذلك،السلطانمنعناالعفوارإصل

الهدوءنلتزمأنمنايطلبفهولفاسعدناوقدوالآن،الجمهورية

<قبلمنلهتعرضنامماأشدهولماتعرضناوإلا،والسكينة

وكنت،فأجبته،ووعيدأتحذيراوكلامه،صارمةلهجتهوكانت

نعرفبأننا،السجنرفقاءمنبالفرنسيةيتحدثالذيالوحيد

زيارةإلىالجمهوريةرئيساضطرتالتيالحقيقيةالأسباب

طرفمنبهقوبلماوكذلكعاديةغيرظروففيالمغرب

استياثهمعنمباشرةلهليعبرواالفرصةواتتهمالذينبةالمغار

أننعرفأنناكما،والقمح،البربريةالسياسةعلىواحتجاجهم

دونغيابياعليناوحكمتاعتقلتناالتيهيالفرنسيةاللطات

للسلطاندخللاوأنه<المألوفةالصوريةالأساليبحتىمراعاة

فييتدخللمالنهايةإلىالبدايةمنوأنه،هذاكلفيوالمخزن

أ(6



إنذارناأما<الأمربيدهمالذينالفرنسيةالماطةرجاا~غيرشأننا

كمابناتحتفظأنللسلطةالأفضلومئءلهمامحلفلاوتهديذنا

:بقولهفرد،ائعواقمبكانتمهماطريقنايسنسيرلأننا،تريد

»فعلكمإلىعدتمإنينتظركممما.بصيرةبينةعلىالآنأنتم0

حيثبيوتناإلىانصرفناثم،)ويزونابل(محقلاءتكونواأنوأماي

وكناءأيامأالمدينةمكانشغلتوقد،مهيئةالاستقبالاتكانت

فامىفيالاعتقالوعجاثبغرائبالمهنئينجموععلىفقمدر

هذهعمتو~واحدآنفيويضحكيؤلمكانمما•وتا،ة

الوافدينجميعأخبارهاوتناقل،المدينةكل:لتوضيحيةالدكة

.والجهاتالمدنشتىمن
لمقابلتهالبغداديبنمحمدفاسباشاعانياستديوموذات

التهاميبنمحمدخاليبمجيآفوجثتوصلتولما،بيتهفي

أدخلناقليلوبعد،معآعاثنااستدسببكلانايفهمفلم،الوزاني

الاقامة،الأصحوعلى<<«المخزن>«أنلنعلمالباشادويرةإلى

_المغربيةالحكومةباسموالمتحكمةالمتصرفةالفرنسيةالعامة

وأشهد،القديمةالمدينةأسوار«اخلالاقامةعلىيجبرنيأنقرز

الإجباريةالاقامةقرارخالفتإنبالعقوبةإيايمهذداخاليعلي

كما،التعسفيالتدبيرهذاأناقشأنفحاولت،المفروضة

كنتلأنيمسؤوليةكلتحملعنخاليأبعدأنحاولت

أوقولمنعنيويصلماوكلتصرفاتيعنالوحيدالمسؤول

فيمحاورةأية«ونتبليغمنبهكلفماعلىالباشافأصر،فعل

.الموضوع



فكنت،بالقوةمفروضةإجباريةإقامةمحلأصبحتوهكذا

سيسجوامنمراقبأوكنتالمدينةأبوابتنقلاتيفيأتعدىلا

<أشهرستةمنأكثرهذاواستمر،البلدداخلخطواتييقتفون

<بفاسالإجباريةالإقامةعلىوقتشذأكرهالذيالوحيدوكنت

الحقيقةوفي<عليساريةظلتفإنهااحتجاجكلعنوبالرغم

تنقليفيحرآدمتمامضايقاتمنصحبهامامعتحملتها

ذلكمنبحيلةالتخلصوسيلةفيفكرتالنهايةوفي،بالمدينة
.بعلفيماسأذكرهكماالغاشمالتدبير

)(2)



:يةبرالبرللميامتالمنا«ضةالأمتموت

إلىوقباثل~نعدةمنتوجهةالتيالوفودإلىأشرنالقد

السياسةبالغاءومطالبتهاالأمةاحتجاجمحنللتعبيرالرباط

المستنداتمنتعدالتيالعرائضبعضنثبتأنونريد»البربرية

عريضةنصيليوفيما:بلادنافيالوطنيةالحركةلتاريخالهامة

:فاس

ءوينجدالسلامسبيلويتهم،وينقذيصربخالذيالمقام

صيانةفيوينجز،ويسعدالاسلاممراسرمحفظفيويسعف

.يعدأنقبلالسمحةالملة

،وطبعأعريكةولان،وفرعاأصلاشرفالذيالامام

الخواطربإمارتهواطمأنت،ورفعأانتصاباالسؤددذريوامتطى

وأعنت،والطروسالأقلامفضاثلهبنشروتشرفت<والنفرس

<الهمامالإمام،بوسكلمنالدينشعائرنهضتهبصوارم

عبداللهأبا،والإسلامالمسلمينأمير<والأعلامالألويةالمنصور

الصالحاتفيوجعلءومسعاهمنهجهالثهأحمد،محمدسيدي

وأزكيالسلامأبلغالسنيةسدتكموعلى،ورجعا»مذهبه



واحترام،.و.جلالتجلةباخلاصالرعيةامحيانمجموعمن،التحية
.والعامالخاصمن

لصيانة،الإسلامبذلانةمنالذيتعالىشهحمدبعدأما

ساثربينالملةشعائرونشراللام،سبلوتأمينالشريعةحوزة
الطاهرةوالعترة<العلويةالشريفةالدولةهذهبيعةوطوقنا،الانام

<ومراسمأالإسلاميالمجدمعالمشياتالتي،الهاشمية
،حاسمةالعنادذويلزصغببواتيصيانتهفيالجهودوبذلت:
فيالعدالةسورعلىالأناموأنامت،والأمانالأمنألويةونشرت

.أوانكى

،المستطابوالتضرع،الكتاببهذامنافالقصد
،الجلبابالسابغةمواهبهواستمناح<الجنابذلكاستعطاف

كلالشريفةبايالتكمشأنهاأهمالتي،البربريةالمسألةبمناسبة
المسلمينبأمريهتملممنإذ<الإسلامدينفيوغبة<البرية
العليااثهكلمةبأذيالوتمسكأ»السلامعليهقالكمامنهمفليس
بالعروةوتشبثأ،انقسامأوالمغربيةالوحدةفيتفرقدون

،والتقيالديانةأهلالصالحالسلفسننعلىوجريا<الوثقى
يناللمننكونلثلا،وتضرعاالتجاءتعالىاثهبحبلواعتصاما
الساميالعاليجنابكممنواجين،شيعاوكانوا«ينهمفوقوا

لهذهتلتفتواأن،والفخاوالسجادةزي،المقدار

تبصرالتفات<الذكيةوفكرتكم<العليةبهمتكمالمسألة
المخلصةعنينجليحتى،واقتدارشهامةزيواهتمام،واعتبار



،نابهاالذيالغموينكشف،حزبهاالذيالكربطاعتكمفي

جنابكمتوافيالتياللائحةهذهلمناولةالشريفةيدكمبمد

هيرغباتعلىمشتملة<البديعناديكمربحوتؤدن<الرفيع

وان،والمساعدةالاجازةبجوائزسيادتكممنتحظىأنر)جل

بظهير،والإجا«ةالاستحسان«ررالساميةشيمكممنتصادف

،مشكورامتقبلاوعملآ،منشورأكتابأالقيامةيومتلقونهشريف

القبائلأنعلمكمشريفمحلىيخفىلاإذ،موفورأوجزاء

اايانةاعتناقإلىتسارعأالمغربيةالأمةأولمنكانتالبربرية

لهاأعوانمنهمكانبل<الساميةبمراسمهاوالاهتبال»الاعلامية

الفاتحعهامنذ<والأقطارالجهاتمختلففيءوأنصار

بجريهم<الأزهرإدريسمولانا<الأشهرالسريوالسند،الأكبر

بيلخماعلىوسيرهم<مقتضاهاعلىومعاملاتهمتهممعتقاافي

.ورضاهاالتهرضى

صميممنوهو_تاشفينبنكيوصف،الأجلةالأمواأوكان

القبائللكافةويستصحب،ومعالمهالإسلامدعوةينشرالبربر_

دونءالإعلاميةالشعائرإجراءفيلهماسترشادأالعلماءأجلة

منبعدهمنذلكفيأثرهواقتفى،وقصورتراخأو<فتورأوتوان

واستمر،حينبعدحيناءمرينوبني،كالموحدينالبوبىملوك

مؤيدأالسمحةالحنينيةوجند،منشورأعيدهمعلىالشريعةلواء

،وبربرهعربه،وقراهمدنهالمغربأنحاءجميعفي،منصورا

فاتبعت0القرشيةالشريفة،السعديةالدولةاثهأظهرأنإلى



والوحدةالإسلاميةالشريعةوأيأتءانالميللهأاسبقمنتعاليم
والعترةءالعلويةالدولةشمسأشرقتثمءمكانبكلالمغربية
كذلكفأيأت»المغربيةالايالةجميععلىءالهاشميةالطاهرة

وسلكتءالدينيةالسنيةوالشعاثرءيةالمحملالشريعةشؤون

الملةوسبلءالبيضاءالمحجةوالبربرالعربرعيتهامنبالناس
وشاواءالأنحاءساثرفيالشرعيينالولاةوأقرواءالسمحاى
ءاليغرنيالمؤرخكالأمامءالبربربقباثلوالعلماءالقضاةعضد

»العياشيسالموأبيءالمجاصيعبداللهوأبي<والمقيلاي
لنشرالموجهينوالعلماءالقضاةمنوغيرهمءاليرسيعليوأبي
منسبقهممنعهاعلىكثرةيحصونلاممنءالإسلامعقائد
الهقولممتثلينبعدهمفمندارسةالأدولةمنءالإسلام«ول
شجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلاكا:تعالى
إذاالمؤمنينقولكانإنماكا:تعالىوقولهء)الآية(لابينهم
9وأطعناسمعنايقولواأنبينهمليحكمورسولهاهإلىأعوا

الشرعيةالعلوملتعلموالحواضرنللملالطلبةتفلكانتوكذلك

كلمننفرفلولاكا:تعالىلقوله»ينيةاللوالعقاثأءالإسلامية

رجعواإذاقومهمولينذرواالديني~اطائفةمنهمفرقة
،باهالمنصورمولاناجنابفيالمعتقدومنء)الآية(لاإليهم

،السلامعليهجدهوطريقةبشريعةالتمسك»وعلاهمجدهدام

،السلامدارفيأضرحتهماثبرد<الكرامأسلافهأثرواقتفاء
هذهبتلبيةالتفضلالشريفجنابكممنونأملنرجوولذلكم



أعتابكمعلىالوافدينوهقابلة،الرغائبهذهوتحقيق<المطالب

بأذيالكمالمتعلقةرعيتكمومنح،والقبولالرضىبعينالشريفة
رعايتهوبعين<محفوظيناثهأبتاكم،والمسؤولالمنى

عذبأومنهلآ،للأنامحصينأحصنأجنابكموأدام،ملحوظين

خيوجدكمبجاه،والأياماللياليمرعلىرعاياكممنللعفاة
خالصوعلى،السلاموأزكىالصلاةأفضلعليه<الأنام
.والسلام،الطاعةوصريحالمحبةأوصميم،الخدمة

:العريضةمعالمقدمةالمطالبيليوفيما

بالايالةاثهأيد»السلطانجلالةنفوذاحترام:أولأ
الولاةبجعلوذلك،والدنيويةالدينيةسلطتهوتثبيت،ائشريفة

<ومحتسبين،وباشاوات،وقواد،قضاةمنالمخزنيين~
.الشريفةالحكومةأماممسؤولينالأملاك_وأمناء<ونظار

والبواديالحواضرساثريجعلمولويظهيرإصدار:ثانيأ
.الإسلاميةالشريعةلحكمخاضعين

الأكفاءوتوليةواصلاحهاالشريفةالمحاكمتنظيم:ثالثا
والقوا«واتالباشامحاكمأومنهاالشرعيةسواءفيها

بينفرقلاالمغربيالقطرساثرفيوتعميمها<والمحتسبين
.وبواديهحوافره



التيا~ارمىساثرفيالتعليمبرنامجتوحيل:رابعأ
اللغةوتعميم<القبائلأوالمدنفيسواءالأهاليلتعليمتؤسس
يناللتعليموتعميم»فيهاالقرآنلغةهيالتيالعربية

.الإسلامي

والرسميةا~ينيةالبلادلغةالعربيةاللغةاحترام:خامسا

،المحاكمساثرفيوكذلك<الشريفةبالايالةكلهاالاداراتفي

،رسميةصفةأيالبربريةاللهجاتمنلهجةأيإعطاءو~م

.اللاتينيةبالحروفكتابتهامعلذلكومن

جنسياتهماختلافعلىالمبشرينحركةايقاف:سادسأ

الأسواقفيوالحضور<بالقبائلالتجولمنومنعهم،ومذاهبهم
النبيوحرمةالإسلامبكرامةيمسشيآأيونشو<والمواسم
.النشرأنواعمننوعبأيوسلمعليهاثهصلى

أوالشريفةالدولةميزانيةمنإعانةأيتعطيلا:سابعا
منالتبشيريةللجمعياتالشريفالمخزنأملاكمنملك
البلادأطواففيالتبشيرومنتدياتالكنائستشييدفيعينالسا

.المغربية

للايتامسلاجىءبإحداثللمبشرينالسماحعدم:ثامنا
والانفاق<والبناتللبنينوعلميةصناعيةومدارس،واللقطاء
جماعةوأموالالعامةللمصالحالمعدالمالمنذلكعلى

سبقماأما«الإسلاميةالشريعةفيمقورهوكماالمسلمين



وعلى،يقفلأذوإما،الريفةالحكومةبهتقومأذفإماتأسيسه
.الصبريننفوذتحتيبقىأذيبنيلاحالأي

ارمىمهفيللتدريسوالمبشرونالرهبانيعينلا:تاسعأ

.لإدارتهاأوالحكومة

طينوالمشارالمكاتبلفقهاءالتعرضعدم:عاشرأ
الصوفيةالطرقوشيوبخوالعلماءللوعاظالحريةواعطاء،بالقبائل
ءدينهمأحكامالناستعليمبقصدالمغربيةبالأنحاءللتجول
.شعائر»إقامةعلىوحثهم

الايالةبداخلالتنقلجوازاتإسقاط:عشرحادي

ويتعذر،البدويعنالحضريبعدبهايحصلالتيالمغربية
التعريفبورقةالتنقلعندوالاكتفاء،الدينفيالأمةتفقيهبذلك

.الشخصية

بالبلادالموجودينالسكانجميعاعتبار:عشرثاني
وسلطتهالسلطانمولانارعايةتحت<الأجانبعداماءالمغربية

باسمهتؤسسالتينيةوالمخزالشرعيةللمحاكمخاضعين
ءاليهودىاما»بةالمغارجميعاعتباروكذلكءالشريف
.الوطنيينبةللمغارثالثةملةتوجدلاأنهبمعنىمسلمين

المسجونينجميععنالعامالعفومنح:عشرثالث
خاضمنلكلالتعرضوعام»القضيةهذهسبيلفيوالمنفيين

.فيها



قادةمنالوطنيينبقلمكتبتأنهاالمطالبهذهفصولمنويتضح

تعارضمطالبوهي،البربريةالسياسةعلىالاحتجاجحركة

،للإسلامالمناهضةالفرنسيةالسياسةهذهوأهدافأسس

.المغربفيوالسيادة،والو~ة،والعربية

:سلاعريضةنصييونيما

و~لاناسيدناعلىاقةوصلى
وسلموصحبهوآلهمحمد

حمين1لر1ارحموهوحفظاخيرنات

الحاجسيديالأعظمالمدرالوزيرالأكرمالفقيهة0سعا
المصورمولاناخيرعنة1ورحمةعليكمسلام،المقريمحمد
.باة

كباقيالبربرقبائلأنسعادتكمعلىيخفيلا،و~
سماويدينهوالذيالإسلاميالدينمعتنقونالشريفةالايالة
تقرب~ةوتلك،الآنإلىللهجرةالأولىالمائةأواسطمنإلهي
والقانونلايهمالرسميالدينهووأنه،سنةمائةعشرةثلاثمن

عقدتضمنولذلك،وأحكامهمأنظمتهملساثرالأساسي
عبدمولاناعمأيامفيأبرمالذيالممغربعلىفونسا0<حماية>>

الاصلاحأن<«والمحميةالحامية«>الدولةمنكلالتزامالحفيظ
ونظاماتالدينيةالحالةيؤيدالقضائيةالمحاكمعلى~خلالأي



الأولىالمادةمنالمانيةالفقرةمنطوتىهسبالإسلاميةالتشريعية

.المذكورالعقدمن

الترافعأحكامساثرلمعتنقيهقررلماالإسلاميالدينوإذ

ساثرعنأغناهمحتىغيرهماأومدنيةأوشخصيةكانتسواء

أونخأيأحكامهمنييدخلواأذمنعهم،والقوانينالشرائع

حتىيؤمنوذلاوربكنلا:العزيزالإسلامكتابتولنيتغيير

مماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيمايعكموك

.تليماويلمواتضيت

الشرعحملةأوالمؤرخينمنأحدأأنيعلملاوإنه

الإسلاميالديناعتناقهمبعدالبربرنيبقيأنهنقلالإسلامي

عليهاتنىمطردةشريعةيكوذأذيصحماوالأعوافالعوائدمن

وفوحأالأخيرالأعوهذايزيدومما.وتوانينهاالمحاكمأحكام

أمدهاوطالوتتابعتوتعددتأمرهااستفحلالبربردولأذوقوة

العافيةأبيبنيعهدمنوذلك،سنةوخمسينستماثةمنمدة

أواسطفيالسعدييندولةإلىللهجرةالرابعةالمائةأواثلفي

منأحدأأكيعلملاذلكومعأيضأكما،العاشرةالمائة

تلكملوكأحدأذنقلالإسلاميالشرعحملةمنولاالمؤرخين

رعيتهكافةنيأوتغييرسخأيالإسلاميالشرعنيأدخلالدول

لهمكاكولو،متبعةقانونيةأعرافأللبربر~مبرولا،بعضهاأو

وفبطتبيتهعلىالناسأحرصالدولهؤلاءلكاذمتبععرف

.الجنيللمذهبتعصباوفروعهأموله



لدولةمعاصرأكانمنونقادهمالبربرمؤوخيمنوجدبل
،اليرسيمثلوذلكأوواحهماثهقدسسيدناأسلاف

أنهنقلمنهمأحدأأنيعلملاذلكومع،والزياني،واليفراني
تطردبحيثللأحكامأصولآتكونأنتصلحأعرافللبربركان

ماقبيلمنأعرافللبربركانولو،الجزئياتساثرعنهاوتتفرع
بماأدوىالبيتربإذ،عليهبالاطلاعأولىهؤلاءلكانذكرنا

أيامأواخرفينيةالمخزالشوكةضعفتلماأنهننكرلانعم
قبائلمنجاورهمومنزموروؤساءصاوالكرامسيدناأسلافه

منلهميعرضفيماوجهلهمأهواءهميحكمونوالبربرالعرب
قانونأوشرعيمسزذلكفيلهميكونأنغيرمنالقضايا
بضرورةعملآإذاكالملوكعنهمومكتءمدونأساسي
الشرائعأنايهيإذ،الضروينلأخفوارتكابا،الضعف
اليوموأما،كافيةقوةووجودعليهابالسهرتنفذإنماوالقوانين
الآنتنالهمالبربروقباثل،الحمدوتهعزيزقويالمخزنفجانب
لإقرارهمموجبفلا،اختلافهاعلىوالتكاليفالأحكامساثو
.استثنائيةأحوالفيمنهمصدرتالتيالأحكامعلى

عامحجة67~المؤرخالشريفالظهيركانلماإنوثم
فيالرسميةبالجريدةالصادر6930سنةماي(6الموافق(348
ذاتالقبائلفيالعدليةسيرفيقانونأالبربريةالعوائداعتبارشأن

طبقاتهماختلافعلىالأهاليعمومواحةأقلقالبربريةالعوائد
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الكبير،والأنثىالذكرذلكفيسواء<ونزعاتهمهيشاتهموتباين
الوزيرأيها،علمكمكريمعلىيخفيلاكما،والصغير
،صدرألكمقررناهااليالمبادىءمعيتفقلالكونه«الخطير
إلىيؤولولكونه،بحالتنفيذهالإسلاميالشرعيقبللاولكونه
بكافةاتهأيدهسيدناجلالةنفوذيعني،المركزيةالسلطةإضعاف
~فيالمغرببإصابةالمغربيةالقوميةإضعافوالى،وعيته
لسعا«تكمحرونا،قطتقسيمأولاتجزيثآتعرفلمالتيو~ته
مجدها«امالعاليةلاسدةفعوهترأنمنكمواجينالكتابهذا

ويقور،والحنانالعطفبعينوعيتهفياثهوعاهلينظر،وعلاها
تو~فيويزيد،بالهمواطمئنانالعمومأفكارواحةيوجبما

بالرجوعوذلك،حولهوالتحامهمالمعظمأميرهمنحوقلوبهم
ساثوفيالمطهرةالإعلاميةشريعتهمإلىبرةالبراإخواننابكافة

قانوناالشريعةتلكوابقاء،والأحوال،والظروف،المرافعات

ولا،بربريولاعربيبينذلكفيفرقلاوعيتهساثرفيأساسيا
المغربيالشعببمطالبالإسعافمح،حضريولابدوي

عاصمةمنالشريفةالحضرةإلىالمرفوعبالكتابالمضمنة

.هذهالبربرقضيةبسببالمعتقلينعنالإفراجومع،فاس

<والأمناء،الرؤسا>كافةأنيقينعلملنعلموإنا<هذا
حبيبةالفخيمةبفرنساسواء0<الحامية0«الدولةمنوالحكماء

بقيةعنالبربربل،المغربفصلإلىينظرونهناهاأوالإسلام
أعطتالفخيمةفرنممالكونوالتحرجالاثممثزازبعينالمغرب



<الإسلاميديهنيحفظعلىوعهدهايميهاصفقةللمغرب
أيهميخالفوالأحكام،والقوانين،الأنظمةنيالفصلوهذا
مهمالواقفينمنفرغبوعليه،عليهيميهافرناأعطتوما
اثأمزهسيدنالدىالصاعدةيدلايمدوا.ذالمكتوبهذاعلى

واش،الريفةرعيتهبكافةالإسلاميالدينأحكامساثرتبيتني
لهالصحوخالمىالطاعةتماموعلى،ويصرهسيدنايؤيد

.واللام
سةأغطر28موافق،6349عامالانيربيع3ني

)الامضاءا~(~«~~~

:الرباطعريضةفيوردومما

الشعبيةمطالبناءالأعظمالصدرسعادةيا،واليكم<>
الجلالةلدىوبسطهاتبليغهاجنابكممننطلبالتيالدينية
:وهيءالشريفة

عنالبربربفصلالقاضيةوالقراراتثرالظهانسخ:أولآ
تلغيهابظهاثرلهمعرفيةمحاكمبانشاءآوالإسلاميةالشريعة

تنظيممع،المغربيالقطرجميعفيالشريعةتوحيدوتوجب
الشرعيةمنهاسواءفيهاالأكفاءوتوليةواصلاحهاالشريفةالمحاكم

بواديهبينفرقلاالمغربيالقطركافةفيوتعميمهاءالمدنيةأو
.وحواضر»

وتعميمالشريفةبالايالةالسلطانجلالةنفوذاحترام:ثانيأ



الولاةجميعتعيينيكونبأنوذلكوالدنيويةالديبةسلطته
أوالبربريةالقبائلنيسواءالشريفةجلالتهلدنمنالمغربيين
.غيرها

التيالمدارسساثونيالتعليمبرنامجتوحيد:ثالآ
،القبائلنيأوالمدذفيسواءالشريفةالحكومةباسمتؤس

التعليموتعميم،فيهاآذالقرلغةهيالتيالعربيةاللغةوتعميم
.الاسلاميالديني

الديبةالبلادلغةهيالتيالعربيةاللغةاحترام:رابعأ
أيإعطاءوعدم،الشريفةبالايالةكلهاالإداراتفيوالرسمية
.رسميةصبغةغيرهالهجة

جنسياتهماختلافعلىالمبشرينحركةإيقاف:خامسا

فيوالحضور،البربريةبالقبائلالتجولمنومنعهم<ومذاهبهم
وكرامةالاسلامبكرامةيمسشيآأيونشر،والمواسمالأسواق

.النشرأنواعمننوعبأيوسلمعليهاثهصلىالنبي

للأيتامسلاجىءبإحداثللمبشرينالسماحعدم:سادسأ
ذلك.ترك،والبناتللصبيانوصناعيةعلميةارسوملاللقطاءأو

.الشريفةالحكومةبمدارستعيينهموعدم<والأمةللحكومة

طينوالمشاروالقواءللفقهاءالتعرضعدم:سابعا
الصوفيةالطرقوشيوبخوالوعاظللعلماءالحريةواعطاء<بالقبائل
والمجتمعاتوالمواسيمالأسواقفيالمغربيةبالأنحاءللتجول

.بهدايتهالتمسكعلىوحثهم،دينهمأحكامالناستعليمبقصد



للجنابفاسأهلفدمهاالنيالمطالبا.



وذيولهالبربريالظهيرلابطالالشريف



البربريةبالسياسةللتنديدالسلطانلجلالةالسلويونوجههاالتيالعريضة>2

كا«_



البربريالظهيراسكارفياللطانلعلاةالرباطيينعريضةو.

م_،



اللطاذجلالةإلىالمفريالشعببهابعثالتيالمريضة
.ماي16يومالبربريالظهيرذكرىحلولبمناسبة



الإسلاميالنطبمبمنع~عد~لبكبأكائومدرممهفلامبذ~ره

يامتبرالبرللبناتفرنسيسكانيةمدرمة~رة



للباتميعيةمدرسةفيالراهباترئيسةويشجعءينىنرني~دا
المسلمات



الشريفةالإيالةبداخلالتنقلجوازاتإسقاط:ثامنا

يتفقهلاحتىالبدويينعن.الحضريينإبعادبهايرادالتيالمغربية
.العربيةاللغةبينهمتنتشرولا،الدينفيهؤلاء

مننطلبالتياليوممطالبناأهمءالوزيرسعادةيا<هذه

لعلىواناءالشريفةالجلالةنللمنتحقيقهاتعضياجنابكم
بإخلاصيعملونالذين><الحامية>0الدولةرجالأنمنتاميقين

كلمنيستنكفونوأمته،وسلطانهءالمغربيالقطرهذالمنفعة

أنهمشكولا<فيهمثقتهميزيلأوعنهمبةالمغارقلوبينفرما
وهوصالحنافيهماتحقيقعلىالسلطانجلالةمعيتعاونون
،وحدتناتمزيقوهو<يضربناماوبعاد،وتشريعاأمةتوحيدنا

.بمرادهالكليتولىواثه،شريعتناوخنق

عامالأولربيع28في<اثهورحمةعليكموالسلام
6359.

)الامضاءا~(

القمر.لىونودحملتهاالتيالموذجيةالعواضهيتلك
جزياتنيإلاعها~لاهيلاتلهاكانتوتد<اللطاني

المغربيللعبشاملةوالتضامنالتأييدحركةجعلمما،تليلة

نيعليهالفطيرةالبربريةالياسةفيواحدرجلتومةتامالذي
عنويدامع،يقاومها~العبعرفوتد،والمتآلالحال
التضحياتأغلى1هذسبيلنيوقدم،وحياته<وحقه،كيانه
.معروفهوكما



البربريةالسياسلآضدالمناشيرمحركة

فيوالاستغفاراللطيفقراءةعلىبةالمغاريقتصرلم
للتعبيروالرساثلالبرقياتوتوجيهءالعرائضوتقديم،المساجد

كذلكاستعملوابلءواحتجاجهم<واستنكارهم،سخطهمعن
فيقويأثرلهاكانوالتي،صنفكلمنكانتألتيالمناشير
كانماالعامالرأيوابلاغءالمواطنينوتلقينءالجماهيرتوجيه
.وتوجيهاتأخبارمنإليهحاجةفي

بمناسبةآ93(فيالمناشيرحركةونشطتقويةوقد

أقلقالذيالشيآ،وبعدهاالبربريللظهيرالأولىالذكرى
المحليةاللطاتإلىشأنهافيبعثتوقد<الفرنسيةالسلطات
أشنعتها،_93آسبتمبر(7بتاريخ،264آرقمسريةرسالة
:نوعانالمناشيرآنفيهاوردممابمذكرة

فيالقولتأكيدوموضوعها،فاسمنالصادرةالمناشير~(
الظهيرعلىوالهجومءالاسلاممنبرةالبراإخراجمحاولة
مولايالسلطانباممالصادر69(4سبتمبر6آفيالأولالبربري
هذااتخاذإلرووالدعوة،ليوعليالجنرالبتوقعوالمأ.ل،يوسف
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لان،مايو66ظهيرفيالشأنهوكماوحدا«حزنيومالتاريخ

<البربريةبالأعرافرسميأالاعتراففيأساسياكانالأولالظهير
مناشيرأنالرسميةالمذكرةوتضيف.وتطبيقهااحترامهاوبضرورة
الرباطإلىوصلتوأنها،شرقيةبحروفمطبوعةفاس

فاسطابعتحملوهي،الانجليزيالبرامعكثيرةلشخصيات
بالآلةالظروفعلىالعناوينوكتبت،1931سبتمبر(0بتاريخ

بنغسبمنشورفاسفيإيطالياقنصلتوصلو~،الكاتبة
تلكوعنوان،المنازلأبوابتحتكبيرىدوأدرج،الطريقة
:هوالمناشير

وتحتها<<،العهودحرمةانتهاكونظدعةالكارثةذكرى><
وطبع،<0البربريةالياسةمرحنيلبةأو~<<:هوشاذسواز
منوردقدالمشرعيكوذأذيحتملوهذا<الرقعةخطبحروف
بتلكوققذمجهزةتكنلمالمغربيةالمطابعلأذ،الخارج
.المطبعيةالحروف

فكتبت،المنشورلذلكمختصراتبفاسراجتوقد
ورقفيالناسخة)الهلام(0<الجيلاتين>>علىوأخرجت،باليد
.بفاسالمساجدوفي<الدورأبوابتحتووضعت،أمنمر
المناشيرأنالرباطناحيةلادارةبلفتمعلوماتمنويستفاد
بالقرويينلمدرسمناشيرلفافةووردت،القاهرةفيطبعت
.الانجليزيالبريدبواسطةتسلمها



ظهيربمشروعوتتعلق<مراكشفيالموزعةالمناشير~2
العامالوأيتنبيهإلىوترمي،الإعدادطورفيإنهقالت

تتهمالتي<<الحماية«>سلطةإلىالمنسوبةالنودياإلىالإسلامي
بإحداثوذلك،بالميراثالخاصالتشريحتغييرتريلبأنها

تمكنمرتفعةضريبةوبوضح،القاصرينللأيتاموصايةمجلس
علىالسلطةأطلعتولما.الارثأموالمن%50أخذمنالدولة

تكذبأندونالإداريةالمراسلاتفينفيهعلىاقتصرتهذا
تستطعلمالمركزيةفالسلطة،ورسمياصريحاتكذيباالشائعات
فيتروجكانتأخبارمنبلغهالماالموقفهذاعلىالإقدام
علىيطبقأنمنالمطلعةالأوساطتخرفاتعنتعبروهيفاس
علىالمؤ«اةبالضريبةالخاص6931يوليو24ظهيربةالمغار

.والهبةالوصية

منتطلبأنإلاالمركزيةالسلطةتستطعلمهأاوأمام
.الكتمانمنيلزمبماالموضوعهذاتحيطأنالمحليةالسلطات

:وساثلبثلاثسبنمبر7و6يوميننيرالمناتلكوراجت

التوزيع)2_خطياعناوينهاكتبوساثلشكلفيالبريد)(وهي
.البيوتأبوابتحتالتوزيع)3_جلالمسابأبواب

أينمن:المناشيرتلكحقيقةتعرفأنالسلطةوحاولت

أنعلمتهماكلولكن؟توزيعهاتولواومن؟بهاأتىومن؟أتت
ولاحظت<سبتمبرمنالأولالنصفخلالوزعتمراكشمناشير



فورارجعاثم،لغاستطرانمنطالبانأتىالفترةهذهفيأن

ومما،المواريثحولظهيرصدوربقربعودتهماهمرعةمعللين

الأولالنصفأثناءوجاأنهمراكشفيالسلطة~عنهأمفر

كانمشهورتاجرمنهمفاسأهلبعضبمراكشسبتمبرمن
الدارمنوآخر،)سانسال(كسمسارالانجليزيةبالحمايةمشمولا

ءالفرنسيةلللطةالعدائيةبميولهممعروفونوكلهم0البيضاء

وصاحبها9627195رقمسيارةفيينتقلانكاناأيضااثنانومنهم

.بفاسالادريسيةالثانويةالمدرسةتلاميأقدماءمن

طبعهافاسبينالمناشيرعنكلاسبيمقهىفيتحدثاوقد

السلطةعجزعلىدلهذاوكل،الهويةمكشوفغيرصحفيإلى
دلكما،المناشيرأصحابوالأشخاصالحقائقاكتشافعن

كانتأسرارهاوأن،محكمةكانتالحركةأعمالأنقلى

_آنشذ_بةالمغارأهليةعلىالتجربةبرهنتبهذا،محصنة

واستمرارفعاليةبكلالعملتضمنسريةفيالمقاومةلممارسة

.والقمحوالتجسس،والضغطالقهرجوفيولو

علىترجمتهوزعتكماالمناشيرتلكأحليليفيماونثبت

الأهليةوالشؤونالعسكريللديوانالعاميرالملمنالسلطةرجال

،6930نوفمبر(9بتاريخ»6997رقممراسلةفيالعامةبالإقامة

نكبة><:المنشوروعنوان»ناحيةكلحاكمالجنرالإلىموجه

وجميحوالأمحيان،العلماءإلى:معناهمافيهوورد»»»الاسلام

.المغربفيالمسلمين



ائكيفيةفيينكرونيزالونلاالاسلامأمحداءأنتعلمون

»وجالياتهالاسلاميالعالمعلىيسيطرواأنبهايمكنهمالتي

منليتمكنواتعترضهمالتيالحواجزيخطمواأنهمهموكل

.كاملآتحقيقأمطامعهمتحقيقإلىالوصول

إلىتوصلواوالفكرالعلمرجالبهاقامعميقةدراسةوبعد

الهاديوهو»المسلمينبينراسخأالقرآندام0ماأنهاستنتاج

.يريدونمانيل)الاسلامأعااهأي(يستطيعوافلن،لهم

أجمحالعالمفيالإنجيلبترويجبدأواهذاعلىوبناء

أضمنطريقةفيفكرواوأخيرأءالمستشفياترسالماابواسطة

قلوبمنوانتزاعه،الاسلاميالدينعلىبهاللقضاءوأسرع

إنكارعلىوالجماعاتالأفرادإجباروهي»وأبناشهمالمسلمين

علىوالقضاء»الاسلاميةالمظاهرجميعبإبطالالاسلاميالدين

الاسلاميبالدينتعلقماكل

غريبحادثوالقرآنالاسلاماختفاءإن:بةالمغارأيها

.وحذربصيرةعلىفكونوا،وخطير

سبعةيبلغالذيالبربريالشعبفيتؤثرأنتريلفرنساإن
الساجاواغلاتر،القرانيةالمحاكمبإلغاءوذلك،ملايين

اللغةعلىتقضيأنتريدكما«القرآنفيهايتلىالتيوالمدارس
للمسلموتبيحءأخرىبلغةالتخاطبعلىالنامىبإكراهالعربية
ءبهنتزوجهالقرآنيحرممنولوالنساءمنيريدبمنيتزوجأن



وبعاماءوتشترىتباعأنيمكنبحيثالمتاعمنالمرأةوستكون

علىثمنهاويوزعفتباعءالميراثجملةمنتكونزوجهايموت

.الورثة

تشويهإنه)اهلمنقصدهمتعلمونهل:المسلصرنأيها

قبلالخطراهللدفحفا~واعليكمواليسيطرالاسلاميالاين

.المصيبةتتحققأن

بالمروةحكمواالمسلمينالعلما>إذ:المسلموذأيها
فإذا،آذالقرنيوافحأوردمماشيآعنيحيدمنكلعلى

عنوتحيدوز،والقرآذاثهتخونوذفإنكمهذاعنغفلتم
ومن،يصرهمناثهوليمرذبه_اتهطوتكمالذيالواجب
وذلك،والآخرةالدنياخرفقدوهوكافرويمتديهعنيرتاد
.المبينالحرانهو

.بهوتمكوالكمبقيماعلىفحافظوا

عملوأرفض،بقوةاحتجالملمينجميعفباسمأناأما
الصليبيةالحروبسلسلةمنحلقةالخطوة0هذوأعد،فرنسا

،فوعىسمعمنعلىواللام،يردهاأذالاسلامتعودالتي
.فاهتدىوعلم

<<الكببيالمسلم>>



البربريةالسيامةضدالحركةأتار

أنتلبثلمالبربريةالسياسةعلىالاحتجاجحركةإن
جماحكبحلمحاولةموقفاتخاذعلىالفرنسيةالسلطةأكرهت
جنسياتهماختلافعلىالكنيسةرجالمنوالتنصيرالتبشيردعاة

بعثرسميةرسالةنثبتالمحاولةتلكعلىوللوقوف،ومذاهبهم
ماي66ظهيرعنالأولالمسؤولسانلوسيانالعامالمقيمبها

رقمتحتناحيةكلحاكمالجنرالإلى،بتوقيعهذيلهالذي
الارساليات:وموضوعها،(93~اكتوبر6وبتاريخ،(708

.ونصها،)تسييلنفيداكو(سري:الطابعوتحمل،المسيحية

دعايةبواسطةءنجحواقدلفرنسامضادةشركةعملاءإنء>

فيالكبرىنبالملماوقتآالأفكارتشويشفيءوكاذبةماهرة
.البربريةالعدليةحول1930مايو(6بظهيرمتدرعينالمغرب

وخامة،المتقدمينالسلاطينكظهاثر،الظهيروهذا>>
فيالحسنمولايكطهييأو،(9آ4فييوصفمولايمنهم
القرونعليهاتعاقبتبأعرافالاعترافعلىاقتصرقدء1882
للحياةلازماولقدكان،القائمالوضعفيشيثآيغيرأندون



لتطمينوكذلكللأمنالمفتوحةالجديدةالنواحيفيالاقتصادية
تحتلدخولهمالصريحالشرطأعرافهماحتراممنجعلواسكان
.المخزننفوذ

قافاجمو»الذينأغلبيةمنالمجهولالظهيرونص«>
وكوسيلة،الاسلاميالدينضدحربكأداةوخداعبمكرعرض

.البربريالعالملتنصير

أنينكرلافمماالاتهاماتهذهوزيفباطلعنغموبال>>
.<»الخطأفيفوقعتللمغالطةانقادتقدأهليةشخصيات

بعض،وخداعبمكر،المحرضوناستغلوقد<0
سينالمتحوالمبشرينبعضارتكبهاالتيالطائشةالتصرفات
أنبا~ديوحواأنفأرادواءالمسيحيةالعقيدةسبيلفيبإفراط
البربرةمشروعاتإلىامتعاضبغيرتنظر<<الحماية<<حكومة

بعضمنوفدآأنوهو،وقعفيماهذاعلىالدليلونجد<>
وثيقةفيفأعرب،السلطانجلالةطرفمنامتقبلعيانالأ

نهايةيرىأنفيالرغبةعنملكهإلىالمناسبةبهذهمسلمة
.المسيحيةالارسالياتبهتقومالذيالنشاط

معتمامأوالمتعارضةخاصةعليهاالمنصوصوالوقامع>0

:الآتيةهيالحكومةسياسة

مينلاسو(<<الاجتماعيالاسبوع>«جلساتأثناء<>



القسيسنادى،الأخيرةيوليو2~فيءبمرسيليا)سوسيال
بتوجيهءالاستعماريةالنظرياتلمختلفبحثهأثناءءدويلانج
إنماالتنصيردونالتمدينادعاءأنأساسعلىالضروريالتطور

.وفظيعغريبأمرهو

الصحافةبعضعليهامحلقتقدالتأكيداتددوهذه

الاثار<<.أسوأأحدثتكماوالشرق،،تونىفيالاسلامية

طويلةةملتمامأالفرانسيسكانفهمقدنفسهالمغربوفي>0

.<»دينيتبشيركلفتلافوالموقنناالمبررةالدولةبواعث

»»الكاثوليكيالمغرب«<مجلةمقالاتمنعلددآولكن

ئغييرمنالخوفعلىبعثت~للأسقفيةبالرسميالشبيهاللسان

.وضروريممكنكشيآبرةالبراتنصيريمبتقلوذلكالموقف

القسيونالرعاةكانفإذاالبروتستانيةالارسالياتجهةومن

منالقسيسينالرعاةفإن«صعوبةأيةلنايخلقوالمالفرنسيينمن

بتوزيعهمالأخرقتحمهمعلىبيرهنونيكانوالأمرنكلينىالا

الرعاةنشاطتسببوأخيرأ،البربريةإلىمترجمةأناجيل

المراقبةسلطاتمعأحداثإثارةفيمريكانالأمنالقسيسين

مناستوجبتأ~اثوهي،وفامىمكناسناحيتيفيالمحلية

المتحدةللولاياتالديبلوماسيةالوكالةلدىإحتجاجاجهتنا

.بطنجة

الكاثوليكيةللارسالياتالدينيالنشاطهذاأنيفوتكمولا



وأنه،الواهةوفالظنيخامةبكيفيةملاثمغيروالبروتستانية
أساسأمتنالتيسياستاعلىوخيمةعواتبإلىيؤديأذيصكه
الديبةالمؤسساتبهفعاملالذيالاحترامهوداثمآكاذلها

.الاسلامية

،موتفهاالعامةتامةالاحددتأذعديدةمراتسبقوتد
انهغير،تعياالتيالحاسبةنيالمرعيةعد1لقو1فبطتكما
حتىالتوجيهيةالأوامربهذهجديدمنالتذكيرالضروريمنيبدو
تجاهيلزمالذياللوكنيشكأييبقىأذيمكنلا

.الارساليات

69(2مارس30في<<الحماية«>معاهدةعلىوبالتوقيع
،الدينيةالوجهةمنالسلطانسيادةباحترامصراحةفرنساالتزمت
،الدينيةالوضعيةعلىالمحافظةعلىينصالأولفالفصل
ااينبشعاثروالقيام،التقليديونفوذهالسلطانواحترام
.الدينيةوالمؤسسات،الاسلامي

القديمدورهاالمغربفيتواصلأنطبعأفرنساعلىوكان
وتونسالجزائرفيلهضمنتالذيللاسلاموحاميةصديقةكأمة

.الأهاليالسكانمنالقلبيوالتعلق<التامالاخلاص

منيكونقدماتأكيدإلى،هذهوالحالة،احتاجولست

بالتيالارتباطوثيقةسلطتنافيهاتوجدالتيالبلادهذهفيالتناقض
تركناماإذاوذلك،المغربيللاسلامدينيكرئيسللسلطان



أي،السلطانحوزةمنالمؤمنينانتزاع~فاعايةالعمل
كماوالدينيالمدنيالقانونينبينالأدتيللتمازجنظراحقآرعايا»

.كإمامالسلطانشخصفيمعايتجسمان

أنيمكنالتزامهينبغيالذيالسلوكفإنعليهوبناء
:يليكمايتلخص

الجنسأوالمذهبتمييزدونالكنيسةلأعضاءالحرية_6

.الاوروبيةللجالياتبالنيةالكهنوتيةخدمتهمليمارسوا

كانتكيفماالأهاليبينالتبشيرلتعاطيالتامالمح_2
.المستعملةالوسيلة

تبقىأنبشرطالخيريةبالخدماتالقيامفيالترخيص_3
منالمراقبةسلطاتتتمكنوأن،الاسعافيدورهافيتمامأ

.الضروريةالرقابةممارسة

أنلكمينبغيالتيوالاعتباراتالتعليماتهيتلك«<
أنلكمالتابعةالمراقبةسلطاتعلىيجبوالتي،منهاتستلهموا
.المستوياتساثرعلىتطبقها

رؤساءمختلفعلىنظرناوجهةتعرضأنمنبدولا>>

وأن،جنسيتهمكانتكيفماواعتداللباقةبكلالارساليات
عنالمسؤولةللحكومةتثيرهاأنيمكنالتيبالصعوباتيشعروا
.الإسلاميةالأوساطفيللتبشيرمحاولةكلوالأمنالعامالنظام



واجبهممنيرونلابمنعاجلآتخبرونيأنمنكموأرجو<>
.التعليماتلتلكالامتثال

واحترام<سياستهامواصلةعلىعازمة<<الحماية<<إن«<
اتخاذعنأحجمولن،فرنساوتقاليدلعبقريةالملاشمالإسلام
السلامعلىللمحافظةضروريةليتبدوالتيالاجراءاتسائر

.<«المغربفياايني

السلطاتإلىسانئوسيانالعامالمقيمرسالةهيتلك

صريحةوشهاداتاعترافاتتتضمنوهي،المغربفيالفرنسية
كانتكماالانجيليوالغزو،المسيحيالتبشيرحملةموضوعفي

فيوأجناسها،وطقوسها،نحلهااختلافعلىالكنائستقودهما
نشاطهافيمشجعة<خاصةوالبربرية،عامةالمغربيةالأوساط

كانالتيالرسميةالبربريةبالسياسةالمتهوروسلوكها<الطائش
فيظهيرهاعلىبتوقيعهعنهاالأولالمسؤولنفسهسانلوسيان
،بهاوأحاط،عليهقامتوماالسياسةهذهفلولاءا930مايو16

ومحاضرات<و«راساتبحوثمنوأعقبها،ورافقها<وتقامها
للمبشرينالفرصةسنحتلما،ومؤلفاتونشراتاولاةومل
رسالةفإنولهذاءدينهمعنالمسلمينبةالمغارفتنةولو!ليحا

البربرةدعاةلجميعإدانةوصك<لهاتهاموثيقة~سانلوسيان
يعرفهمكانالذينالفرنسيينوالحكام<والقلم<الفكررجالمن

ونشاطاتهم،ومناصبهم،وأشخاصهم،بأسماشهمسانلوسيان

ويشترك،لجنهمويترأس«معهميجتمعكانبل<ونظرياتهم



خرتىفيهمنظوجهاتيعرفوذوهممداولاتهمني
العليبةالحربوتطيم<المغربيالكياذوتحطم،المعاهدات
نيوالعربية،والشريعة،والقرآذ،الإسلامعلىالجديدة
وتعهالذيالطهيينيكلههذاعصارةكانتوتد،المغرب

رسالتهقبلالبربريةالسياسةمؤامراتبهفتوج،سانلوسياذ
!المكرعنيهىالذيبإبليىنيهاأشبههفما،بأشهرالالفة

علىبوهانأإلاوفصهابنصهاالرسالةتلكنثبتلمونحن
وتناقض،الكنيسةرجالمعوتواطثهم<<الحماية><وجالفواياسوء

المكرأملاهمما،والعلنيةالسريةتصرفاتهممعالرسميةمواقفهم
منالمغربفيالفرنسيةالسياسةبهتميزتالذيالاستعماري

.<<الحماية>«ستاروراء



المشرقفيوالمفاربآالفرنسيةمتاليا

الأهليةوالشررذالعكريللديواذالعامللمديررسالةني
.لى،(935اكتوبر22بتاريخ،آ835رقم،العامةبالاقامة

ريس.لىموجهةرسالة.لىالاشارة<ناحيةكلحاكمالجزال
،والتونبين،الجزائريينمنجماعةمنالقرنيةالحكومة
.وفلطينبممرالمقيمينوالمغاربة

عالم:بةالمغاراسماءالرسالةتذكرعليهاالموقعينومن

وطالب،العلومبكليةوطالب،بالأزهرطلبةوثلاثة،أزهري
.آخروذوأربعة،نابلىنيالجاع.بمدرسة

الأتاليمنيالحاكمةالطاتمنالرسالةطلبتوتد
حولالمفيدةالمعلوماتبجميعالمركزيةالادارةموافاةالمغربية
طلبتكما،هوياتهمعلىالتعرفيمكنالذينبةالمغاراولك
آلقاطينبةالمغاربالرعايالاشحةناحيةكلنيتومنأذالرسالة
واحدكلعنمفصلة)نش(جذاذاةبهاتلحقواذ،بالشرتى

.مهم
مهاترسلالتيالوثائقيةالمجموعةهذه.لأالرسالةوتقول

55)



الوطنيةالأوساطأقدمتحيثالآنضروريةأمبحتنسختان

اتخاذعلىوسوريا<وفلسطين<مصرفيالإسلاميةوالجامعية
.المغربفيفرنسامنالمتبعةالسياسةضدواضحموقف

السياسةعلىالخارجفيباحتجاجهمالمناوبة_أنومعناه

بواجبهأوقيامأ،الداخلفيإخوانهممعتضامنأالبربرية
<الفرنسيةالسلطةنظرفي،أصبحواومسلمين_كمواطنين
منهاللانتقامربماوأخبارهاأحوالهاوتقصيمراقبتهاتجبعناصر
.الفرصةتسنحعندما



فيصداهلهكاذأحداثمنالمغربنيجرىماكل
إلىالمغربمنفيهالعامالرأيهاجالذيالإعلاميالعالم

فيهتوكزتالذيالإسلاميالقطمصووكانت،المشر~أقمى
لاحباطهاوالعمل،وامتكارها،البربريةالسياسةنضححركة
والوحدة،العربيةواللغة،الإسلامعلىخطمنفيهالما

.الوطية

كانتمصرأنلاعتبارهمبذلكالغونسيونفوجى،وقد
المقاومةوايةتحملفأصبحت،طويلزمنمنذ،لفرنساصديقة

مثلشعرتمصرولكن0مباشرةتمسهاكانتلوكمالسياستها
نفسوهو،ساتهامقلأعزفيعليهااعتديكذلكبأنهاالمغرب

.أجمعالعالمفيمسلمشعبولكل،إسلاميقطرلكلالشعور

<بافاضةالموضوعفيالخوضأودنالوالحديثويطول
وهو،عليهالاطلاعيهممابعضإلىالاشارةعلىنقتصرولهذا
أوساطجمعشملتالفرنسيةالسياسةعلىالاحتجاجحركةأن

<عرائضمنالاحتجاجوساثلفكانت،المصريالشعب



والحكومة،الفرنسيةالسفارةعلىتتقاطروبرقيات0ورساثل
بكرةعلىالصحافةوكانت،المصريةالحكومةوحتىالفرنسية
.الاستنكاريةالحركةهز«ووثاثقبأخبارطافحةأبيها

نفسفيتقوموالهيشاتالمؤسساتمختلفكذلكوكانت
فوقاجتماعاتعقدالأزهرجامعةفهذه،وفعالبارزباورالمجال
صارمااحتجاجأمصرملكإلىوتوجه،العلماءبحضورالعادة

اللجانمنكثيرتكونتكما،فرنسالدىرسمياالتدخلمنهطالبة
منتتألفوكانت،والعربيةءوالإسلامءالمغربعنفاعللل
عنفاعالللجنة0<اللجان00تلكأنشطومنءالشخصياتأشهر

أصدرتوقدءطوسونعمرالأميربرئاسة«<بةالمغارالمسلمين

حريةهيالحرياتأ~سإن««:فيهتقولفااداللجنةهذه
تصرفاتالحريةبهذهنزلخطرأعظموان<والاعتقادالوجدان
علىبأكملهشعباتكرهأنتريدأنهاحيثالمغربفيفرنسا
.<«المسيحيةلاعتناق~تهعنالتخلي

<<المسلمينالشبابجمعية><كذلكالهياتأشهرومن

أبلتوالتي،كلهالمصريالقطرفيفروعشبكةلهاكانتالتي
عنوالدفاع،البربريةالسياسةمافضةفيالحسالبلاء

إلىموجهةوبياناتنداءاتهذافيأمدرتوقد<المغرب
معتضاماوالدفاعالاحتجاجعلىإياهمحاثةالعدامفيالمسلمين
.لديهماأعزفيعليهالمعتدىالمغربيالشب





حتذ:0<لإكب~
الندر´

المعترمالامملجبأالمامالكرنبيأالسادماسبمضرذ

رميلادسزمممونزهنتمبرمناممم.منناالمندسف~<انمندالذىالمامملامرالاالمر»نمران

الذىمرىالبرالطهييملىلديكرالاستبإجنررندالاعلمياالانطاععكستلوننيهانمتركوالذسى

البرمىسلس0بنغىبانماوالذىممم•منتالامتمماربأالانرنممبكاللطةبنانيرالانمىلمنربنرا~امدر

لذلكنننيذاألكعلىللمو`نمراهتبابهاحدائمىالعبتدموندميكالاهلالامأسراونملهمعىالامطم

•النوار

أهدالمنماالمرنذالاهتغاتةلا~مرامذونا~ييداالمنمر`مالظهيرلهذاالذكرىالنادلذملرلبنابرالا~ن

علىانماىمنائرومرماانمدهمسىملثمالانرالنعرب-اعرنالأكريأا~مالنعبمذاأنوادمى

الحغانمذالحمبامكهز-علىاهنبابيجدأالحمامملاسالانهدللموناالدائمىالمحبماناءوامة

العبيالظهبرذلكتنىاننعتالانر-الحلرمأرا~لالعنبامموومضلبمتنةالااندويمشلرما

مىمرالاملاالدينوبالنمكنوانشرستوهارمكنرمنا`مددمد.متهالهنيمالنعبلهذاوارنطلن

لرمذرانبأالانساباممينانااند)اننهمنالحمسعاديأنكهاوانوارناد«عةمنيبببماالتبار

ملىلاننأذالساىلتبذوانالكرممالنعبمذامرذندفاعليهابماارننرالمنرمأالاممجعبة

•المنمررسرلهميلبأ،مماالمرمر

الاحنوامبنبولوننضلرا

بذالتمغبدا~ثبىموكبل
لماماسمكلاانرللمونا

البربريالظهييضدبالقدسالاسلاميالمؤتمرامحتجاج



،الفرنسيةالسفاراتإلىتوجهالاحتجاجاتوكانت
وزارةوأهرقتبسويسرةجنيففيالأمموعصبة<الكبرىوالدول
منالامتنكاريةوالرساثلالبرقياتمنبسيولالفرنسيةالخارجية

المسؤولونفأدرك،مسلمونفيهايوجدالتيالبقاعجمع

بسياتتهمفضيحةشربلادهموعلىعليهمأثارواأنهمالفرنسيون
إلىومصلحتهم،ونفوذهم،سمعتهميعرضهذاوأن<البربرية
أيالاحتجاجزوابععلىالرأفيينفعهمولم،محققةأخطار
.ووسيلةشكلبأيتضليلأوتكذيب

فيالفرنسيةالسياسةفضحعلىكلهافأجمعتالصحفأما
الأسبوعية«»الفتح><حتملةوأشدهاأبرزهامنوكان،المغرب
بمثابةالإسلاميةالجريدةهز»فكانت<الخطيبالدينلمحب
إلىتتسربوكانت،البربريةالسياسةضدالمغربيةالحركةالسان

بةالمغارالقواءعليهاويتهافتالانجليزيالبريدبواسطةالمغرب
يكادحتىويتناقلونه،الخفاءفيتمآادكليروجونكانواالذين
حملتعتبرالفرنسيةالسلطةوكانت،التداوللكثرةيقرألاأن
أورخصةبلاسلاحاكانلوكماعليهتعاقبخطرا><الفتح><

مجلةشنتهابأخرى<<الفتح<«حملاتتأياتوقد<محرمأمخدرآ
ومجلةء««المسلمينالشباب<<ومجلة<رضالرشيدالمنار><><

محمدالفلسطينيللمكافح<<والشورى<<،<<الإسلاميةالهداية<>
<والدورية<اليوميةالجرائدمنوغيرها،الطاهرعلي

فيبحظهاتساهملممنهاواحدةتبقلمالتيالشرقيةوالمجلات



الوزانيبراهبمإ



تجاوزوقد،بأسلوبهاواحدةكلالبربريةالسياسةضدالمعركة
مصرتجارقامفقد،أخوىمجالاتإلىالصحافةنطاقهذا

لمقاطعةالقطركافةفيزملاثهمإلىنداءفوجهوا،بدورهم
الملكنفسالإسلاميةالأقطارملكتكما،الفرنسيةالبضاثح

وكان«بابطالهاوالمطالبة،واستنكاوهاالبربريةالسياسةفضحني
طليعةفيوالوطنيةالسياسيةوالشخصيات،العلماءمنكثير

<وليبيا،والجزاثووتونس،وسوريا،العراقفيالمعركة
،وتركيا،وفلسطين،والهند،والودان،ولبنان،وفلسطين



لونكيبعان



:لونكيبغانوويرالأستاذ

لونكيتبانابن



التي<0إسلامشركةجمعية>«الميدانهذافيفبرزت،وأ~ونيسيا

نضاليةجمعيةوكانت،الأجناسجميعمنأعضاءتضمكانت

برةالبراعنالدفاعهيشة>«تألفتجاوةوفي،مشهورةإسلامية

وفي<<«هناكالإسلاميةالجمعياتجميعبعضويةالمسلمين

جريدةفيمقالبنشرأفنديمصطفىالإسلامشيخقامتركيا

وسياسةبالقوةالتنصيركشف:عنوانتحتد<إسلامبيام<>

فونسا

نيجنيفمنأرملاذشكيبالأميرموتانطلقكما

جمادي2(<2؟6عدد<0الفتح<0فيننشر،كلهالإسلاميالعالم

الاحتجاجيةالحركةفيهوجهنداء<)193(فونمبر(1((9الانية

ترسلأذوهي<نظرهنيالملىالوجهةالعالمفي´الإسلامية

والعكرمة،الكبوىوالدولالأممعصبةإلىالاحتجاجات

وذلك،والشيوخالنواببمجليهالفرنيلماذوالبر،الفرنسية

كافةمناتتصاديآفرنساتقاطعوأذ<والتهيوالفضحسبيلعلى

.المغربنيتاثمةالبربريةالسياسةدامتماالمسلمين

لجنة>>الإسلاميةالجاليةألفتألمانياعاصمةبرلينوفي
يصعبمماكثيرهذاوغيرء»0المناوبةالمسلمينعنالدفاع
.احصاؤه

الملمينالطلبةبواسطةمهوجاناتفظمتفرناوني
0هذنضحعلىهذافساعد،البربريةنرناممماسةللتدمد



.الفرنسيةوالصحفالأوساطفيالسياسة

شعبان7إلىوجب27(مىبالقلالإسلاميالمؤتمروفي

المغربيالوفصوتارتفح/(93(ديسمبر67_7موافق1357

والحاج<الناهمريوالمكي»الكتانيالمكيالشيخمنالمتكرن

ءتفاصيلبكلعلماالمؤتمرينأحاطواالذينبنونةمحمل

صارماموقفأالمؤتمرفاتخذالبربريةالسياسةوأخطار»«أسرار

والقراراتالخطبعنهعبرت~ها

إلىأتماهمنالإسلاميالعالماهتز،واحدةوبكلمة
العملنيالمغربمعوتضامأ،البربريةللسياسةاستكدرأأقصا«

إذاحتىعادهاعلىظلتفرناولكن<عنهاوالتخليلإب~
سياستهاعلىالمسلمينوساثربةالمغارثورةاخمادنيفشلت
تضاثيآفرسالذيا93مايو)آ6ظهيرمنالادسالفصلألغت
التراجعنيهامةخوة0هذوكانت،بالبربريالمدعوالتواب
نيالفرنسيةاللطاتاستمرتهذاعنبالرغمولكن،والانهزام
يواصلالمنوبيالشعبجعلالذيالأمر<العرفمياسةتطيق
.ومرامةشدةبكللهامقاومته



اللطيفكةوحريبرالبرللظييالسزيةىالذكر

ظهيرمنانطلاقأءالبوبويةالسياسةضدالحركةتكنولم

معتؤولثم«الأولىفورتهاتفورعابرةحركة،(930مايوآ6

فيالجذورمتأصلةحركةكانتبل<وانقطاعفتورإلىالأيام

قوةإلاالزمانمووومعتتزددفلم،المغربيةالنفوسأعماق

ولم<التأثرالساخطالمغربيالشعبباليهدألمولهذا،وثباتأ

سلطاتمنوالقمعالضغطجراءمنوهنأيعليهيطرأ

الظهيرذلكذكرىتحللاأنالعادةجرتبل،الباغيمتعمارالا

أحداثووسط،وهيبمكفهرجوفيإلاالمرفوضالمشؤوم

.والأساليبالوسائلبشتىواحتجاجات

السياسةمعارضةتزعمواالذينالوطنيينالشبانخيرةومن
طالبأكانالذيالوزانيعبداللهبنإبراهيمالشهيدالبربرية
كانمنشورومعهالقبضعليهألقي(932يوليو5ففي<بالقرويين
باشامحكمةفيوالسياط<<بالفلقة>>جلداعذبوقد،يورعه
ضربأفضرب~(930يوليو(8فيقبلمنلناجرىكما_فاس

أشوبثلاثةعليهوحكم،ربهاإلىالروحمعهيسلمأنكادمبرحأ



.وأسهمسقطتارةإلىنفىثم<سجنأ

:العربيبالنصالمنشورذلكآخوفيوودومما

أعظممنوذكوىلناعيداولنجعله<اليومهذافلنذكر<>
مبدأ<لنجعلهبل<الأفراحفيهلنقيملاولكنالخالدةالذكريات
آياتأعظمفيهونرى،والأناةالصبرمنهنستمد<القومية.حركتنا

والكغاحالجهادطريقطريقنافيلنسيرثم،والاخلاصالتضحية
أيأمامناتقفلا،العقباتونذللالمعابنستسهلالنهايةإلى

يعلووالحق<الحققوةلأنها،قوةكلفوقفقوتنا<كانتقوة
،والطيارات،المدافععلىتعتمدلاقوةلأنها<عليهيعلىولا

إن:قالالأيالقهارالواحدعلىتعتمدولكن،والغازات

،والنضال،فالعمل،أقدامكمويثبتينصركمالةتنصروا
كتبوقا<<اثهووحمنتيأسواولا<يعطىولايؤخذفالحق
اشتهوكماالشجاعةالنضاليةروحهعنيعبووهو،إبراهيمبخط

.بها

<>مغرب«<مجلةونشرته،الفرنسيةإلىكلهترجمتهوقد

ذكرىثانيبمناسبةالمنشوروكان،)آ932نوفمبر(،الباريسية

المظاهرةأثرفيهجلدناالذياليومأي)6930يوليو68(صفر21

فيالوزانيإبراهيمتعذيبأثروقد،فامىفيالكبوىالشعبية

الحكومةرئيسفيريو<«««إلىفأبرق،خاصةالفاسيالشعب

،الوحشيالعقابذلكعلىيحتج،الخارجيةووزيرالقرنية

نصويوجد؟ونصفساعةمدةجلدإبراهيمأنالبرقيةفيوورد



لجاذ<>مقالمع)(9أ2أغسطى(المذكورةالمجلةنيالبرتية

نيمدنيتا0<:عواذتحتالمسهورالاشتراكيثبالما><لونكي

:معربآالبوقيةنصييونيما.<<المغرب

ضدبالتظاهرالوزانيإبراهيمالشريفاتهميوليو5وفي

محنةلأشدوذلكساعةلمدةفأخضحالتعسالبربريالظهير

<اسمهاذكرمجرديفزعالتيوسميأالجلدعمليةهيهمجية

تعذيبوهذا،هويةاللبحبالجرومغطىصاوجسمهأنحتى

التالييناليومينفيتكرارهالعتاةأولشكقرووهيب

والمناديبالخطرالمنذرالنداءهذالكمنرجهإننا«<

الأمةهذه،الفرنسيةالجمهوريةحكومةوثيسبصفتكمبالاستغاثة
والمساواة،والعدالة«الحريةوأم،المستضعفينحاميةالعلمانية
،السلطةعلىقابضينأشخاصتصرفاتمنلانقاذناوذلك

.والطغيانالجورحدتبلغمطلقةبكيفيةلهاوممارسين

،السعادةماحمه

كلوالانصافبالعدالةالمتصفةمشاعركمعلىفعلقإننا
علىالتاريخيسجللاحتىائتصرفلذلكلاستنكاركمأملنا
.بحمايتهعلناالتزمتشعبتجاههمجيأسلوكاالعظمىفرنسا



التعذيبأنالمحتجونفاسأهلأوضحثانيةبرقيةوفي

سيديالشريفلهخضخالذيالوسطىبالقرونا~يرالوحشي

،الظهروأسفلالوأمىوشمل،جلدةألفبلحالوزانيإبواهيم

أنأكدواكما<الضحيةعلىيجريطبيتحقيقبفتحطالبواثم

بسجن«ماؤهموسفكتحجةبغيراعتقلواومحترمينأبرياءأناسا

.الحرامىلدنمنفاس

.العامالمقيمسانلوسيانمحهدفيكلهذلكجرىوقل

الخارجيةوزارةفيالمؤولينمنلونكيالناشبوطالب

وانصافنزاهةبكلالتحقيقإجراءالحكومةوثيسإلىبالاضافة

.الوحشيةالفظاثهتلكمرتكبيضدالصارمةالتدابيرواتخاذ

فتي<<مغرب>0مجلةنشرت)6932أغسطس(2عددوفي

جانبقلم،المغربفي»»حضارتنا«>:بعنوانافتتاحيةباريس

الموجهةالبرقيةبنصصدرها،الكبيرالاشتراكيالناشبلونكي

ووزيرالحكومةرئيسفيريو،إلىفاسسكانمنكثيرعد«من

:نصهاوهذا<الوزانيإبراهيمجلدعلىاحتجاجأ،الخارجية

الجورقيودفيوالراسفالمضطهلالمغربيالشعبإن»«

هذاالفرنسية_الحمايةتحتالعشرين_القرنفيوالعلقيان

،الطبقاتوساثرالأعمارجميعمنونمماءرجالآ،بأكملهالشعب

ءالمهانةوا~الة،المعذبةالانسانيةباسم،وشدةبقوةيحتج

التيالفظيعةالتصرفاتضدالمتخذةاتالتعهلعنبالرغم



فاسوي،عامةبمنةكلهالمغربيزنسامملويرتكبها
والديبة،لياسيةوا،العلميةالعاصمة•خامةبعفة

.للمغرب

قتلحديبلغالحمايةلرجالالمطلقالاستبدادإن<<
مباألكلخلافأواخضاعهمآخرينواعتقال<برياءالأالأشخاص
.«<رسمياالضربلتعذيبإنساني

قذيفةالطغاةوؤساثهمنبأمرشرطيأطلقيوليوفاتحففي<>
،حسنةسيرةزي،سيارةساثقمسكينشابعلىمباشرةبندقيته

ساثرأكانأنههيالوحيدةجريمتهبل،تهمةبأأنىمتهمأيكنلم
الظلمةأولشكمنالأمرفيهصدرالذيالوقتنفسفيهادثآسيرا

.الخياليينلخصومهمكهذافظيعمثالباعطاء

ثم،يومأ(2مدةمظلمكهففيبهزجإبراهيمجللوبعد
وكان،محاكمتهانتظارفي6932سبتمبر3(إلىالسجنفيبقي
فيشركاثهعنبالكشفويطالب،للاستنطاقيومكلبهيؤتى
الانكارعلىأصرعذابمنيلقاهكانماومع<المنشورحركة
ووبيرالأستاذعنهيدافعأنوطلبالمسؤوليةكلوحدهمتحملا

رفضتالسلطةولكن«0<مغرب«>مجلةتحريررئيسلونكي
وذلكالمغربيةالمحاكمفيمقبولغيرفرنسيامحاميالهفعيفت

<سجناأشهربثلاثةالحكمعليهوصار،أيامبثلاثةالجلسةقبل
السياسةخصوملقيهلمانموذجهيإنماالوزانيإبراهيموقضية



لهاوالمسخرينالفرنسيةالسلطةيدعلىفظعقمعمنالبربرية
وبمناسبة.البغداديابنفاسكباشاالأهليين><الحكام«0من

باشواف<<موند«<الباريسيةا.لأسبوعيةفظمتللظهيرلثةالثاالذكرى
مجلةمحوبتعاون><كيراثدانييل<<،الدراسةفيالزميل

<الماسونيالأكبرالشررقاعةفيكبيرأخطابيأمهرجانا0«مغرب«0
الخطباءمنوكان،لونكيجانبرئاسة،آ933مايو19يوم

«0«رونوديلوبيير«>،<«مونيوجورج0>ء<<لونكيجان><النواب
التيالرسالةتليتالمهرجاننهايةوفي0<لونكيجانوروبيو00

،<<دالااي«>إلىمايو66بمناسبةالمجتمعونفاسأهلوجهها
هذهالمهرجانيتخذأنبالاجماعتقرروقد،الحكومةرئيس
.البربريةالسياسةضدمظاهرتهبهايتوبجملتمسأالرسالة



المغرببجانبنممافيارأحر

مؤامرة0«حاكتقداليمينيةالفرنسيةالصحافةكانتوإذا

منومحاوبتهالهاالرفضوحركةالبربريةالسياسةحول<<السكوت
اليساريةالصحافةفإن،أجمعالاسلاميوالعالمالمغربيالشعب

أصداءباستمرارفر«دت<المؤامرةتلكفضحتفرنسافي
الإسلاموعالمالمغربفيالاحتجاجيةوالمظاهراتالحوادث

هوبمايساريةصحفشتتحلنفسهالمغربوفي،وغوباشرقا

الصرخة(<<كينمارولوكري<<مثل،المغربيةالحركةصالحفي
وحتىء)المغربيالشعبي(<<كينماروبيليروالبو<<،)المغربية

،الكلامإلىاضطرت«0كينمارولربوتي<>مثلالاستعمارصحف
في6930مايو(6ظهيرإن<<:قائلة)6936_3_26(فاعتوفت

تماماالمريحةالظهاثوتلكمنيكنلمالبربريالتشويعشأن

ذلكأثارفقد،المغربيالشعبصناديقفيبكثرةتو~التي
بل،متمناةكانتقلماعواصفوهي<العواصفبعضالظهير

أوربان.>هوكبيرمحفيتولىباريسوفي«متوقعةحتىولا
اللاذعينالكتابأكبرمنبحقيعدكانالذي<<كو~



الفجر(<<أورورفيللانو<<جريدتهفيالكتابة)بوليميست(

بعابلادهسياسةضداللهجةةيلثنلمقالاتنشرحيث)ا~د

أضفتهكما،بهمستمرةصلةعلىكنتحيثالمغربمنعودته

كتبهومما<الصحفياستطلاعهأثناءمعهوتجولت،بيتيفي

أخطرتنبعثأنيمكنالقضيةهذهمن(:)(93(_4_30(

محالممنةمؤيلعامةثورةوربما،مقاوماتوتنبثق،المصاعب

منالنيلعلىيتمرأالمغربيالشعبأنذلك،كلهالإسلام

.<>693~مايو66بظهيرالقوميوكيانه،دينه

المعروفاليساريالكاتبالدراسةفيزميليكتبواوممن

يصدرهاكانالتي)العالم(<»مونل><أسبوعيةفي<»كيراندانييل«>

آ930نوفمبرفاتحعددففي،»<باربوسهانوي»0الشهيرالكاتب

بتبحريااياهامتهما،المغربفيتتحكمفرنسا:بعنوانكتب

كتبكما<<إسلامية»>دولةأنهاتدعيحينهاالإسلاممنبرةالبرا

_63بتاريخالمجلةهذهفيالمذكورمقالهانتقدفونسيعلىردا

الذي<<«يرمانكاماميل>>الصحفيصديقناومثله،(930_62

في)أوروبا(<«أورب«>مجلةفينشرمامنهامقالاتعدةكتب

،ودينية،سياسيةقضيةالبربريةالقضيةأنآمؤكلا930سبتمبر

الرهبانبواسطةالتبشيريةالحركةفضحوقد<ولغوية،وقانونية

ويعانونه،مظالممنبةالمغاريقاسيهعماوكشف،الفرانسيسكان

مجلةوفي،والجاسوسيةوالارهاب،القهرجوفيكبتمن

ضدالمغربتناصرفرنيةلشخصياتمقالاتنشرت»0مغرب««

.الفرنسيةالبربريةالسياسة



الغربمحامب~ارأحر

برشلونهنائبصديقناوجهكذلكاسبانياوفي
الحكومةرئيسإلىوسالة،(932اغسطس3في<«،خيمينيس<«

فيأيامثمانيةبعليستجوبأنالخارجيةوزيريقبلهل:يسأل

:وقال؟برةالبراتنصيروفي،العوبتمسالتيالبربريةالسياسة
إلىتؤديوربما،فرنساضدعامااستياءتثيرالسياسةهأهإن
بالنفوذالمشمولةالشماليةالمنطقةفيأثولهايكونثورة

فيالقضيةتلكعنيتحدثأنيريدأنهأضافكما،الاسباني
الشعبهلرجالالسماحا~يمقراطيةمكتسباتمنلأن،البرلمان
حسمهتركهاوبعدم،العامالرأيأمامالقضاياببحث

.والسفارات،والقصوو<الصالونات

<»لوس«>جريدةفي<»باريبادولوسكار>»صديقناوكتب
الرهبانفيهااتهمالموضوعفيالمقالاتمنسلسلةالنور)(

.الاستعمارعملاءبأنهم

أمملمنالشهيرالاسبانيالكاتب،<»أميةبنخيل«>وكتب



الاسبانيةألمجلة(<<يكاناأفراسبانيويفيستا»»مجلةفي،عربي

بأنهافرنسافيهمتهماالبربريةالسياسةعنمهمامقالا)يقيةالافى

.الاستعماريةأمبراطوريتهافيالمغربإ«ماجتريل



يآبرالبرالسياسةبعتيقةيفالتعر

فيالبربريةللسياسةالمضادةالمغربيةالحركةفكرت

أمرهاحقيقةفيمفهومةيجعلهابشكلبهابالتعريفالقيامضرورة

<الصحفمنكثيرضللتهالذيالفرنسيالعامالرأيلدى

منالسياسةتلكدعاةبأقلامالمغرضةوالكتبوالمطبوعات

تعملأنمنبدلافكان،المتواطئينوالمبشرينالمستعمرين

فيبإظهارهاالسياسةتلكخبايالكشفالفتيةالمغربيةالحركة

بالفرنسيةكتيباالحركةباصدارتحققماوهذا،الواضحمظهرها

أخطاءأوالمغربفيعاصفة«»هومثيرعنوانتحتباريسفي

فيبربريدد،وطبحمستعمارهو:ددمسلموبامضاء،<<بربريةسيامة

،(931سنةبحرفيوييدير<<<>النشرلدار<«شهادات><سلسلة

علىويشتمل<الصغيرالحجممنصفحة74فيالكتيبويقح
الشعب<(930مايوا6ظهير،تاريخيةلمحة:هيفصولسبعة

،الاسلاميالعالمعلىالانعكاسات،الظهيرضدالمغربي

»العلاجوساثل<الفرنسيالعاموالرأيالبربريةالقضية
.الخاتمة



بأسلوبالمغربيةالنظروجهةيعرضايجازهعلىوالكتيب
مستمدةبحججالعرضويدعم<محيحومنطق،البكجيد
يحللكما،الفرنسيينمنالمتخصصينبرينالمتبركتاباتمن

ومقاصدهاخفاياهاعنيكشفتحليلاالبربريةالسياسةعناصر

رواجللكتيبكانوقد.والتنصيرالفونسةهيالتيالشريرة
أسبابيدركونعليهالمطلعينجميعجعلفيمهمتهفأدى<كبير

ويتأكدون،كلهاالإسلاموبلادالمغربفيوالاستنكارالاستياء
للاستعمار~مةأنصارهالفقهاإنماالبربريةالياسةأنمن

وعلى،المغربيالقوميالكيانعلىحرباوأرادوها،والكنية
.ووابطةلغةالعروبةوعلىوشريعةديناالإسلام

فيوقتشذالصادرة<«مغرب>>مجلةفإنهذاإلىوبالاضافة
ممتازاعدداأصدرتالمغربيةبالقضيةللتعريفشهرياباريس
لشرح72منصفحة63خصصتللظهير،لثةالثاالذكرىبمناسبة
ومركزةقيمةمقالاتعلىالعدداشتملكماالبربرية،للياسةنقدى

المقالاتتلكعناوينعرضومنالياسةهذهمناحيشتىفي
<«الظهير0«الغاءيتحتم:وهي،الممتازالعددعناصرتتضح
الشؤونلجنةرئيسخليفة،لونكيجانالناشببقلم(البربري
يكونأنيجبالثمعوبتحرير،)النواببمجلسالخارجية
لاالفضيحة،)الناشبمونىجورج(المتعسراتفيغايتنا
الشؤونلجنةوعضوناثب0بيرجوري(الخطيئةافشاءفيتكمن

للمغربالديبلوماسيوالنظامالبربريةالسياسة)الخارجية



فيالبربريةالسياسةمظاهرمختلفءالوزانيحسنمحمد
وهواسمقدور(<البربريةالسياسةء)اليزيديمحمد(المغرب
مجالفيالبربريةالسياسة،)جلونالقادرينلعبدمستعار

مستعارامضاءوهوالزموريبوعرة(بالمدرسةالفرنسيةأوالتعليم
امضاءن.ب.(والصوابالعقلبعكس:)الجليلعبدبنلعمر
،المغربفيالبربريةالقضية<)جلونالقادرينعبدزوجة
،المستعار)امضاثي()المغربفتى(وانتقاماتفعلردود
الجنرالإلىرسالة،)بلاثويحلأحمدامضاءأ.ب.(والأن

ووبير(الأهليةالعدليةلنصلحالصبيحي)،اللطيفعبد(فوكيس
منأشهرثلاثة،)المجلةتحريررثيى،لونكيجان

وصور)،الامضاءمغفلةسبتمبر(27إلىيونيو28من،الاحتجاج
.الامضاءاتبشاتمذيلة،والرباط،وسلا،فاسلعرائض

منالمصادرأفيدمنكان><مغرب><منالممتازالعددوهأا

مقالاتنشرتالمجلةأعدادمنكثيروفيالمغربيةالنظروجهة

لهاالمناوئةوالحركةالبربريةالسياسةشأنفيللأحداثوعووض

.والخارجالداخلمي

:عنوانتحتبالعربيةكتيبصدر(932سنةبحروفي
محمدبامضاءالأقصىالمغربفيالبربريةوسياستهافرنسا
مقدمةعلىويشتمل،صفحة92منويتكون،الناصريالمكي
وعلى،بالقدسالإسلاميالمؤتمرإلىالمقدمالتقريرهي
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«امضا«<القضائيةوجهتهامنالبربريةالسياسة:بعنوانعرض
خريطةالكتيبآخروفي،المغربعنللدفاعالشرقيةاللجنة
،الرباطفيالكاثوليكيةالاسبانيةالوكالةوضعتهاكماالمغرب
برةالبراوتنصيرالتبشيربحركةالقائمةالمسيحيةالمراكزبيانوفييا

يشبهماالكنائسيةالوكالةتلكوتمثل<بةالمغارمنوغيرهم
المسيحيوالغزوالتبشيريةالحملةلقيادة<<الحربأركانهيشة>«
فيهذيلالخريطةتلكويلي،الاستعمارعهدعلىالمغربفي

السلطانإلىفامىأهلوعريضةءالتبشيرلمراكزرسمياخصاء
ويبوظهيرمشروعبينبالفرنسيةومقارنة<المطالبلاشحةمع

(930مايو(6وظهير

الكتيبمعفكان،مجالهفيمفيداالكتيبجاءوبهذا
الممتازوالعدد<<المغربفيعاصفة«>بعنواننيةبالغرالصادر
المغربيةالمستنداتأهممنكذلكبالقرنية<<مغرب>>مجلةمن
منكلفيإعصارمنأثارتهوما<البربريةالسياسةحقيقةبيانفي

أقطارمنكثيروفي،خاصةالإسلاميالعالموبقيةالمغرب
.عامةالمعمور



تحتويبجنيفالأممهيشةسجلاتأنإلىالاشارةتجدر

علىوغيرهاوالإسلاميةالعربيةالاحتجاجاتمنكثيرعلى

أوبالعربيةوجماعات،هيشاتمنصادرةوهي،البربريةالسيامة

ومذيلة،الكاتبةبالآلةأوشرقيبخطومكتوبةالانكليزية

لهاالموجهةالشخصياتبامضاءاتأوالهيشاترؤساءبامضاءات

هيشةلدىالاحتجاجحركةوكانت<برقياتأووساثلشكلفي

»(930مايو66لظهيوسنويةذكرىكلبمناسبةتستأنفالأمم

العامالإسلاميالمؤتمرعليهالمحتجةالشرقيةالهيشاتومن

.بالقاهرةالمسلمينالشبانوجمعية،بالقدس

فيهانأتلمالتيالبربريةالقضيةعنالحديثخلاصةتلك

استقصاءإذأمكنماالاختصارسالكينضروريهوبماإلا

منأنصارهافإن،الأقلعلىضخمامجلدايتطلبموضوعها

منيحصىلاعمافضلاالكتبمنالعديدفيهاألفواالقرنيين

،لهاالتابعةوالأقطارفرنسافيوالمجلاتالجرائدفيالمقالات

فيولاتوالمااوالمحاضراتالدراساتموضوعكانتكما

.الفرنسيةوالكلياتالمعاهد
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لأذ~حقهالموموعنويأنعلىحرماذلكو~
طلةالإسلايوالعالمللمغربالشاغلالشغلكانتالقضية
،الهضةيخا~المعرية~الأمةطاقاتففجرت،آعوار

والترا~،الوطنيالكياذعنالأذعسيليوالقمحةحوالكه
،للاحتلالالرائضللمغربالقويةوالأمالة،الإسلاي
.للاستعماروالمعادي



الصراعبأ~اثالتأثرشديدالمغربيكونأنالطبيعيمن

كانتالفرنسيةالياسةأنغير،فلسطينفيالصهيونيالعربي

الشعبمحالتضامنحركةلشلالمغربفيجهدهاتبذل

.وطنهمناحتلمااسترجاعسبيلفيالمجا~الفلسطيني

،بهذاالخاصةالفرنسيةالسريةالرسميةالوثائقومن

،6930ينانير(6فيموجهةرسالة،محفوظاتيفيوالموجودة

أوربان>«،الرباطفيالعامةبالاقامةالمعتمدالمغوضالوزيرمن

:ونصها،المغربفيناحيةلكلالحاكمالجنرالإلى<«بلان

اللجنةسيئةتصرفاتمنبهتقوممانظريألفتو~>>

الشماليةافريقيافيتعملفهيفلسطينضحايالاسعافالعربية

الاضطراباتأثناءالمنكوبينالملمينلمساعدةتبرعاتلجمح

توحيصحيحةعقليةبواعثلناأنغير<للصهيونيةالمضادة

<الصفةبتلكعليهاالمحصلالمبالغمنالأكبوالقسمأنباعتقاد

إلىليسالحقيقةفيسيذهب<الانسانيةالخدمةستارتحت

العربيةالتنفيذيةاللجنةإلىبل<المؤسفةالأحداثتلكضحايا



لنظاموالمضاد<أجنبيلكلالعدائيالتحريضحملةلتمويل
تلنكتقو«هاالتيالحملةهز»،للصهيونيةوالمناوى،0الانتداب

وإنه0أخرىصبغةأيةمنأكثرالسياسيةالصبغةذاتاللجنة
جربناوأنناخصوصا،المناوراتتلكنساعدلاأنعليناليتعين

أثناء<مشابهةظروففي،خطرمنفيهاماكلبنفسنا
6926وآ925سنتيبحرفيبسورياعصفتالتيالاضطرابات

.)الفرنسيالانتدابضدالدروزبجبلالثورةإلىاشارة(

فيهيشاتأوالشخصياتتلكعملتإذاماحالةففي««

الدينفياخوانهممنالموجهةالتضامننداءاتلتلبيةناحيتكم
عربلصالحالاعلاناتجمعفيالنيةباعلانوذلك،بالشرق

برقيتيمنالواردةللتعليماتطبقا0عليكميتقينفإنه،فلسطين
،6929سبتمبر2وبتاريخ،للحمايةالعامةللكتابة،2760رقم

،فلسطينحوادثأثناءاليهودالضحايالفائدةالتبرعاتشأنفي
،تأييدأيمناتستحقلاالتيالمبادراتتلككثبعنتراقبواأن

أنشأنهمنيكونالصريحبالمنعتدبيركللتلافياحترسواولكن
الحكومةاعتادتالتيللحادكخرقالإسلاميةالأوساطفييقسر

واليهودالعربفيهيشتبكالذيالخلاففيبهتعملأنالفرنسية

.<<بفلسطين

المشارالبرقيةمنبنسخةالمذكورةالرسالةأرفقتوقل
العامالمقيم.ط/أ/كر.294للرقمتبعا«>:ونصهاءاليها
ء2786رقمتحتوالعسكريةنيةالملالنواحيجميعإلىيبرق



اليهودلصالحالاسرائيليةالاكتتاباتعقبللحمايةالعاهةالكتابة
فيترغبأوالإسلاميةالهيشاتبعضقامتءبفلسطينالمناوبة

هذاحاثفإذافلسطينلعربمدخولهايكونباكتتاباتتقومأن
:وذلكأصحابهاباستدعاءفتفضلواناحيتكمفيفعلا

منفرنساإلىموجهطلبعلىبناء،أنهلهمليفسرأولا~
أعطيت<بفلسطينوالمقيمينالمغربمنالأهليينالاسواثيليين
.اليهمالمساعداتبتوجيهالرخصة

هأهيطلبلمفلسطينفيمسلمأيإنلهمليقالثانيا_
.الرخصة

منالتبرعاتبجمحالقائمينفإنهذاعلىوبناء_ثالثا
محركةإلىاحسانياعملايحولواأنالمغربفيونيريلالمسلمين
.سياسية

الحكومةمنترخيصبدونممنوعتبرعكلبأنفعرفوهم«<
فإنهاالرخصةالحكومةأعطتإذاوأنه<«<والحماية««الشريفة
الاكتتاباتماليديهابينيوضحبأنمشروطاهذايكونأنتطلب

القنصلإلىالاسرائيليينمنالمجموعكالمالنفسهاهيلتوصله
دونهناكو~واإنبةالمغارالمسلمينلصالحا~سفيالعام

.<<سواهم

إلرتسلملمفإذاقانونيةغيربكيفيةالمجموعةالأموالأما«<
ملزمينيكونونبجمعهاالقائمينفإنبةالمغارإلىلترسلالحكومة
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عندلعقوباتمعرضينيكونون~9،عنهاالحساببتقديم

.اللزوم

الرؤساءإلىالايضاحاتهذهتبلغواأنمنكموأرجو00

وتعرفوهمهذاأجلمنتستدعوهمأنبعد<ناحيتكمفيالأهليين
البرعملهيوانما،«ينيةغايةلهاليستاليهوديةالتبرعاتبأن

العاموالمقيمالسلطانوبأن<مواطنينلفائدةوالاحسان
مغربيأصلمنمسلمونطلبهماإذاهذابمثلللسماحمستعدان

ذلكمسلمأييطلبلمالآنلحدوبأنه،بفلسطينيقيمون
.«0الرخصة
بمطالبةالبرقيةهذهمحلىالمقيميةالرسالةعتبتثم
يبلغوابأنالبلدياتورؤساءالعسكريينمنالحاكمةالسلطات

فيسريينوتحقيقببحثقيامهمبعدالناحية_حاكمللجنرال
أبدىهلأوالنوعذلكمناكتتاباتافتتحتهلمقاطعتهم_
مقرإلىيستدعىهذاتأكاإذاوفيما،فتحهافيرغبةالأهالي
.المقيميةالبوقيةتقتضيهكماالأهاليوالأمحيانالرؤساءالسلطة

قاطعكدليلالسالفتينالوثيقتينمنأكثرإلىنحتاجولسنا
من0<الحماية«>سلطاتمنوقتشذالمتخذالموقفحقيقةعلى

تلكأبتالذينفلسطينعربلفائدةوالتبرعاتالاكتتاباتقضية
حينفيهناكبةالمغارإخوانهموبينبينهمتميزأنإلاالسلطات

المماثلةالحركةمنتقديرأقلعلىالتساهلموقفتتخذأنها

بل<سياسيقصدكلعنمجردونأنهممدعيةاليهودلصالح



لاوالاحسانللبرهوإنماالأمواللجمععملهموأن،دينيحتى
غرضهمبأنضمنياعترافنفسههذاوفي،مواطنيهملفائدةغير
المثيرالصهيونيا~واننطاقفيوسياسي<وجنسي«ديني
والمتسبب،واليهودالعرببينهويةاللوالاشتباكاتاثللأحل

.الجانبينمنالضحايانكبةفي

رسالةوهيسجلاتيفيتوجدأخرىرسميةوثيقةوهناك
29وتاريخ،؟675رقم،العامةبالاقامةالمعتمدالمفوضللوزير

بأنلتخبرهناحيةكلحاكمالجنرالإلىجهةمنء193(سبتمبر
خولللعليهاالمؤشربالجوازاتالمزودينالأحبار)(الخزانين
يؤذنأنيجببفلسطينالفرنسيةالقنصليةالسلطةمنالمغرب
تلافيإلىالاجراءهذاويهدف،الفرنسيةالمنطقةخولبللهم

القنصلياتلأن<ينمعتملغيرنونحزابهايقومالتيالتبرعات

بجمحرخصة~يمبعدالاالتأشيرةتمنحلابفلسطينالفرنسية
.بالمغربالاسرائيليةالمنظماتمفتشمنصادرةالمال

اليهودمعالفرنسيةالسلطةتساهلعنتعبرالوثيقةوهذه
حينفيالمغرببدخولفلسطينمنللخزانينتأذنإنهاحيث
إلىبالمجيآفيهاالإسلاميالدينلرجالالاذنترفضأنها
اليهوديةالمنظماتتصدرهنرخصةبكلتعترفأنها؟ما،بلادنا
الماللجمعاليهالدخولتأشير»الخزانينمنحلتبريرالمغربفي

،دينيةليستالحركةهذهأنباعوىوذلكالصهيونيةلغاثدة
.عيرلاآحسانيةهيوانما



رسميبدليللليهودالفرنسيةالسلطةتحيزعلىونأتي
المؤرخ<462رقمالخطابإلىدليل،وهوالأمراحتاجإنءآخر
لكلالأهليةالشؤونمديروجههالذي،(932فبراير20في

فيالمتخذةالمقرراتبينمن<>:ونصه<الناحيةحاكمجنرال
بجمعمكلفةمحليةماليةلجانبتكوينيتعلقماالقدسمؤتمر
ءدوريايجتمعالذيالعامالإسلاميالمؤتمرلصالحالأموال
العالمإلىنداءوسيصار،الإسلامبلادساثرممثليويضم

لتلكسنةكلنصيبهمأداءعلىجميعاالمؤمنينلحملالإسلامي
هويتحملالذيالمركزيالصندوقلتمويلالمخصصةاللجان
المشاريعولمساعدة،اختلافهاعلىالاجتماعاتمصاريفنفسه

مدخولكذلكالصندوقوسيتلقى،تأسيسهاالمؤتمرقررالتي
إلىالمقررالبرنامجميبلغكما،اختياريةوتبرعاتخاصةطوابع
ديسمبرفيبالقدسالمؤتمرفيتمثللمالتيالإسلاميةالأقطار

والرؤساءالملوكلمطالبةمؤهلةوفو«وستزورها،693(
.الاكتتاباتفيبالمساهمة

كلءوانتباهباهتمامولكن،سراتتبعواأنمنكموأرجو<>
بدقةعلماتحيطونيوأن<اليهالمشارالاتجاهفيللدعايةمحاولة

وهكذا«دمشبوهةلجانتكوينتسهلأنشأنهامنمناورةبكل
المغربيهودمعورسمياعملياتتواطأالفرنسيةالسلطةكانت

وضمانات،والاكتتابات«التنقلاتعليهمفتسهلوفلسطين
فيالأموالهذهمصيريعفيهاأندونفلسطينإلىالأموالايصال



<مآلهابمعرفةتهتملاحتىلفسهاالاعذارتلتمىبل،النهاية
تدخلأيدوزالتضاميةحركاتهمنيأحرارأاليهودتتركوحتى
.نوعأيمن

القضيةتجاهالفرنسيةالسياسةحقيقةتوضيحفيوزيادة
السريةالرسميةالمستنداتعلىبالاعتمادالمغربفيالفلسطينية

فيوتزودهم،الفرنسيينللمسؤولينالحقيقةتلكتشر~التي
خطابفيوردمانعرضوالتوجيهاتبالتعليماتمناسبةكل

إلىء(933مايواابتاريخ،7855رقمسانلوسيانالعامالمقيم

:يقولوفيه،النواحيحكامالجنرالات

بينالتقليديالصراعأنعلىبرهنتقدأخيرةأحادثاإن«>
الأحداثوانتشار،جادةمفةأخذإلىيميلواليهودالمسلمين
اللازمفمن،النظامحفظعلىمحققاخطرايشكلعامةبصفة

سلطاتتتولىأنالأمرأولوينبغي،لهاحابوضعالتعجيل
بعضفيبنجاحهذاوقعأنسبقكماالمحلية_المراقبة

السلطاتمنتحصلكيجديضغطممارسةالجهات_
بتهدئةعملياتهتمأناليهوديةوالجماعات،والامحيان،الإسلامية

<الخاصةداثرتهفيفريقكلالدينفيشركاثهمبينالأفكار
والفرنسييناليهودنصحالمناسبمنيكون،أخصوبشكل
وتلافي<نشاطهمفيبالاعتدالالتأييديمنحونهمالذين

وذلك<الأجنبيةالحكوماتأعمالفيهاتناقشجديدةاجتماعات
تنسبماهوللهتليريةالمضادةالحملةعنالمتولأالخماسأن



تفاقموكذلك،اليهوديةوالاستفزازاتالتحدياتبعضاليه

يجب،أخرىجهةومن.الإعلاميةالاوساطبعضفيالكرامة

تتوجبالمرتكبةالمخالفاتوكل،بصرامةالنظامحماية

منأ.نهتبينواذا،الفوروعلى،القانونبطريقالعقاب

استعمالإلىاللجوءقبل_منالحالةاقتضتهكما_الضروري

.الأهليةالفرقاستعمالتلافيالمصلحةفمنالجيش

<الاحتياطسبيلعلى،القيامينبغيهذاإلىوبالاضافة<«
أنلوحظفقد<الحضريةالأوساطفيمطلقكليبتطهير

المدنمختلففيالاضطراباتأثارواالذينالمسلمينالمهيجين
أنالمحليةالسلطاتفيلزم،ومتشردينعاطلينصغاراشبانأكانوا

لتشغيلتعملوأن،الأصليةقبائلهمإلىبردهمبعضهمتطرد
فإنهوأخيرأ.مثلاالبلديةالمصالحفيضعيفبأجرالأخوين
علىالعميقةالبواعثاكتشافالقصرىالمصلحةمنيكون

،شديدبحثبواسطة،أمكنماوالقيام،الملاحظألهيجان
.<<أجنبيةتدخلاتالاساسفيكانتإذاماباستجلاء

السلطةتساهلعلىتدلأخرىسريةرسميةوثيقةوهناك

فيالصهيونيةمعتضامنهمحركةفياليهودمعالفرنسية
والحكاماليهودبينالتواطىءمقدارعلىتبرهنكما،فلسطين
الرموز)(<<بالشفرة«>خطابالوثيقةوتلك،الفرنسيين

ء(760رقمتحتالعامالمقيممنصا«ربالارقامالاصطلاحية



علىحرصناالتيالريةالوثائقمنكغيرهللتاريخنثبتهولأهميته
ونص،الكتابهذامنمواضيعهافيقاطعةكبراهينبهاالإتيان
:وخطورتهلسريتهالرمزيبالخطالمكتوب>~الخطاب
الاسرائيليينلجنةمنرفعت~الإسعافطلباتأنبلغت
وأن<بالمغربالطائفيةالجماعاتمختلفإلىبالقدسبةالمغار

لكلوتلافيا،الجماعاتبعضلدنمنفعلافتحتقداكتتا´بات

رؤساءمنتطلبواأنمنكمأرجوالمسلمينطرفمنتأويلسوء
هز»فييعلمواأنناحيتكمفياليهوديةاللجانمختلف
الأمواليوجهواوأن،تكتموأعظمتستربأكبر،المناسبة
الاسرائيليةالمؤسساتمفتش،كوريالزاالمسيرإلىالمحصلة
الماللتوجيهالعامةالاقامةمعباتفاقيعملفهو،البيضاءبالدار
فيالعامالقنصلبواسطةبفلطينالاسرائيليةالجماعاتإلى

سا~

واختلافاتمحليةلأسبابفلطينقلاقلحدثتإذا>«
~اتهاتتعارضأجناساهناكأنإغفالعدمفيجبمصلحية

آمنةتعيشالتيالأجناسنفسأمامالمغربفيوأننا،~ونمنذ
.<<المغربية>«الحمايةقياممنأمطمئنة

التيالانعكاساتإلىخاصةبصفةانتباهكمألفتولذلك«>
الملمينمنمحمييناعندتحدثهاأنالصغرىآسيالأنباءيمكن

منوالهدايا،والتبرعات،الاكتتاباتأما،والاسرائيليين
،بهافمموحالدينفياخوانهمإلىبةالمغارالاسرائيليين
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.والتكتمالتتربمنتهىالنتيجةمراقبةمنبدلأولكن

مراقبةمع0الحيابموقفسيحتفظونالحكومةممثليإن0>
للخلافامكانياتتخلقأنشأنهامنالتيالأحداثأقل

تسويتهاأواعلىوقوعهامنحعلىيعملواحتىوذلك،والخصومة
تظهر<<أنقبل

السياسةحقيقةتتجلىسريةرسميةوثاثقمنتقدمومما

،عطفكلهافهي،فلسطينقضيةتجاهالمغربفيالفرنسية

ومناوشامغايواموقفاتقف،بينمالليهودوتشجيح،وتساهل،وتأييد

كلمنبالشبهاتوتخصهم~،بالشكوكتحيطهمالذينللمسلمين

،وسيلةبكلفتحاربهمالباطلةالتهمبهمتلصقبل،صنف

وزوراكأباحياداهذاوتمى



نيوأسىحزنونةشوتيأحمدالشعرا>أميرلموتكانت

والاشادة،رثاثةنيالأقلامذووفتبارى<كافةالعربتلوب

وناتهملىمرتأشهروبعد<العروبةأتطارجميعفيشاعريته

~<<بفاسشوتيبيوم<>سميمافظم،المغربدورجاء

هذامعولكها،أشهرأربعةبعد<<بعينالأرذكرى<>أقيمت

تياما،<<بفاسشوتييوم>>باسمبعينالأوذكرىاعتبرت

نينفههوعبركما،والإسلامالعروبةشاعرنحوبالواجب

،لشرا>أميرابلقبتوج~(927سةشرنهعلىنظممهرجاذ
:فقال

أحزانهفي0العزاوكاذ،الشر~

أثجانهعلىنلتقيوأن
عمانهفيجنبهالشوتىلمى

قضبانهمنالليوثتتنزى

طلبةبعضمنلجنةتكونت<<بفاسثموقييوم0«أجلوهن
الياسةضداللطيفلحركةكذلكينتسبونكانواالقرويين



والأدبا>الشرا>منأرادتمنإلىالدعوةفوجهت0البربرية
أنهاعليهايلاحظماأغربومن.وخارجهالمغربفيوالشباب

القرويينونينفسهافاسنيكانوامنبعضإليهاتضملم
،والساعرية،والأدب،بالعلملهمالمشردمن،بالذات

الكبيركاللغويالعربيةاللغةعلومفيبالضلاعةبل،والأستاذية
،العرفةاللجةخطيرةعنالحدأبعدهالذيالقريمحمد
منعمهعرفلمابارزأالقريمحمدشاطكاذفقدهذاومع

فيالشمضربكاذحتىوالتسامحوالترافع،الذاتفكراذ
تجعلهفكانت،شاعريتهعننضلأ،اللغويةفلاعتهأما،هذا
.الكبيرالعربيةشاعرتأبينلجةبعضويةغيرهمنأحق

موافق(35(وجب28يومالسراجينبمسرحالتأبينوكان

نالملمختلفمنالأدباءبعضفحضر،آ932نوفمبر28

اكتفوابل،شوقيعنالكلامفيكلهميشاركواولم،المغربية

شاركواممنالكثيروحتى،نحوهلواجبهمتأديةبحضورهم

منهمطلبكماإنتاجهمبإلقاءلهميسمحلمبقصاشدأوبكلمات

فيماديةبشهوةتتحكمكانتالتيالتحضيريةاللجنة<<~اء>>في

أوتعتذرأو«تؤخىأو،تقدمأنفلها،بالتأبينيتعلقماكل

وبصرف،بأعضاثهاالخاصةوالنزعاتالأهواءحسبتسكت

السينمائيةالقاعةفغصت،بهيجاالتأبينمظهركانهذاعنالنظر

حضور_يخللمالذينالأميينوأشباهالأميينمنبأكثرية

العروبةفقيدنحوالواجبفيالمشاركةوهو،مغزىمن



المدافعينأكبرمنبشعوهكانشوقيوأنخصوصاءوالإسلام
قاعةمنعتالتأبينلجنةأنولوحظ.والمظلومينالبؤساهعن

قصدتوأنها،البابعلىازدحمالذيالجمهورعلىالمسرح
الشعررجالمنأكثرتهمهاكانتالتيبالعناصرالمتاعاتملأأن

لقد0>:قالتحيثهذايؤكدمااللجنةكتبتوقد،والأدب

،عيانالألكلالاستدعاءفوجهت،طريقهافياللجنةساوت
وكان...الشعبلعمومالدخولكيرتذاوهيأتءوالوجهاء
مليئةكلهامقاعدهوكانت...بساحاتهلاجينالعراصرح

أبتكما><والوجهاءعيانبالأومكتظة،الأمةطبقاتمنبالوافدين

~ا~كان«دفقأ:باسمهاالناطقلسانعلىتسجلأنإلااللجنة
رأينامرةأولهذهأنوأظنالطير،وسهموؤعلىكأنما
وهذه،والتدخينالسعالعلىحتىصابرأ...دبالمتأجمهورنافيها
هوإنماالعموميةاجتماعاتنانيفقدهاأسبابأننعتبرتجعلناظاهرة
صحيفةبفاس<<شوقيأديوم(كتيب.بها<<القائمينمنالنظامسو«
،»الثناءالفخريحبكانالذيسفيانبأبييذكروهذا،)6/7

.طبعأالغيرمنولكن

الشعبيبالمهرجانأشبه<<بفاس«<شوقييومجاءوهكذا

،والوجهاء،عيانالأمنحضرهمنلكثرةالأدبيبالمهرجانمنه

الشعودءأميو<«حظ<<مناللجنةبإرادةكانواالذينالناسوعموم

منالفرنسيينالضباطبعضأيضأحضرواوممن.ذكرا»يومفي

منالصفوففياندسواعمنفضلآ0>،الاستعلاماتإدارة



بدونحضرواولعلهم،والعريينالعلنيينسيسوالجواالمخبرين
...للمجاملةباستدعاءوربمااستدعاء

محمدالقرويالطالبوتلهابآياتفافتتحنفسهالتأبينأها

ونبه<غفلتهامنالنامىفأيقظ>>،تارةسجنرفقاءمنالبلغيثي

وبعد.الذكرىكتيبفياللجنةقالتكما،<«سباتهامنالفترم

،بالكتابةوالمشاركينالحضورعنينالمعتذرأسما>ذكرتهذا

والمؤمن،الباسلبالشاب0»الكتيب_وصفهمن_بينهمومن

.<<بتارةمنفاهمنالوزانيإبواهيمالأديب<المخلص

محمدنظممنحزيننئياإلقاء.لشبابمنفوجتولىثم
:وهو،القري

،العبقريالشاعرعلىسلام
،القويضأمير،البيانأمير

عليكتبكيالرعيةتركت
علىثكليالعروبةتركت
؟ينصرهاللعروبةفمن
:بهجتهايجدأذاومن
؟الورىبينالمجدلهاويبني
؟السمافوقالقدرلهاويعلى

؟أمنيةكلويبئغها
القويضيصرغشوقيمثلفمن

ءالأدبناصرعلىسلام
والعرب،العروبة،وحامي
الأ~!حناناليتيمبكاء

شجب!.علىتبكيحياتك
الأب؟مقاميقومذاومن

الحسب؟غضةويبرزها

مطلب؟كلويبلغها
والشهب؟السماكينوفوق

مأرب؟مامخيوويبلغها

ا~فيالجواهركحلي



يوردهاللقافةومن

الهدىسبيلييرذاومن
بعلومأنكارناوتملأ
يدباوهوأننهابه

الحياة<شؤوذفدربعدولم
داعيأموتهفيبحوتد
قوله،إلىمميخمنوما
نصحهمنملأنهعلى

نقلتهفضللذلك
ماكهمحيتىعالمإلى
لهمنيمتلمأنهملى
السلامأماذعليكأشرتي
0عمو0يدخلدةومن

وفيالهنا>مقيمنيفنم
0الخلوبدارهنيأأشوقي

والمغرب؟الفذالمشرقعلى
لممترشدولمتطلب؟

للمعجب؟التعجبتير
غيهب؟فيالجهلمنلأنا
مذ~؟علىمنهانحنوما
ب<مطمعجبلهبشعر
لجب،فييصرخدامولو
عبي<ونردبليدلغرد
طيب،هانى،عالمإلى
طرب،فيوأهلهنعيم
الأد~،نيالمآثرجليل
الترب<ظلمفياثهمن
النسر،بالميتهوفما
طرب،علىالنعيمهناء
الطيب،بمرقدك~

محمدمنهمالذينالشعوا>بين0دورالقريمحمدوكان
علىالممتازةالقصائدبينمنونختار،معنينيوالعربي،مكوار

:وهي<القريقصيدةقلتها

حقعنالقولإمامشوقي،شوقيماأدراكوما<شوقي
والشرقالغربفيلكلامه<خدموغيره<الأميرشوقي
الأفقعلىيسموالذيالعربيالأدببنهضةلزعيمشوقيا
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النطقفيسحبانأنهولوأحدبيانهمثلجاءما
بالسبقفازقاالذيفهوشعراغير»ثمةكانإن
الحذقبكاملالقويضفنفيللمعارفالمجددوهو

والمرقيالفخمالجديدللأدبالإمارةعرشوالمعتلي
الفتقفيالخرقداملولاهبهالفتوقرتقالذيشوقي
الخلقلابادةمتوثبيخالسهاأنالعروبةحاط
الطرقفيكالحسناهللناسظهرتالتيمحاسنهاجلى
خرووعنجاهلعنخفيتالتيجلاثلهاوجلا
النطقفيالتحسينحليةعنغانيةللناسوأزفها

وفيعاشالإسلامنصرةي

يناوشهمنيحججزالما

وينصرهيعضدهوالثه

منطقهصدتىيظهرواثه

عيونهمفييعظموالحق
إذايكوذماأجلىوالصدق

طويتهفييخلقكانأو

وبهشعبهيخدمكاذأو

بأمتهمايصلحكانأو

أمتهنحويأتيكاذأو
أهدآلهالذكرىمخلدما

الحقبدلاثل.عزاز«
الرنتىمنزويتحكمةني

الحق)ناهريصر(واثه
الخلقأعينفيويجله
المدةحلةيلسدامما

وفق1ذيجلوهالذيكاذ
رةمنالإسلامليخلص
شووونينخرنييعتز
حرةومنتبحتخلةمن
توةونيمنهغبطةني

الفوةمتوىنيويحلها



العنقمطأطى،عليهمنبلاالعزيزالو~ويحرر
الطوقفيللنفسالذيالحقمنأجلحقالهويرى
الرتقعنمغرتواننكببساحتهحلتإنويغاو

شرقوفيفي~بلأديانعلىاالحنيفا~ينويسؤأ
النقفيالإسلاملسيادةعلناجهودهكلويكد

الخلقفيمتحدينحنفاءكلهمالناسيكونحتى

المشقي؟منكمالتفوقذالمقاطبةللإسلامويقول
الوفقإلىعوبكميدفدىالإسلامأنرونتلنقموط
الطرقو~ةفيهالأحزابذهغيرالإسلامأفسدما

ألرقهوةفيهوتأممأغلبتالتيالأمموميادة
عملوابهاعلىحذقفيحكمةباريهاالقوسإعطابابمن

الرقفيالحكماءوأقرهاعصريمدىعرفتفيحكمة

حوقماكلفيتفريقهمفيالسيادةإنتسا<فرق
الخنقإلىلير«وهشتىطرقمنالإسلامفرقوا~

والحقبالدينتحتفظلملأنالوحيالموتوموارد

المحقعادلفيهمحلمنفيوتهلكتر«يولأحران
الطرقيدإشفاقغيرمنليصرعهأغفىإنوالحق
والصدقفيالأعمالالاخلاصذويغيرالإسلاميصلحلا

ا~~نابغشوقيالشعراءملكفيالحالكانوكأاك
الرقكبوةمنينهضواأنلأمته«عاىكانقد
ا~ياراح~~~أمتهملرقييعملواأن
ا~العمدةفهوبالمالأمتهمأعماليعضدواأن
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الطرقمسهلفهوبالعزمقصدوالهفيماينقذواأن
الأفقمنورفهو،بالفكرمقاصدهمفييستنيرواأن
الرزقبجلاثلغذاهموطنفيالموتيستلذواأن

بالدقألإحصاءعنجلتنعمأرضهمفيوغذتهم

زالطكبهواشهغذاهمبلدفيالموتيستطيبواأن
خلقإىخلقابهوأوواأعينهمالجوشيفتحوامأ

الشرقأشعةكالحادثاتواضحةالأشياءوأرتهم

الرتقفيالآلاءبعظاثميشفىفإنهكالهواءما
عوقإلىعرقومنبلدبلدمابكلالهواءيجوي
السلقوحامضالنباتحلواللذيذونيوالطممالماءفرر

الواقندىمعترضتحليلبهالصحيحالعلمويحلل
كالخرقوهيذودلاالأمجاوطنفييبقيهلكنه

شوقيوانقضىشوقيقاماتشوقي؟ماأقول؟أجل،ماتهل

وعيتهعلىيفيضذامن
بأمته؟سيخلفهذامن

إلىوالحياةشوقيماتقد
مآثرهماتتماماتإن

ويوحمهيجزيهفاله

النطقبمفعمالقويضوحي
الشوقمنعنتفيفالنفى
واقمنالموتفيوماعويت
يبقىماخيرمنفلانها
الشرقزعيمةفيهويثيب

والخلقالخلقالجديدالغضوالأدبالعوبفيهويثيب
الخلقا~القيادةالعظمىالأدببدولةوالقائمين

!شوقيماأدراكوما<شوقيزمنفيالقواءو«دما



عبلمولايذكروامنعداالمنصةعلىتعاقبوممن

الهاديوعبدءالشنكيطيومحمد<زيدانبنالرحمان
وممن،العراقيالكويموعبد،الكتانيوالناصر،الشرايبي
ورابح،القباجالعباسبن~الكلماتأصحابمنتلاهم

.بالفرنسيةفوكصعبوالفريد،الفرقاني

شوقييوم>>فيقيلماعلىملاحظتينإبداءويمكن

شوقي~السياسيبالشعريهتملمأ~آأنوهو،<<بفاس
شوقيشعرمنالهامالجانببهذاإغغالولعلءوتحليلهلإبرازه
«عرالمنالحريةوترك،الكلماتمواضيعتنظيممعلنتيجةكان

«<المنظمين««أنهوالتقصيرهذاعنالاعتذارولعل،للمشاركة

المشاركةبتنظيميهتموالم،لمبا«رتهمتقديركلمح<للذكرى
النهضةفقيلشعرفيالجوانببكلالإحاطةلهايضمنبما

يستطيعوالمولكنهم،السياسيللجانبتنبهراوربما،والوطنية
.والتحليلبالبحثالمهرجانفيتناوله

كما،المغربفينوعهامنالأولىفكانتالذكرىأما

،الشعر~لروحبلادنافيالوفاءإظهارفيالفضلإليهارجع
ماأدراكوما،شوقيأحمدالشعرأمير،والإسلام،والعروبة
،أهميةتقللاأخرىوملاحظة.القريمحمدقالكماشوقي

يهمناموضوعايطرقوالمالعربيالشاعرأبنوامنجميعأنوهي
بشيآالتعرضمنشوقيشعووهوخلو،بالذاتبةالمغارنحن

بينالصراعفيهاتجسمالتيالكبرىالأزمةزمناخليةالالأحداثنا
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فيقيلطكلفييعثرأنالباحثيحاولفعبثا،وأوروباالمغرب
ذلكإلىالاشارةمجردعلىولوونثرنظممنالتأبيتيالحفل
دونبالمشرواهتمامهكانالذيشوقيشعرفيالنقص
إلىوجهالذيإبراهيمحافظالنيللشاعرخلافاوهذا<المغرب

لعلي«<المؤيد0>تقويمفينشرمفتوحأخطاباالعزيزعبدالسلطان
:قالحيثءيوسف

أعآذكرتنالقدالعزيزعبد

،طربوفيلهوفيجوارككانت
أنألسأرضضاعتيومزكوتنا

<اللعبفيوالسلطانبالبابالحرب

لهالخرابيسويأنالتختعلىفاحذر

،الجوبمنأعديسلطانةفتخت

:الهجويةالسنةحلولبمناسبةقالكما

وعرشرالعزيزعبدموىوف
مملكعرثرثلأذعجبولا

بتا~الحفيهعبد.لىنألقى
مونقالملمينبأمروتام

أما،المغربأحداثمنإبراهيمحافظموقفهذاكاذ

أنهمعالمغرببأمرشعرهفياهتمامأيلهيعرففلمشوقي
والإسلاميالعربيالعالمأحداثكلالمشورةقصائدهفيمجل



أشدالذيوهو،مابالتفاتةمهيحظلمالذيالمغربعداما

بالسرتىاهتمامهبهأكدماالعربيالشعربإمارةتلقييهمهوجاذفي
:فقال،فيولا

أحزانهفيالعزاءوكانالشرق

أثجانهعلىنلتقيوأن
عمانهفيجنبهالشرتىلمس

قضبانهمنالليوثتتنزى

بغيويهتمفلم<الر~والىالشرتىمنشوتيكاذوهكذا
<الأناسنيأقامأنهالأمرنيماوأغرب.وحزنافرحاالشرتى

إحدىكانتأنهاوأدرك<فيامحهاورثى0تاريخهاودرس
لشقيقتهاونجدتهابجهادها<دولتهوأذ،المغربمعالعدوتين
وكل،قروذعدةأجلهانيفسأتالتيهيالمسلمةالأناس

أذدوزالأناسنكبةفيهخلدالذيشوتيشعرنيلهأثرلاهذا
لابةالمغاروهم0وحماة،أشقادلهاكانوامنكذلكيخلأ

الذيإبراهيمحافظأنكذلكالأمرفيماوأغرب.المشارتة

كشوتيالحظحنيكنلمالخالدشعرهنيبالمغرباهتم
بهاأجدركاذأنهمع،المغربفيالتأبينذكرىلهتقملمحيث
،غيرةيفيضقلتهعلىشعرعهاعبرمحايةمنأولاهلماتقديرا

التيالمزيةهذهإبراهيملحافظسجلولهذا<وتفاؤلآ<ونمحأ
الفوسنيخالدةذكراهاكذلكستبقىوالتيشعرهلهخلدعا



وإذالمغربيسلمالذيدليلشاعرح0لرمنهاوناءالمغربية

.المشر~نيعاثر

لأنيبفاسشوتيتأ،يننيشاركوامونأكنولم<هز>
أذعلى،مدريدنيثمجيفنيسياسيألاجآإذاككت

شاركفقد،مشاركتيلعدممبررايكنلمالخارجنيوجودر
والحقيقة<أوروبانيكذلكيقيموذكانواالذينالسقفينبعض
كانوامنمعنعلتكماالدعوةليتوجهلمالتحميريةاللجةأذ

آلببوكاذ<التأبييةبكلماتهمشاركوا،الخارجنيملي
للأغراضانقادواالذيناللجةأعضا>من،وسياسيا،شخصيا
ولو،الخارجنيكونتايوشاركتلدعيةفلولاها،واتوالز
أدبنيالسياميالعرمخيوموفوعأاخترتلماهذاتير

فيهأغفلالذيالتأبينبرنامجنيالوارداا~فسددت،شوتي
.<<تياتالشر<>نيالياسيالجا~



-_.لادني•بمز...~مبت

)ا~مكرهئشأمتكمنه

الفرنسيةباللغةالشهرية<<مغرب<>مجلةمنعددأولصدو

مايو66في،البربريالظهيرصدوربعدأي،6932يوليوفي

ملحةلرغبةتلبيةصدورهاكانولقد،شهراعشربتة،(930

إليخطوةالظهيرهذاعلىالاحتجاجيةبالحركةالسيرفي

المجالإلىالداخليالنطاقمنبهابالخروجوذلك،الأمام

<آراثهاعنالافصاحيتولىناطقبلسانوتسليحها،الخارجي

بأخبارهاخاصةباريسفيوالتعريف،ومطالبها<واتجاهاتها

والافطهاأ،والقمع،القهرسياسةتفتضحهذاومع،وتطوراتها
لتصرفاتوالمناوى،،<<الحماية><لسياسةالرافضالمغربفي

الباغيةالقرنيةاللطات

أما،ومغربيفرنسيجانبينمنالرغبةتلكبدتوقد

،بباريسالمحاميلونكيووبيرالأستاذا~يقفهوالفرنسي

~ء00لونكيجان<0الاشتراكيوالاعيمالنائبوابن

الرغبةتلكشربحفقد<<<ماركسد«كارلالاشتراكيةمؤسس
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زارلماأنهكتبهماوخلاصةالمجلة.منالأولالعددفيبقلمه

6928و6927فيكمحامبتحقيقالقيامنطاقفي،المغرب

الفرنسيةالسياسةوتصرفاتحقائقعلىيطلعأنأمكنه<(936و

أثناءواختبرهشاهدهلماثائرتهفثارت<المغربيالشعباجاه

أنهأاشأنمنوكان<القرنيةوباللطاتبةبالمغاراتصالاته

يرتكبالتيوالاضطهاداتالتعمفاتعلىقال_كماعينيه~فتح

بواسطةنستعمرلا>>:ليوعليالجنرالقولفتذكرالاستعمار

أو،الدماءإراقةبغيرالاستعمارإلىسبيللاأي<<0ارىالعأ

بدونالبيضمنرغيفصنحيمكنلا«>الفرنسيالمثليقولكما

إليهأوحىالمغربفيوسمعهرآهماكلفإنوهكذا،<<كسره

الوضحسوءعلىالفرنسيالعامالرأيلاطلاعمب~تأسيسبفكرة

استشاركما،فكرتهعنلأبيهفتحدث،الفرنسيةالسياسةنتيجة

إنجازولكن،الفكرةكلاهماحبذوقد،<0فارجايفا<>صديقهما

إلىجديداسفرأمنهتطلب_لونكيووبيريقولكماالمشروع_

فتمرنكمحامدفاعهبمناسبةلهأتيحتالتيالفرصةفيالمغرب

وحكم<بيتهوفتشى~اعتقلالذيالعيدرنيالجليأحمدعن

كذلكيقول_ونظرا،وبالنغيسجنابسنتينالرباطباشاعليه

هذالفتفقدوحمامرشدةمزالدفاعهذافيأبداهلما_لونكي

إلىتوصلبعدماخصوصاباريسفيبةالمغارالطلبةبعضنظر

منا~عوىإبطالعليوالحصول«الباشريالحكمإلغاء

مدير<فوكيدرالجنرالوحمل،المختصةالفرنسيةالمحكمة



المباشرةلمسؤوليتهاستقالتهتقديمعلى<إذاكالأ~ا~ون
الجبليقضيةفي

جهتنامنننكرفكنا<فاسفيالوطنيينجماعة،نحنأما
،بهاللتعريفناطقبلسانالخارجفيالحركةتزويلوهيلةفي

فيالفرنسيةالصحفبهاتقومكانتالتيالتضليلحملةومقاومة
وتوفير،إمكانياتإعدادإلىيحتاجالأمروكان،وفرنساالمغرب
ووبيروبينبينناالاتصالجوىهذافيننكركناوبينما،ضمانات
للتعاونا~ادهوكاملوغبتهعلىأطلعناالذيالمحامي~لونكي
حقائقعلىاطلاعمنفيهلمسناهبماأكثرشجعنابل،معنا
،المغربيةللقضيةوحماس،بالمغربالفرنسيةالسياسةوخفايا

مشاهييمنمؤلفةرعايةلجنةتحتالمجلةإصداروامكانية
مقرامكتبهلجعلواستعداده<الأحراروالصحفيينالبرلمانيين
أنعلىالجانبينبينالاتناقفتم،تحريرهاوثامةوتوليه،للمجلة
للمنوبمرآةتكونحتىالرئيسيةالنشربموادالمجلةنرود

.مالمنوتوزيعهاطبعهايحتاجهبماكذلكونتكلف،المكافح

~1مشوو~تئئية
لونكيمعللتعاونبباريسألتحقأنجماعتنافيوتقرر

اعترضولكن،المجلةإخراجعلى،هناكالطالب،فريحوبلا
وثانيهما،متلاشياجوازاأحملكنتأنيأولهما،عائقانسغري
أسوارداخلإجباريةإقامةحالةفي،أشهرستةمنذ،كنتأني
هذينعلىالتغلبمنبدلافكانالفرنسيةالسلطةمنبقرارفاس

0بكتابةفبدأتهابالنجاحكللتخطةلهذاوسمتوقد،العاشقين



،بفاسالاستعلاماتادارةوثيس،ميليالكمندانإلىوسالة
الإجباريةالإقاةفرضإلىالداعيةالأسبابلييبينأنمنهطالبا

بواسطة،أحديومصباحاستدعيتحيثالرأيطلفلم<علي
وحضر<حالامكتبهفيالكمندانلمقابلة<الادارةتلكجاويش

توصلتلقد><:بقولهفاتحنيوقد،الضباطبعضالكمندانمع
<نافذايبقلمبأمرتتعلقلأنها<لاستغربهاواني،هذهبرسالتك
أكدوامامرعانالذينالحاضرينإلىيلتفتوهوهذاقال

لا<>:وقلتتعجبنظرةاليهمفنظرت،<<بالضبط«<:قائلين
الذيالتدبيرأناعلم>>:الكمنداذفرأ،<«بوضوحهذاأفهم
غيرماةمنذألغيبغاس~قدالإقامةعلىبإجباركضدكاتخذ
<الجديدالقراريبلغكبأنالبغداديالباثاوتكلف<قصيرة
لاوأنافأجبته،<«الأولالتدبيرأسباببيانطالباتكتبهذاوبعد

كتبتولهذا<شيئاالباشايبلغنيلم>>:وأسمعأوىماأصدق
الأمرإنوحيث<فعلتفيماحقعلىفأنا<الموضوعفيلكم
كنتولما«<<تجددماعلىلاطلعهالباشاعندفسأذهبقلتمما

إلىوهومتوجهجماعتناأعضاءأحدالطريقفيلقيةاليهمتوجها
فألح،القصةعليهفقصصت<<؟كنتأين><:فسألنيمتجره
قالهماأنعلىمعياتفقلأنهبالباشاالاتصالعدمفيعلي

علىأملاهامناورةومجرد،مكشوفموكذبإنماالكمندان

سكوتبعدوواءهاماوسالتيوواءيكونأنمنتخوفهاالسلطة

الرسالةأنبادعاءخطتيتحبطأنأرادتولهذا،منيطويل



الاقامةإلغاءيكونلاأنقصدتكما،موضوعزيغيركانت

علىأحصلأنعليكانهذابعدثم<مسعاينتيجةالإجبارية

للظروفنظرأالأمرأستصعبوكنتءالسفرجوازيلتجل

تقامتأيامبعدولكن،الخاصالسياسيولوفعيا~اخلية

:ليليقولميليانالكمنانيفاستدعاءجديدسفرجوازبطلب

السنةآخرفيالعاليةدراستكأنهيتوقاالجوازتريدلماذا«0

بأنيفأجبته>»؟كلهاشهاداتكعلىوحصلت<6930الدراسية

اشنتينمادتينفيالامتحانلأداءباريسفيالحضورإلىمضطر

سجنمنلهتقرضتمابسبب،فيهماالاختبارتأجيلمنتسكنت

كلأنهيتأنيمؤكداهذايسلمفلم،إجباريةواقامة،ونفي

رددتأنوبعد،ا930يوليوفيالمغربإلىعودتيقبلشيآ

:سألته،قلتلماالمثبتةبالحجةللإتياناستعدادعلىبأنيعليه

لست>>:فأجاب<<؟الفرجوازمنسأمحبهاالادلاءمحهل>«

.ااأادي

عليهوقصصت<بباريسالصحافةبمدرسةلأستاذكتبتثم

منهورجوت،العافيتينالسنتينخلالالسياسيةحياتيقصة

لييكتببأنالسفرعلىمساعدتيالصحافةبمدرسةكأستاذ

فيلباريسفيهايستدعينيالمذكورةالملدرسةورقعلىرسالة

وفعلا،متأخرينامتحانينلتأدية)1932مارس(محددتاريخ

الذيميليللكمندانبهفأدليتءطلبتهكمابالجوابتوصلت

<بالرباطيتصلحتىاستمهلنيثم،عليهاطلحلمامشاوهابقي



مياويسالصادرة»<المغرب>>مجلةلغلافالآخرالوجه



منحيعلىالموافقةليبلغنيعانياستديومينأويوموبعد
ا~جتيازمنفيهماأتمكنفقطشهرينلمدةولكن<الجواز
،<<كافيانالشهران><:لهفقلت<للمغربأعودثمالامتحانين
محلكنتحيثباريسإلىوسافرت،فوراالجوازفأعطيت

نشاطييضايقلمهذاولكن،السويالبوليسطرفمنمراقبة
الشهريننهايةوقبل،المجلةصدورلإعدادوبلافريحلونكيمع

مع،باريسفيالدينزينفريدالسوويصديقيبواسطةأبرت
باجتيازفرنسامنوبجالخرخطةجنيففيأوملانشكيبالأمير
ودهاءخطيرةمغامرةفيهغريببشكلهذاوتم،سراالحدود
وبوصولي،بعدفيماساقصهكمابنجاحالخطةففذتوقد،كبير

كلاجىءالسياسيةحياتيمنجديدطورفيدخلتسالمالجنيف
اصدارأجلمنبباريساتصالعلىبقيتومنها،سويسرافي

العددصدوحيثيوليوفيتحققوهوما،<<مغرب>>مجلة
.الأول

فيعاممنبوالفتيةلحوكنتاأصبح<<مغرب««وبصدور
المنظمةالحملةسبيلفيوفرنسيةمغربيةأقلاموتعبأت،باويس
الافريقيالشمالوفي<خاصةبلادنافيالفرنسيةاك.مياسةضد

.عامةالعربيوالشرق

:المحه~م
،<«لونكيووبير«>تمكنأنبعدإلاالمجلةتصدرلم
الشخصياتبعضمنلهارعايةلجنةتكوينمن،والدهبمساعدة



منوتتألف،تحريرلجنةبصفتهاالمجلةفيبرزتالفرنسية

وبيير،لونكيوجان،بيرجرويوكاستون<أليبرفرانسراالنواب

ومن<الحقوقأستاذ<<»نيليأنطو«»منوكذلك،وونوأيل

وقتشذالاسبانيالتعليموزير<<<ويوسأولوس<»اللجنةأعضاء

ووبيو«0هوالتحريروثيسوكان<إسبانيصحفي،<<وأوجيلا>»

38وقم<ولأبيهلهالمحاماةبمكتبالمجلةومقر<<»لونكي

.(6الداثرة<باريس،الجمهوريةشارعمكرو

فيكتبتمغربيةفنيةباببصورةمزينأالمجلةغلافوكان
شهريةكمجلةخطتهابيانوتحته<مغرب0«المجلةاسمومطها

الغلافولون<والاجتماعالاقتصادمجاليفياستطلاعية
منوابتداء،صفحةأوبعينعلىالأولالعددواشتمل.ومادي
:العنوانتحتوكتب<أصفرالغلافلونصاوالثانيالعدد

الاقتصاديللاستطلاعشهريةمجلة<<بدل<0المغربيةالوثائق0<
بالعربيةالمجلةاسمالغلافبظهووأضيف،<<والا-~عي

الأمةحقوقعنللدفاعشهريةمجلة،<<المغرب>0:هكذا
:بالعربيةالكلمةهذهوتحته،المجلةعنوانثم<المغربية

عنللدفاعالمجلةهذهأسستقد،المغربيأيها«>
تعلموأنت،ومكتسباتكبرغاثبكعالياصوتكورفع،حقوقك

الحقضياعإذ<كهذامشروعإلىالآنحاجتهاتشتدبلادكأن
فيوالمناقشة<موتللباطلوالاستسلام<عنهأهلهسكوتفي

،محتوياتهاتفهمفيبالسعيعليكيقضيفواجبك،حياةالحق



،نشوهاعلىوالمساعدة،لمبادئهاوالدعاية،بروحهاوالتحلي
معاضدتكلهاتمدأنبدفلاالأعمالقوامالمالكانوحيث

وهومرمى<موماهابدغعلىقادرةتكونحتىالدائمةالفعلية
.<<باسوهاالمغربيةالأمة

الادارة_الامساء

.السنةفيفرنكا50:الاشتراكقدر:الأسفلوفي

.مغربيةفنيةبابايشلرسمنطاقفيمكتوبوالكل

الأخيرةالورقةداخلالخامسالعددمنابتداء،وأضيفت
صحفلفائدةوالتشجعللمجاملةمجانيةاعلانات،الغلافمن

الشبابلسان(<«الاشتراكيالفتى00:هيفرنسيةاشتراكية
،رونوديللصاحبها<<الاشتراكيةالحياة<>،)بتونسالاشتراكي
لسان(<«الاشتراكيالشعبي«<و،<<مغرب<>رعايةلجنةعضو
.)المغربفيالاشتراكيالاتحاد

الرعايةلجنةإلىانضمالسادسالعددمنوابتداء
النائبانالسابحالعددومنالبرلمانيالناشب؟<«كينانميكست00

وميلكيور«<<كذلكمحامء<<ايكاسيتأورطيكا<>الاسبانيان
~~الكتيب~<«عنإعلانالمجلةآخرفينشركما،<<ماريال
،بربريمسلم<<بامضاء<<بربريةسياسةأخطاءأو،المغربفي

لوهاروك(<<قناعونبلالمغرب<«:<<بابانغوستاف0«وكتاب
عناعلاننشرالثامنالعددمنوابتداء،)ماسكسان



وفي،الفرنسيالاشتراكيالحزبلسان)الشعبي(<»بيليرالبو0>
الذي<<أليبرفرانسوا«محل<<مونىجورج><حلالتاسعالعدد
الاثنىالعددوفي،1933مارسفيكوزيرالحكومةإلىدخل
مقالاتتنشركانتالتي<<موند<>الأسبوعيةعناعلانعشر
العددوفي،<<كيراندانييل>0الصديقبقلمالمغربعنيدةشل

<><لونكيووبير00بيتإلىنهائياالمجلةمقرانتقلعشرالخامس
0اامعدوفي،الغلافظهرفيعنهوأعلنءكاسينيزنقة8رقم
الاعلانوتأخر<بالفرنسية<<الشعبعمل«>عنأعلن69(_8رقم

إذاكالموجودبلافريجمنالعرقلةبسببأشهرسبعةصدورهاعن
حينفي<المغربجماعةالحاحعنوبالرغم<باريسفي

،فرنسافياشتراكيةصحفعنمجاملةتعلنالمجلةكانت
عنالاعلاننشرإلىفريجبلااضطرولما.وتونسءوالمغرب

)نمع،التحريرورثيسكمايواسميأغفل<<الشعبعمل>>
وفي<المغربفيالوطنيةالحركةولسانمحوركانتالجريدة
الذيالمجلةغلافظهرعلىتغييردخلوالعشرينالواحدالعدد

ولم،المغربيالخطبدلشرقيبخطفيهالعوبيالنصكتب
إثر(934مايوفيالمغربفيمنعتالتيالمجلةحياةتطل

المنبرفيهااختفىالتيباريسفيالفرغفسادءفاسحوادث
مقلتحيث(936يونيو20إلىالمغربيةالوطنيةللحركةالعام

قيامإلىأفضىالذيالاشتراكيالمؤتمرفي<<الشعبعمل>«

لإصدارلونكيووبيرمحعملتوهناك<الشعبيةالجبهةحكومة



تطولأنلهيتدرلمالذي<<المغربيالمخبر0<:باسمنشرة
الجماعةأنللتاريخيسجلأنويجب.بدورهفاختفى،حياته

العمللكتلة00والمنتسبة<والرباطفامىفيبالأمرالمعنية

الحركةباسمناطقةصحيفةكلتمويلمنامتنعت<<<نيالوط

لاعتباراتولكن،المادةعنعجزالا،باريسفيالوطنية
مبيلهافيضحواالذينفيهاالأفرادلبعضومغرضةشخصية

مصلحةالواقعفيبهذافخدموا،المناضلةالحركةبمصلحة

مجلةبواسطةسياستهمفضحمنتضايقواطالماالذينخصومها

ووبيرطليعتهموفي،الأحرارأصدقاؤناحاولوعبثا،<«مغرب>>
فيالواردةوساثلهفكانت،المجلةصدوراستئناف،لونكي

أفرادمنقوطعبل،والسكوتبالإهمالتقابلالموضوع
تقديوآالزيارةأوبالمرسالةبهمتصلاوحديفبقية<الجماعة

لهواعتوافا<المغربيةالقضيةسبيلفيولتضحيته<لصداقته
زلتولا،سنواتمدةلقضيتناقدمهاالتيوبالخدماتبالجميل

ولويكافألمالاستقلالوبعد.باريسفيوجدتكلماأزوره
منمعاملتهسوءمنجدامتألماالرباطفيوأيتهبل<بوسام

بالصيدخاصااقتصاديامشروعالهوفضتالتيبلافريجحكومة
الشعبيتحمللاالحكومةبأنإقناعهفحاولت<البحري

منالسليمبراءةبريآفهو،ومساوثهاتصرفاتهامسؤولية
.الأجرب



<مفرب0محلةمحتويات
عنتنشركانتولهذا،عميمةمغربيةالمجلةكانت
وكان،وأخبارمقالاتمنغيرهعنتنشرمماأكثرالمغرب
عنتعبركانتالعفةوبهذه<تحريريا،وطنيا،مياسيااتجاهها
عنوالدفاع<القرنيةالياسةفضحفيالمغربيةالمعاونة
لاقلامالمجالأفحتوقد،وثمعباوطناالمغربحقوق
حياةتعنيالتيالقضايالعرضومورية<وتونية<فرنية
تحتالواقعةمنهاوخامة<والعربيةالمغربيةالشعوبومصير
.فرنافيالعامالرأييهممماالقرنيةاليطرق

نادركانالذيبلافريج:المناوبةمنالمجلةكتابوكان
،قدوربامضاءجلونبنالقادروعبد><وباءألف><بامضاءالكتابة
امضاءوكان،ميكيةبالروأو،وباءبنونتوقعزوجتهكانتكما

مقالاتلهنثرتكما،<<كيالفتوابوشعيب<<هواليزيدي
ببوعزة><يوقعكانالجليلعبهبنوعمر،المريحبامضاثه
وعبد،><بالنحلة><أو،<<بالزنبور><أو<<بالخبير<«أو<<الزموري
.واحدةمرةغيريكتبولم،المريحبامضاثهالصبيحياللطيف

ماوأكثر،المجلةفيالأساسيين.لكتابمنكذلكوكنت
فيبحرمذيلةمقالاتنثرتكما،.لصريحبامضاثيكانكتبت
أهمهاشتىمرافيعفيوكانت،<«.لمغرببفتى<>أو<وو.وميم

،بالمغرب.لفونية.لحمايةعنمقالاتسبعمنمللة
فيالمغرب:ومقال)_5_6__~ا_5_5___ا:أعد.«و



والاشتراكيةالمغربيةالمشكلة:ومقال،)2(عددالسلفمواجهة

والحزبالمغربيةالمشكلة:هووآخر»)5عدد(الاسبانية

:بعنوانوثالث»)~)~د(مبمانيالاالاشتراكييكالالراد
عنومقال)7عدد(الاسبانيالنفوذبمنطقةالأرضمشكلةحول

،)(8عدد(أذ~بفيالتعليمومشكلة<)8عدد(الحرية
،)آ(عدد(للمغربالديبلوماسيوالنظامالبربريةوالسياسة
والمستعمرةوالحماية»)العددبنفس(وانتقاماتفعلوردود

إلانصرفت<<الشعبعمل0«أصاوتولما.)2اعدد(
منوخاضته<حلاتمنشنتهلماوقتيمعظمأخذتالقمهامها
~••تآزرتوبهذا،هجوماتمنلهوتعرضت«معارك
والثانية<المغربفيكأسبوعية»الأول،<0مغرب>0و<«الشعب
وتخدم،بأسلوبهاتناضلكانتوكلتهاها<باريسفيكشهوية
ظروفكانتوإن،والشجاعةالإخلاصبمنتهىالوطنيةالقضية

وضغطعسرظروف_الاستعمارزمن_~>ا~عمل«<
.شديدين

الخصومتنفسالميدانمن<<مغرب<<اختفتولما

ولكن،والخارجالداخلفيالأنصارجميعواغتم<الصعداء

محوالمنصفينالأحراركافةعندالذكرىأحسنتركتالمجلة

وخدمة،الحقبنصرةمهمتهاأدا>عنانقطاعهاعلىالحسرة

.الحقيقة



بجنيفللالتحاقباريسمنفواريمسألةإلىسابقاأشرت

،هذاإلىاضطرتنيالتيالسياسيةالبواعثوإلى،سويسرافي
حبكتأنبعد،عليهاأقدمتالتيالمغامرةقصةيليفيما0

نضالكذكرىبالتسجيلجديرةفهي<تنفيذهاوأحكمت»خطتها

الرسالةعلىاطلاعهاعنبالرغمالفرنسيةالسلطات.كانتوطني
بجوازليالسماحوعن،المزعومةالمؤجلةبامتحاناتيالمتعلقة

إذاكجوازلكلالقانونيةالمدةهيسنةبدلشهرينلمدة!لسفر
كحجةمنيبهاالمدلىالرسالةفيبمانفسهاقرارفيمقتنعةغير

ولكنها،لباريسسفريإلىالداعيةالأسبابصحةعلىملموسة
امتحاناتمنادعيتهماإنهاءمنتمنعنيلماقتناعهاعدممع

سياسيةعوائقمنالمغربفياعترضنيمابسببمؤخرة
التيبالشكوكنفسيأناوشعرت،الاجباريةوالإقامةكالسجن

علىالحصولعليسهلومما.القرنيةاللطاتاذاكواودت
وفي<الصحافةبمدرسةأستاذيكانصاحبهاأنالرسالةتلك
فكنت،الياسيةالعلومبمدرسةكطالبمعيانكالوقتنفس



مسؤولكمحررمهنتهبسبب_فيهادرسعنتأخرأوغابكلما

فتى(0<باويريانلربوتي<<جريدةفيالديبلوماسيةقمعن
وهكذا<الدرسأثناءدفتريفيسجلماأعرته_اليومية)باريس
بهصلاتيإلىبالاضافةوزمالةصداقةصلاتبينناوتوثقتنشأت
.الصحافةمدرسةفيكأستاذ

بمغادرةأسرعتالسفرجوازعلىحصلتماوبمجرد

موقففيمحتملكتراجعمانعأييطرألاحتىالمغرب
البحثلاجراءالكافيالوقتلهاأتركلمالتيالقرنيةالسلطات

،إليهابهاالمدلىالرسالةحقيقةمنالتأكدقصدوالاستطلاع
لانتباهأتعوضلاحتىالشمالمنطقةإلىبالقطارخفيةوسافوت
.السفروقتاللطة

بلافريجفيهايسكنكانالتيبالعمارةنزلتباريسوفي
سافرتالتيالمجلةصدورلإعداددائماتصالعلىنكونحتى

،مكتبهفيأوبيتهفيلونكيمعبدورنانتصلوكنا،أجلهامن
<وطبع،تنظيممنالمجلةبمشروعيتعلقماكلجميعافهيأنا

منباستمرارمراقباكنتباريسفيإقامتيوأثناء.وتوزيح

وكذلك«تنقلاتيخلالأثريتقتفيكانتالتيالسريةالشرطة
من،نشاهد_وبلافريجأنا_وكنا،البيتفيموجوداكنتوقتما
نتظاهرفكنا،العمارةقبالةواقفاالسريالشرطي،النافذةخلال
بأيولا،رقابةبأيةنشعرلاأنناالجاسوسيوهمبماالخارجفي

ومحتاطين،ومتنبهين،حذرينأاثماكناأننا0حينفيتجسس



الصديقوتركنا<أجلهمننتحرككنابماأحديحسلاحتى

لاحتىالمجلةشأنفيبالمطابعوحد»يتصللونكيووبير
فياتصلتبباريسحلوليوبعد<الصدورأمرهادقبليفتضح
علماوأحيطه،لأشكو»الرسالةصاحببالاستاذالصحافةماوسة

وذلكالماضيتينالسنتينخلالالمغربفيليجرىمابكل
،شأنيفيأحدبهاتصلإذافيماجهتهمنويحتاط،خبرةليزداد

ولأتلافى،السوتحصينعلىآكثرلآطمثنهذامنبدلاوكان

.المجلةأجلمنبباريسوجودي~ةعرقلةكل

عطلةلقضاءمدويدإلىبلافريجسافرالمجلةصدوروقبل
عنديوكان<المجلةباعدادلونكيمعمثتغلافبقية<الربيع
فيالخاصولمصروفي<لهاالمخصصالمالمنقسط

مائةعداماكلهالمالهذابسرقةفوجثتيوموذات.باريس

مخيوغريبةلاسبابالسار~من<«تفضلا<>ليتركتفونك
اقتحملصمجرديكنلمالسارقأنعلىهذاودل<واضحة
الملازمةالعمارةصاحبةبهتشعرأندوننهاراوحدهاحجوتي

وماكانتكماأوداخلخارجكللمراقبةالسفلىطبقتهافي<لها
أنوجحتالمفرقةفيوتدبرتأملوبعد.باريسفيالعادةتزال
يظفرمحساهحجرتيليفتشىالعمارةصاحبةباذن.خل<<السارق>>

اتصلتثم،باريسفينشاطيحقيقةعنيكشفبمافيها
بدوتغيبتيفيأحددخليكونأنفأنكرت،العمارةبصاحبة
كانتاأنهماشكمخيوومن،أتهمهالمالتيالخادمةوبرأتأذنها



يهماماتجدلمالتيالشرطةبواسطةالحجرةتفتيشفيشريكتين
الاستعلاميةالسلطاتشعرتوربما،عليهالمستولىالما-غير

حتىالمالواختلامىالتفتيشعلىباعثاهذافكانالمجلةبأمو

بسببللمغربالعودةإلىوأضطر<ولومؤقتاالمشروعيعرقل

محمدرفقة<ذهابيبعدهذاليوتأكد<المالمنخلوجيبي

وقد،بالسوقةالشكوىلتقديمالشرطةادارةإلى<الفاسي

فشعرنا،الشرطةمنمعاملةشرعوملناولكننا،شكوانامجلة

لمأنهاأيضاهذاعلىودل،واختلتفتشتالتيهيبأنها

هذاوبعد،صورياولووتحقيقبحثمنالقضيةفيساكناتحرك

مدةأوشكتوقدخصوصا،يهددنيأمبحبماأحسأخذت

الشرطةبواسطةالمغربإلىوهوترحيلي،الانقضاءعلىالجواز

فيفكرتلمتوقعالخطراهذاوأمام.الجوازأمدانتهاءبمجود

باأتوهنا<بسويسراجنيفإلىواللجوء،فرنممامنالفرار

عليهاوالإقدام،إعدادهاقصةوهذه،الأولىالسياسيةمغاموتي

.النهايةإلىالبدايةمنأبرتكمامرتحتى

أرملانشكيبالأميربجنيفيقيمكانأنهالمعروفمن
السوريالوفدوعضواءسوريازعماءمنالجابريإحسانوزميله

بواسطةبهماالاتصالوقعوقد،الأممهيشةلدىالفلسطيني
فيالحقوقبكليةالطالب،الدينزينفريدالسوريزميلي
الأميرمعالمخابرةفتولىءأصدقاثيأخصمنوكان،باريس
للافلاتالمدبرةالخطةلمعرفةيوميأبهأتصلوكنت»أرملان



شرعةشيآكلتهيأولما.مويسراإلىوالوصولءفرنسامن
علىبةالمغارالطلبةمعاتنقتأنيوذلكءالفرارإ~ادفي

منهمواحدوكلنخرجفكناءأمتعتيتهريببقصديو~رتيزط
الأوعيةنفرغوكنا<الكتببدلبعضهاالكتبيوعاثهفي~مل

أرافقهموكنت،السويسريةبالقنصليةطا»مغربيصديقعند
كنهربتولما.شبهةآولشكأتعرضلاحتىفارغتانويداي
اليوموفي،بلانريجحجرةفيفارغةالحقائبتركتالأمتعة
الذيالمنزلفيواختفيت،صباحأسكنايغادرتللسفرالمقرر
المساءوفي،بحقاثبالرفقاءليوأتى،الأمتعةفيهأودعت
تكلفالذيالفاسيمحمديرافقنيأنوتقرربالمنزلكلنااجتمعنا

تبادلناهذاوقبلءالقطارإلىحقائبيوحملالتذاكربأخذ
المخططمعطفيوارتديالأسودمعطفهفارتديت،المعطفين
ومبقني<بباريسإقامتيأثناءبهعرفتالذيوالأسودبالأبيض
القطارإقلاعقبيلإلابهألتحقولم،المحطةإلىالرفيق

الساعةعلى<آ93(مارس26السبتمساءهذاوكان،بدقاثق
خمسةغيرجوازيأمدفييبقولم،دقيقةوخمينالعاشرة

تفطنحتىسويسراإلىللدخولأستعملهلمهذاومع،آيام

منيكذلكواعتقادأ،الفرنسيللتراببمغادرتيالحدودشرطة
نحن،وسافرنا،بأمريعليمةكانتكلهاالحدودمراقبةأن

،بسلامالمغامرةمنالموحلةهذهفمرت،عاديامفرا،الاثنين
القطاراتملقى<»بيلكارأ«>بمحطةالقطارتوقفالصباحوفي



إلىمتوجهاقطارالأنتظرفنزلت،فرنساوجنوبشرقإلىالذاهبة
،كيلومتراتببعضسويسراقرب<«أنماس<>الفرنسيةالمدينة
جنيفإلىالذاهبالقطارمعسفرهالفاسيمحمدواصلبينما
لاحظت<<بيلكارأ0<بمحطةللقطارانتظاريوأثناء«حقائبيومعه

هدوءفيالرهيفعلىأتمشىوأنابييهتمونأشخاصثلاثة
قبعةوأميوعلى،للسفريدويةحقيبةوبيديظاهرينواطمشنان
نظارتانعينيوتغطي،الوقتموضةحسبمستديرةسوداء
استعمالهذاقبلأعتدولم،فاخوةعصايديوفي،سوداران
والمناسبةالساعةضرورةولكن،والعصا،والنظاوتين،القبعة

بوجلأشبهالزيذلكفيوكنت،والتنكرللتسترهذااقتضت

لاحظتهلمانفسيفيقلقاكنتولكني،عابروبمسافرءثوي
<>بيلكارأ0>محطةبأنولعلمي،بيالأشخاصالثلاثةاهتماممن
فيموجودأكنتأنيومع،الشرطيةللمراقبةهاماموكزاتعتبر

شكوكساورتنيفقدصالحجوازومعي،الفونسيالتواب

أمشيوأخذت،جأشيبرباطةاحتفظتولكني،ومخاوف
بمايشعروالاحتىالأشخاصأولشكمنبالقربوجيشةذهابا

القطارحلثم،الشرطةمنكانواإنأمريفييرتابونيجعلهم

وكنت،فيهركبواأنبعدإلاإليهأصعدفلم،بالمحطةالمنتطر
مقعديفيجالساكنتولما،وسكنانهمحركاتهمخفيةأراقب

،المركبةنفسفيوجلسوا،بيالتحقواالقطارإقلاعقبيل
أظهرلمهذاوأمام.منهممراقبوأني،طيونشرأنهمفأيقنت



،بقراءتهاللتظاهرجريدةفأخرجت،ابافطرولاانزعاجأي
كما<المصادفة<<رفقاء«<إلىخلسةلأنظربهاأتستر~ولكن
منيكنولم<الحاجةعندلأدخنهمعيحملتهميكارأأشعلت

بماالفكرمشغولوأناطويلةغيرمسافةوقطعنا،أدخنأنعادتي

إنحيثوحديلوجودييعرفأنيمكنولا~أأن~
الخطةحسبجنيفإلىالسفرلمواصلةفارقنيالغاميالرفيق

لحدودالمقاربة<<لأنماس<>القطاروصلثمءالمرسومة

لألتقيبهاونز~دقيقةوخمسينوسبعالعاشرةفي،سويسرا
أسوأافترضتوهنا،أجدهفلم،المحطةفيالناصريبالمكي

حاملآجنيفمنأتىلأنهضروريالقآؤناوكان،الفروض
لمبالمحطةالانتظاروبعد.إليهابدخوليالمتعلقةللتعليمات

فيعنهباحثاخر~رهيفهافيوحديبقيتولما،أثرلهيظهر

بالناسممتلئةالأحديومكا~التيمقاهيهاوفيالقريبةالشوارع
فخرجت<الحاضريننظرهياتيلفتتلمقهىدخلتوكلما
وجدإنالشرطةرجالمنواحدأيلبحثأتعرضلاحتىمسرعا

هووكان،الأزقةأحدفيالناصريمعالتقيتوبالصدفة،هناك
ليوقعماشبهلهوقعشكوبدون،عنييبحثكذلك

الكبيرةالقريةإلىأقربصغرىمدينةإذاككا~التي>»بأنماس><

وتوجهنا،الصعداءتنفسناالتقيناأنوبعد.الحاضرةإلىمنها
وعقب،طريقنافيصادفنا«)بانسيون(عائليبمطعمللغذاء
فيريهيقريبةقريةإلىمتوجهةمغيرةحافلةركبناهذا



ونصفالرابعةفيإليهاوصلناالتيالسويسريةللحدودديةالمحا

إحسانفيهينتظرناكانالذيالمقهىعنفيهاوبحثناءعشية
ضللناحتىبسهولةعليهنعثرفلم،وبنتهزوجتهمعالجابري
،أتيناحيثمنرجعناثم،الباديةفيماشهينفوجدنا«طريقنا

عبربتهريبيالمكلفالجابريإحسانعلىالعثورمننيأسوكدنا
خارجكانالذيالمقهىاكتشفناالمطافآخروفي،الحدود

علىوكانءجنيفإلىالداخلللطريقمقابلبستانفيالقرية
ومن<والسويسريةالفرنسيةالحدودشرطةمكتبامدخلهجانبي
يكنولم،السويسريالترابإلىالتسربيجبكانالمنفذهذا
إحسانبتصرفمرهوناكانالمغامرةسرولكن<بسهلالأمر

معهتعاونيعلىمتوقفاكانكماودهاء،وجرأة<بحذقالجابري
اجتيازعمليةأثناءواقدامأءوثباتا،انضباطايقللابماالتنفيذفي

وفي<الهدفإلىالمنطلقالسهمأوالبرقكسرعةبسرعةالحدو«
ماوبكل،العبوربخطةالجابريوأحاطنيالشايتناولناالمقهى

ءتنفيذيةوجسارةقويةومعنويةءفنيةمهارةمنإليهتحتاج
المستوىفيمعهسأكونأنيلهمؤكداجهتيمنفطمأنته
أتجردأنالجابريمنيفطلب،التنفيذوقتوحان<المطلوب

ثم،والعصاوالقبعة<اليدويةالحقيبةوهي،التنكروساثلمن
،بالمقهىالناصريمعوبنتهزوجتهتاركين،الاثنيننحنخرجنا
التعليماتآخرالرفيقمنلأتلقىالبابدرجفوققليلاوتوقفنا
محيطعلىومشاهدةمباشرةولأتعرفءبالعبورالخاصة



بينالناصلالطريققطعناوثابتةمتشدةوبخطوات،الاجتياز

فيهاليسعاديةهيشةفيلجنبجنباالحدودمدخلوبينالمقهى
بمدخلالشرطةجوفيواقدامبعزيمةوانغمرنا،شبهةأية

عليهليطلعجوازهالجابريإحسانأخرجماوسرعان،الصراط

<الشرطةرجالمخاطبأوالاضطراببالقلقيتظاهروهوالشرطي
فقدتلقد:لهمقائلاوالاستغرابالانتباهيثيربشكلهناك

محطةإلىذهبتاوربما،أثرعلىلهماأعثرفلم،وبنتيزوجتي
لشغلهمكافياهذاوكان،بيد»إليهايشيروهوهذاوقال،الحافلة
جدبكيفيةالانزعاجمظهرايتكلموهوقدمأنسيروكنا،عني
بالعربيةخاطبنيالشرطةمقرعنبقليلابتعدناولما،ملفتة

علىتمشيآكل،السويسريالترابفيالأنأنت:قائلا
لجنيفالداخلةالحافلةمحطةفيتركنيأنوبعد،حالأحسن
0سالمينجميعأفعادوا،الناصريمعبعاثلتهليلتحقرجع

وتناولنا،ببيتهانتظارنافيشكيبالأميركانحيثلجنيفودخلنا
محمدكذلكمعناوحضر،مائدتهعلىالعشاءثمالشاي
وزميلهأرملانبالأميرليلقاءأولذلكوكان<الفاسي
داموقل0وجنيفباريسبينللمطافخاتمةوأحسن<الجابري

وخمسينالعاشرةمنابتداء،(932مارس26السبتمساءمن
،ونصفالسادسةعلىالمواليالأحدعشيةإلى،ليلادقيقة
محكمةكانتلأنهاتامانجاحاالسياسيةالمغامرةنجحتوهكذا

.آخرهاإلىأولهامنوالتنفيذالوضع



معالحجرةمفتاحسفريقبلفتركتباريسفيأما
يمكنبآنوأوصيته،أمتعتيعندههر~الذيللصديقالمشاهرة
وجدهاعندهاذهبولما،الاثنينصباحالعمارةصاحبةمنهما

ومنمنيالحجرةخلوعلىقبلمناطلعتقدوكانتءغاضبة

لابأنهالصديقفآجابها،ذهبتأينتعرفأنوحاولت،حقائبي
ففعل،والمشاهرةالمفتاحمنبتمكينهامنيكلفوبآنهءلهعلم
،سريشرطيجاءهناكوجودهوأثناء<آخرشيثآيعلمأندون
خرجتكيفوسألها،جنيففيمقيمبأنيالعمارةصاحبةفآخبر

صباحمنذتشاهدنيلمإنهالهفقا~،منهاعلمدونوسافرت
السريروجدتالخادمةإنحيثالحجرةفيأنمولم،ا~
مابكلالصديقذلكليوكتب،بالأمسرتبتهكماالأحدصباح
بةالمغارالطلبةعلىليقصلباريسالفاسيمحمدوعاد،جرى

إقامتيفتابعتآناأماءالمغامرةونجحت،الرحلةتمتكيف
لإعدادلوزانبجامعةالالتحاقعلىعازمأوكنتءبجنيف

السنةمنابتااهوالاجتماعيةالسياسيةالعلومفيالدكتورة

إدارةمعسابقاتفاقحسبواحدةسنةولمدةالمقبلةالمدرسية
نشاطازاولتهذاانتظارفيبجنيفمقاميوخلال،الجامعة

وكنا،الوطنيةالقضيةلصالحالناصريالمكيالزميلمعسيأسأ

ليوكانتءالشرقيينمنعددمعللطلبةالدوليبالناديساكنين
بيتفياماالجابريواحسانشكيبلأميريايوميةاتصالات
عشيةفيهاالشاينتناولكنامعروفةمقاهيفيوما،الأول



ضفةعلىالكبرىالجميلةالحديقةومقهى<<«وومور>>فمقهى
اللقاءاتهز»وأثناء.<<الحيةالمياهبحديقة<>المسمدةالبحيرة

ءوالتاريخالنشاطوذكريات<السياسيةالأحاديثتروجكانت
هناكعليهاتعرفتالتيالشخصياتومن.الأدبونوادروأخبار

الثورةزمنالقوادكباروأحد،شكيبشقيقأرملانعادلالأمير
،(925سنةأطرشباشاسلطانبقيادةالدروزبجبلالسورية
بجنيفالصادرة<<الشرقمنبر<>جريدةصاحبالغاياتيوعلى

العربيةوالقضاياالمصريةالقضيةعنللدفاعوالعربيةبالفرنسية
علىتعرفتكما،الأمملهيئةالدوليةالأوساطفيوالإسلامية

آلفيصلالأميرمنهمبجنيفإقامتهاأثناءأخرىشرقيةشخصيات
كبيرفندقفيالاستقبالوتم.لأورباالأولىزيارتهفيالسعود
السوريالوفدوكان<والناصريوالجابريأ،سلانالأميررفقة

الأمة><بعنوانبالفرنسيةمجلةيصدرالأممعصبةلدىالفلسطيني

منوكنت«بفرنسا<<أنماس><فيتطبعكانت<«العربية
المساعدةسبيلعلىموادهابعضتحريرفيالمشاركين
كما<بجنيفكلاجىءلرفعينظراإمضاءوبدون،والتعاون

فيأرملانالأميربهميستعينالذينالعربالطلبةمنكنت

باتخاذالماديةحالتهلهتسمحتكنولم،إملاءأونسخأكتاباته

بعدطبعتالتيتعاليتهإذاكبهيشتغلكانومما.رسميكاتب
العالمحاضر>«عنوانتحتالأمريكيةمنمعربكتابمع

منمراقبينكناالناصريرفقةبجنيفوجوديوأثناء.<<الإعلامي



وناديالجامعةبجوارمقرهاكانالتيالفرنسيةالقنصليةسيسجوا
نشاطنامنالفرنسيةالسلطاتتضايقتوقد،الدوليالطلبة

،الساعةقضيةوخاصة،المغربيةالقضيةسبيلفيالسياسي
الدوليةبالأوساطاتصالنامناستاءتكما،البربريةالسياسة

الحكومةلدىعليناالاحتجاجفحاولت،الشرقيةوالشخصيات

بلادهامنإخراجناوشكعلىكانتالتيالسويسريةالاتحادية
فيأرملانالأميرلصنايقهتحدثأعضاثهاأحدأنلولا

منبمنعناقراراتخاذدونللحيلولةالتدخلمنهفرغب،الموضوع
وأقنعهجهتنامنوطمأنه،بناعرفهأنبعدبسويسراالإقامة
سمعةعلىإبعادناعواقبمنوحذره،سياسيينكلاجئينبوضعنا

العالمفيالعامالرأيولدىالشرقيةالأوساطفيسويسرا
الحكومةمنمضادتدبيرلأيتنعرضلمأنناومعءالعربي

ءنشاطنامنالحدبضرورةنشعرأصبحنافقدالسويسرية

لمماوهذا،الوطنيةالقضيةلصالحتحركاتنافيأكثروالاحتياط
لنكونإسبانياإلىسويسرامغا«رةفيفكرنالهذا،طوملآتنحمله
ءالحريةبكاملولننشط،الفرنسيةالمحاولاتمنمأمنفي

<عرقلةاعترضتناولكن<المغربمنمكانأقربفيولنقيم

إلىسبيللنايكنولم«ستلاشيينكاناجوازيناأنوهي
وبعد<مستحيلأمروهو،الفرنسيةالقنصليةفيإلاتجديدهما
منفطلبتالخاصةبوساثليتمديدهماعمليةعلىأقدمتتفكير
الأمرعلىأطلعهأندونجوازهمنيمكننيأنالناصريالزميل



التهديديةالعمليةأنجزتحجوتيوفي،يوافقلاأنخشية

بقيللرفيقالجوازأرجعتولماءتوفيقبكلللجوازين
دامماسرهالهأوضحولم،العمليةبنجاحوسلم،مشدوهأ

إيطالياإلىالقطارفيسافرناثم،المطلوبةبالصفةتمقدأمرها
تنبينأندونلناالسويسريةا~ودشرطةبمضايقةوفوجثنا

الجوازاتمراقبةعليناسهلتالايطاليةالشرطةولكن،الأسباب
أنهالدينارجحالتيالسويسريةالشرطةفأخفقت،والحقاثب
بإيطالياجنوةمدينةوفي.الفرنسيةالشرطةمعمتواطئةكانت

البحريةالشركةمنالسفرتذاكرأخذفيصعوبةكذلكاعترضتنا
شكوكخامرتناحتى،بإسبانيابرشلونةإلىباخرتهاتسافرالتي

وطنيانأنناالشركةفيللمسؤولشرحناوبعدما،وتخرفات
وأننا،الفرنسيةالسياسةضدقضيتنالصالحنعملمغربيان

ينالنهالاسبانيينبأصدقاثناللاتصالمدريدإلىمتوجهان
،ببشاشةقابلناعاناولما،ساعاتبضعأمهلنا<ينتظروننا
بالشرطةشأننافياتصلأنهشكولا،السفرتذاكرمنومكننا
إليهافصدرت،روعةفيالمطلعةالأوساطعنااستخبرتالتي

إذاكتناوىءإيطالياوكانت.السفرعلىبمساعدتناالتعليمات
الأوساطفيالدعايةبوسائلوالمغربتونسفيالفرنسيةالسيطرة
السلطةمعفيهماالوطنيالصراعالرضىبعينوترى،الأهلية
كانتالسلطةهز»أنذلكمنوواضح.المسيطرةالفرنسية

فيحركتناكلوالاستعلاميةالقنصليةأجهزتهابوساثل،تتبع



،والعراقيلالمضايقاتبأنواعلملاحقتناجاهدةوتعمل<الخارج
الأيللمغربالعودةإلىنضطرحتىحللناحيثماولمطاودتنا
،الحياةفيهتطاققلماكبيوآمعتقلآفرنساسياسةمنهجعلت

خطتهافيفشلتولكنها،المناضلينللوطنيينبالنسبةخصوصا
،فخاخهامنمرةكلفيونفلت،نحبطهاكيفعرفنالأننامعنا
المغربداخلبالبقاءتقضيكانتالوطنيةالمصلحةأنومع

منإلىحاجةفيكانالذيالشعبمعالكفاحغمارلخوفى
فقد،السياسيالعراكميدانفيويقوده،وينظمه،يشجعه
المعارضةلحركةيكونبأنكذلكتقضيالمصلحةنفسكانت

أوداثمآالخارجفييشلونهاوجالالداخلفيالوطنيةوالمقاومة
وصاوخين،صوتهارافعينبلسانهافينطقون،لآخرحينمن

ضدوأحداثهابحقاثقهاومعرفين،بمطالبهاومنادين،بشكواها
المدبرةالسكوتلمؤامرةواحباطأالمضللةالضالةالخصومدعاية
«والخلاصالتحورميبلفيالشعبوثبةعلىالمستعمرمن
هوالذيالداخلفيالعملعنغافلينغيرلهنعملكناماوهذا

سنةباريسفي<<مغرب><لمجلةوبتأسيسنا،والأساسالعمدة
سياسةضدحربوبأداةناطقبلسانالوطنيةالحركةسلحنا6932

حقهاوعرف،صوتهافسمع،ومؤامرته،ودعايته،الاستعمار
.بالخارجمجالأوسعفي



إسبانيافيبيالمغرالوطنيالنشاط

إلىالبحرعابرينإيطالياإلىسويسرامنانتقلنابعدمأ

استقبلناوقد0<<كاطالونيا<>مقاطعةعاصمةببرشلونةحللناإسبانيا

مجلةرعايةلجنةعضو<<أوخيلا«>صديقنامناستقبالأحسنفيها

،والحريةالحققضاياسبيلفيالنشيطبابنهمرفوقأ0<مغرب>0

الصديقبواسطةعليهمتعرفناالذينالأحرارالرجالمنعددومن

كانالتيجنيففيمرارأبهاجتمعناأنلناسبقالذيالماكرو

،الأممبهيشةوالاسبانيةالكاطالانيةالصحفكمراسلعليهايتردأ

.هناكالشرقورجالات،وسلانالأميرأأصدقاءأخصمنوكان

مجيثنافحبذوا،لناجوىماالأصدقاءعلىقصصناوقد

وتتيسر،الجمهوريةعهدفيالحريةجويتوفيكانحيثلإسبانيا

،أصدقاثنامنكثيربمساعدة،السياسيلنشاطناكبيرةإمكانات

التيوالإسلاميةالعربيةالقضاياأوالمغربيةالقضيةسبيلفيمواء

منهايتجزألاجزءأقضيتناكانتوالتيوتضامنأغيرةبهانهتمكنا

الرأيأنالمعلومومن.الصافاتوبعدت،الأقطارتغرقتمهما

ضدوناصرهاقضيتناإذاكتبنىوالإملاميالعربيلمالطفيالعام



أنذلكءوالخارجالداخلفيوطاقاتهجهودهبكلالاستعمار
،الحقكقضاياومتماسكةمتشابهةكانتالقضاياتلكجميع

المشرقفيجميعاوالمسلمينئلعربوالتحرير،والنهضة
.شوقيأحمدقالكما<<شرقالهمفيوكلنا><ءوالمغرب

أذبعد.الابنأرخيلاليتحدثلمدويأنتوجهأذوقبل
سويسراونيفونانيأخطارمنلهتعرفتماعلىاطلع
والكفاحالياسيالشرطبحيياةملةلهمهمأموعن.نفسها
المجالهذانيالانأذعليهيعتمدماأقوىمنلكونهالوطني
منلكلوفعالتويسدنهو،عامةالحاقمعتركوفي<خامة
الخارجنيالاستعمارفدعامةتضيةسبيلفيالعراكيخوض
نيالانخراطوتوغيبتأكيدبكلعلياقترحأنهذلك<بالأخص
وكاذ<العالمنيكبرىقوةتعدالتيالماسونيةالحركةملك

إثووجرت،برشلونةنيالمؤولينأعضاثهاأهممنالصديق
تفصيلبكلالمذهبيةحقيقتهالمعرفةحولهاأحاديثهذا

فيمتفقةأنهاوالاستقراءا~خلالمنليتنبين،وتدقيق
الساعيةنيةالانماالفلسفةمعوأهدانها،العلياوملها،مبادثها
قواعدمنالإسلامإليهويأعوبهجاءماومع،العامالخيرني

الصحيحةالوطيةومع:ملىوسيرة،فافلةوأخلا~،سامية
فإذ،أخرىجهةومن،جهةمنهذا،وغاية،ودعوة،مذهبا
تعد،الفعالةووساثلها،السريةبأنظمتها،الماسونيةالحركة

حياتهنيسلكهانيومتظم،إليهامتبلكلسد.كبر



.)1932أغسطس(مدريدفيبنونةالسلامعبدوالحاجالوزاني~~



رجلبوامعلة،1هذمنتأكدتأذوبعد،العامةأوالخامة

فأ~،الاقتراحتبلت،خبيرومطلع،مخلصومديق،ثقة
التجاربمنملسلةاجتيازمنليبدلاأنهعلىهذابعد

تحتاجفهي،بالعلىتخطلاالتيالمعيرةالاقةوالاختبارات
ومعنىحاالمشروطالمترىنييكوذأذإلىلهايخضعممن
حياتيمنعلمهلماآونظ،للعفويةوجدارتهأهليتهليثبت

عليهاطعولما«والتضحية،والمحة،الكفاححياة،الياسية

نجاحبكلخضتهاذ1ليسبقالتيالياسيةمغامرتيمنكذلك
،وحراسةمراقبةكلعنبالرغم،جسرإلىباريىمنللفرار
منواثقاكاذلأنهإلابالأمريفاتحنيلمبأنهاشعرنيفقد

ليوهيلةتيبريوراغبأ،بتونيتىالتجربةلدخولاستعدادي
عرحياةهيالتيالضالحياةنيبهأستعينسلاحاتوىتكوز

.وبلوى

وقطعت<والاختبارللتجربةحضرتالموعوداليوموفي

الوطأةومتصاعدة،والصعوبةالشدةمتفاوتةومراحلأشواطأفيهما

وفيحيأأوسليمأمنهايفلتلنأنهفيهاللموءيحيلوالخطورة

<»التلقينات«>فورأوأعطيت،إيجابيةالنتيجةكانتالنهاية

حضرتثم،عضوبكلالخاصة)الشعارات(<<صيبالأنا>»و

وتبودلت،بترحابفيهواستقبلتالمحفلفي<»التنصيب»>جلسة

طورفيأصبحتبأنيشعرتهذاواثو،بالمنامبمةالكلمات

عنهمأتحدثكما،ذلكأفا.دنيوقد<الكفاححياةمنجديد



.والحرجالشدةساعاتفي،بعدفيما

للتعريفمهمبنشاطالناصريالمكيمحقمتمدريدوفي
الثقافيةالأوساطفيسواءالوطنيةوبالحركة،المغربيةبالقضية

كبارمنبعددمتصلينكناالتيالصحافةبواسطةأووالسياسية
،والمعلوماتبالأخبارنغذيهمفكنا،والعاطفينالأصدقاءرجالها

،يوميةصحفعاةوقامت<والتوجيهاتبالحقائقونزودهم
فيالاستعماريةالسياسةضدبحملات،ومسائيةصباحية

،عليهايطلعأنالإسبانيالعامللوأيأمكنوبهذا<المغرب
أمريكافيبالإسبانيةالناطقةالأقطارفيالعامالرأيوكذلك
بقضيةاهتمتأنفيهاشعبيةوهيثاتلصحفسبقالتيالجنوبية
اتصالمحنلىكانتكما،وتأييدهاعنايتهافأولقها،الريفيةالثورة
قيامةقامتوقد،الكريمعبدابنبالأميروبالأخص،بقيادتها
نشرتهبماذرعأضاقتالتيالفرنسيةالاستعماريةالصحف
فيالمزعومة<«الحماية«<لسياسةفضحأالإسبانيةالصحافة
.المغرب

جمعية«>تأسيسفيشاركناالهامالصحفيالعملذلكومع
شكيبالأميرأعضاثهامنكانالتي<<العربيةالإسبانيةالصداقة
بةالمغارالوطنيينوبعض<بنونةالسلامعبدوالحاج،ارملان

رجالأشهرمنفذرجلالجمعيةوترأس،التأييدسبيلعلى
كاثبهاوكان0العلياالدستوريةالمحكمةهورثيس،الجمهورية

،الحسنالبلاءخدمتهافي.بليالذي<<وافولس«>الصديقالعام



،والنواب،والوزراء،الساسةكبارمنكثيرإليهاوانضم

لهاواتخذت،والمثقفينوالمحامين،والصحفيين<والكتاب

الجمعيةتلكنشاطعلىنعتمدوكنا<<العربيالبيت»>هومركزا

<وحضارتهم،وثقافتهم<العربلصالحإسبانيجولخلق

التواثاحياءنؤملكناكما<والحريةالرقيسبيلفيوكفاحهم

يبقىلاحتىوالحضارةالثقافةمجالفيوالإسلاميالعربي

منالمثقفةالنخبةهذافيوعمدتنا،للضياعويتعرضمهملأ

وتأييد<وتشجيع،بعطفنشعرأنابلوفعلا<والمفكرينالشباب

وترغب،بهوتغخر،التراثذلك~رالتيالأوساطمنكثيرفي

كلههذاوبفضل،المستطاعفيبماوتنميته<عليهالمحافظةفي

المعاهدطلبةمنفيهايرغبلمنالعربيةتعليمفكرةنشأت

تولاهالعربيةللدراساتكرسيفعلآوأحدث،والجامعات

منبكثيواشتهرالذي<<بالاسيوسأسين«<الراهبالمستشرق

تأسيستحققكما،الاستشراقعلمفيوالتأليفالدراسات

الجمهوريةعهلطالولو،غرناطةبمدينة<»العربيةا~رسة>0

فيومنجزاتمشاريحمنتؤملهكانتماالحركةتلكلأدركت

.العربيةالإسبانيةالصداقةلخيووالإسلاميالعربيالنطاق

~آمدريدفيبدورهاأنشأتمصرانبالذكروالجدير

المعهاهذاوقام،والباحثينالطلبةيضمكانالعربيةللدراسات

لبعثوالتأليف،والدراسة،البحثفيصمةبأعمالالثقاي

بالمغرباتصالعلىرجالهوكان،الغالأالأناليمزالترا

__~



مرةولأول،الممتازالحضاريالتراثلهذاووارثأامتدادأبصفته
،مصريةبأقلاموالمغربالأناستاريخعنقيمةمؤلفاتشرت
.لهوتقييماوتقديرا<بهوخبرةمعرفةالعربيالشرتىفازداد

إلىانتقلتمدريدنيقصيرةغيرفترةتضيتوبعدما

،العربيةمآثرهاعلىوالوقوفلزيارتهامرياكرفقةغرناطة
تموفيها،الأناسمدذكبرياتكإحدىفيهاالنهاطولمواملة
الجامعيالأستاذمقدمتهموني،علميةشخصياتبعدةالاتصال

بيتزرناوقد<عربيلأملالمتب)الفارس(<<ألفاريى><
بماشاهدةآثارعلىفيهفوقفا<غرناطةبضواحيالقديمعائلته
عنأباالعائلةبهتحتفظالذيالبيتمفتاحأراناكما،عليهكاذ
وشاهدنا،مغربيبمزلأشبهفرأياه،مزلههذابعدوزرنا،جد

اعتادتهكماالعزليةبالأشغالوسطهنيجماعيايقمنالنها،
التشابهلاحظاوهكذا<القديمةالدورنيالمغربياتالنها،

ومن،والأندسالمغرببينالعزليةالحياةفيإذاكالموجود
إلىوحدهاتنرجلاالبكرالشربةأذوققذغرناطةعوائد
بامرأةأوأسرتهاأفرادبأحدمرفرقةتكوزأنمنبدفلا،الشارع
خمارايسدلنكنالنها،أنكما،عليهاكقيمةتلازمهامهيبة
إلابيوتهنويلازمن،البيتخارجوجوههنعلىأسودشفافأ
،خيبةنوانذريجتفاخلالمنالصارعحركاتويراتبن،نادرأ
.العافيعنموروثتقليدياحتجابوهو

،الشباببأوساطاتصلاأسابيععدةبغرناطةمقاماوأثا>



ماخلالهامنتبيناأحاديثجرتحيثناديهمفيواستقبلنا

العربيوتراثهالسالأنلغابرنحومشاعرمنالنفوسفييختلج

يتعلقمابكلالاهتمامإلىميولهالاحظناكماءوالإسلامي

تعدالتيالموروثةالحضارةلحفظوالعمل،الأآلسيبالتاريخ

العربيةالدولجامعةأنالمؤسفومن،المتعاقيةالأجيالمفخرة

الحكومةمحبالتعاونكلهذلكلإحياءبالعملتعنىلا

فيهتبذلماأحسنمنوهواليونيسكوومنظمة،الإسبانية

القديمةبالأحياءتطوافناوأثناء،الأموالفيهوتصرف،الجهود

وتسمىءالقديمةفاسأزقةتمامأتشبهالأزقةبعضأنلاحظنا

ودورها،عربيأصلمنوالكلمة<<ألبيسين«<القديمةغرناطة

،وفواراتوصهاريج،بساتينوبداخلها<المغربيةالدورتشبه

.المفقودالفر«وسإلىالحنينالنفىفييثيرهذاوكل

سبقةإلىالانتقالفيبغرناطةمقاميآخرفيفكرتثم

فيبمنالاتصالاتعليوتهلفاسمنقريباأكونحيث

الماسونيةبالجماعةبهانزوليحيناتصلتسبقةوفي<الداخل

ملتقىكانوالذي0إليهالذ«ابأفرادهااعتادالذيالمقهىفي

فيهوتعرفت،المحفلاجتماعاتوحضرت،لهمخارجيا

<وغيرهمموظفينالمدينةشخصياتمنوهم،بالحاضرين

الرجالمننخبةكانوا،وبعبارةوبحريونعسكريونضباطوفيهم

وصاحبه،المذكورالمقهىفييومانلتقيوكنا،المدينةفي

كذلكوكنتءهناكبةالمغارالتجارببعضاتصلتكما،مهم



عبدالحاجطليعتهموي<تطرانيبالأصدقاءاتصالعلى

أهيانايزوريكانالذيبنونةالسلا)

،الصحافةرجالببعضتعرفتحتىالمقامبييطلولم
)الرأي(0«وبينيونلاأ««جريدةتحريررئيسمنهموبالأخص
للقضيةكسبهامنتسكنتوقد<سبتيةصحيفةأهموهي،اليومية
السياسةلفضحالأخرىتلوالمقالاتتنشرفكانت<المغربية

،بالأخباركاتبهاأزودوكنت<المغربفيالاستعمارية
خارجحتىالجريدةلرواجونظرا،والتوجيهات،والمعلومات

الصحفيةلحملاتهاكانفقدالمغربوشمالإسبانيافيسبقة

عنبغافلينالفرنسيونيكنولمءقويوتأثيرءكبيرصدى
المساعيبذلعلىفبعثهم،الجريدةنشرتهماتتبعوابل،هذا
للقبضمدرياحكومةولدى<تطرانفيالساميةالمندوبيةلدى
هوتطرانفيإذاكالساميالمندوبوكان<مدبرةبمكيدةعلي
لوسيان00الفرنسيبنظيرهالاجتماعمنأكثرالذيفبرير<<لوبيز>>

ضدمعهومتواطثآ،بهالتأثرقويفكان،وةعرباحدودفي<<سان

مؤامرةليحيكتذلكمنوابتداء،ورجالهاالوطنيةالحركة
البوليسليتمكنسبقةمنإخراجيإلىهدفتإسبانيةفرنسية
الإسبانيةالسلطةمعباتفاق،المدينةبحدودبصالمترالفرنسي

المصيرتقررحيثالرباظإلىوسوقياعتقاليمن<تطرانفي
،وسهلممكنالأمرأنالمتآمرونوظن،ينتظرنيكانالأي
للاستعمالصالحغيركانالذيالمغربيجوازيلتلاشيوذلك



فكنت،بإسبانياالخضراءالجزيرةإلىسبقةمنالإبحارأودتإن
منطقةإلىالدخولإلىمضطرآ_نظرهمفي_هذابسبب
الفرنسيةالشرطةسيارةتوجدكانتحدودهاوفي،الشمال
فيكنتأننيالمتآمرونظن،وبعبارة،عليبالاستيلاءالمكلفة
،الشماليةالمنطقةمعحدودهاعبرإلامنهليمفرلابسبقةقفص

عليسدوهوقدهذاغيرمنفذلييكنلمأنهمنتأكدواولهذا
:يليكماالمؤامرةتنفيذمحاولةوكانت،فيهليبالتربص

<<الحمراء<>لغدةدخلتوقتماالسبتعشيةالتفيذبدأ

رجلليليقدمماحبهاعترفيحيث،بهنازلآكتالذي
لسبقةالمدنيالحاكمأمركساهدبمحضرهأبلغنيالذيالسرطة
أذالشرطيمنفطلبت،ساعةوعسرينأربعخلالبمغادرتها
لاشفويبتبليفهكلفالذيالأمربأذفأجابمكتوبأبالأمريدلي
نيلأتصلوانصرفتالكلبهذاأرفضهبأنيلهفصرحت،غير

تقرروحيا<دورهاأتىالتيالماسونيةالجماعةبأفرادالمقهى
،الطارىءالشكلفيللظمستعجلاستائياجتماععقد
هامةقراراتواتخذتالمحفلفيالجلسةعقدتقليلوبعد

الاجتماعوعقب،تفيزهاعنالمسؤولوذوتعين«لصالحي
جديدجدهللمعرفةالجماعةمنباثينمصحوبأللف~.تىرجعت

حملهاالتيووثاثقيأوراتيكلولأخذ<أمتعتيعلىولأطمن
توجهاثم<السارعنفىنيالكائنأحدهمابيتإلىفيقاذالر

قمنياللاثةنحنواختلياالعملساعةبعدالبريدلإدارة



وتم،عنهمؤولالدهوالرفيقينأحدكانالذيالتلغراف

وأنجز،بتطوانالبريدإدارةفيالتلغرافبقسمفوراالاتصال
الحاجبواسطةللداخلإبلاغهأردتوبما،راجمابكلشريط

حالاوأجابني،بيتهفيالشريطإليهفحمل،بنونةالسلامعبد

بقسمانتظارهفيكنتحالماعليها~شريطاملأبما
لدنمنومحروسامراقباالوقتذلكمنذوبقية<التلغراف
نفىوفي.مفاجىءإداريلتدبيرأتعرضلاحتىالجماعة
الأحدصباحالمانيالحاكممقابلةالجماعةمنوفاطلبالعشي

بالوفداجتمعتالصباحوفيالموعدفتحدد،ومستعجلهاملأمر
فوجى،الذيالمدنيالحاكملمقابلةمعهوتوجهت،المقهىفي

0معروفةشخصياتمنكبالنترالإسبانيالوفدضمنيبوجوبه
بالأمسجرىماللحاكممبينابالفرنسيةالحديثالأولوتوليت

منهوطالبا،الشرطةبواسطةالمبلغالشفويللأمررفضيوهو

انقضاءبعداليومذلكعشيةسبقةبمغادرةمكتوبأمرمنتمكيني
)ميكراتاأوردن(سريأمرإنهقائلافامتع،المحددالأجل
السريللأمروجودلابأنهر««تهذاوعلى،الأعلىمنتلقاه

حقوقيكفلالذيالديمقراطيودستورهاالجمهوريةعهدفي

ءالإسبانيبالترابمقيمينوأجانبإسبانيينالناسوحريات

ولوومويشفويأمرلكلرفضيرأساأبلغهأنيؤسفنيولهذا
إلىرفعههنهطالبااحتجاجيأبلغهكما،ا_علىمنصادراكان

تحتسياسيلاجىءأوكضيفنفيواعتبارالعلياالمراجع



منبالخروجالأمرليفجدد،الإسبانيةوالقوانينالدستورحماية
الرأوتولواالوفدأعضاءثاروهنا،المعينالأجلنهايةفيمبتة
وقبل:مشادةإلىالحديثانقلبحتىوصخببقوةعليه

ءحمايتهموتحتضيفهميعتبروننيأنهملهأعلنواالانصراف
يمسنيلاحتىالوسائلبكلعنيالدفاععلىمصممونوأنهم
وكان<المكانوغادرنا،جائرتدبيرأيضحيةأكونولاموء

سيارةشاهدبأنهفأخبرني،انتظاريفيبنونةالسلامعبدالحاج
سراوأخبرته،تطرانمنآتوهوبالحدودواقفةالفرنسيةالشرطة
برجالمرفوقاالخضراءالجزيرةإلىالباخرةمععشيةمتوجهبأني
إلىرفيقينمعلأذهبوودعتهءمدريدإلىومنهاالجماعةمن
كما،المدنيةبالحالةالمكلفالموظفجاءحيثسبقةيةبلل

ازديادورقةفأعطيت،الجماعةمنوكلاهماالبلايةرئيسحضر

كاي(الوطنيبالشارعالكائنالرفيقينأحدبيتفيبسبقة
وكانت<مواطنورقةأحملصرتوبهذا،80رقم)ناسيونال
الخضراءالجزيرةإلىالسادسةفيالمتوجهةالباخرةلركوبكافية

مواليدمنالإسبانيينعلىينطبقماعليينطبق<<سبتيأ00باعتباري
.السفرجوازإلىيحتاجونلابحيثستة

تاكسيألييحجزأنصاحبهعلياقترحللخناقعاتولما
حيثإلىالأجرةسيارةفيلأخذيمكيدةمنههذاوكانءفوافقت
أنهمنمتأكدةالمحليةالسلطةوكانت»الفرنسيةالشرطةتتسلمني

أن~ونالجميعوتركتءالمسلكهذاسوىلييكنلم
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همأنهمإلىفاطمأنوا<فذةالاهيمهمالمدبرةالمؤامرة
.اثهإلاغالبولا،الغالبوذ

رفيقاالفندقفيبيالتحقمحنيةمسةالخاالدعةوفي

«بالبابالواقفةسياومهماإلىحقائبيوأخذا،ويدملإلىالسفر

التاكسيعنمحدلتلماذاسألنيهذاا~قصاحبوأىفلما

فيماالحقكاملليإنلهفقلت،وغضبهقلقه~ياالمحجوز

أجرةلأداءزائدةنقوداالحجرةثمنمحوأعطيته،فعلت

معمتواطثآكانأنهمحلىدلممايطمثنلمهذاومح،التأكي

المنتظرمنكانبينماالميناءإلىالفندقغادرناثم<الشرطة

أحاأخذالميناءإلىوصلناولما،سبقةحدودعبرلتطرانتوجهي

مراقبةولاسؤالدونالباخرةفيوركبنا،السفرتذاكرالرفيقين

كانكيفأدريولست،الإسبانيالترابداخلتعتبرسبقةلأن

علمواحينهاوالفرنبينالإسبانيينمنالمتآمرينجميعفعلرأ

قسمرئيسوهما<الجماعةمنحارسينرفقةالباخرةفيبوجودي

مراقبينكناأنناولاحظنا،سبقةفييةالبللرئيسوناثبالتلغراف

بقيأنهوفهمنا،التدخلمحلىيجرؤلمأحداولكن،بعيدمن

الشرطةوفضهو،واحدأملالسلطةرجالمنللمتآمرين

هذهوفي،متلاشىمغربيبجوازإليهادخوليالخضراءبالجزيرة

سبيللاالتيلسبقةالباخرةمعالعودةإلىمضطراأكونالحالة

لييبقفلم<المدنيالحاكمبقرارمنهالمنعيبهاالنزولإلى
الشمالمنطقةاتجاهفيكعابرالنزولرخصةطلبإلاحلمن
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كانكلههذاولكن،الحدودفيليمنصوباالفخكانحيث

منيوطلبالشرطةرجلجاءالباخرةوفي.بالفشلعليهمحكومأ

وعنى،وثاثقكأي<<دوكومانطوسفوس«>_عنهعبرماكأجنبي

بمسدسينالمسلحينالرفيقينبينجالسأوكنت،السفرجوازبها

ماوبمجرد<المغربيالسفرجوازفأخرجت،للطوارى،استعدادا

المهمإنلهفقلت،صالحوغيرمتلاشإنهقائلاليردهتصفحه

داخلمسافروأنا،هويتيتثبتومعلوماتصورةمنفيهماهو

يقبلفلم،سفربجوازالادلاءإلىحاجةفلاالإسبانيالتراب

ماوفور<سبقةفيالازديادبورقة.«ليتواذاكءالايضاحاتهذه

؟إسبانيمواطنورقةوتحملمغربي.نت؟هذاما:صاحراها

أنلهوينبغي،يهمهلاالأعوإنلهقائلينالجوابالرفيقانفتولى

وطال،فيهايجادلأنلهوليس،صحيحةلأنهاالوثيقةيعتمد

وقبل.عقباهتحمدلاماإلىيفضي.نكادبمابينهمالجدال

نصلعندماالأمرفيمننظر:قائلاالشرطيإليالتفتانصرافه

منيطلببميناثهاالباخرةأرستولما،الخضراءالجزيرةإلى

تطورتوقعالانهما،المسافرينجميعينزلحتىنتأخي.نالرفيقان

،الحقائبلمراقبةبالديوانةماريننزلناثم،معركةإلىالمسألة

وأناوبجالخربابنحوواتجهنا،الرفيقانحملهاهذاوبعد

،الشرطةرجالمنظنهمابهاالواقفالشرطيرانافلما«بينهما

منبعشراتالتقيناخروجناوبمجرد،شيآأيمنايطلبولم

باشعارحضرواالذينالخضراءبالجزيرةالماسونيةالجماعةرجال



الأمرلزمإنعنيالدفاعفيبواجبهمللقيامسبقةفيزملاثهممن

فندقإلىالفوجتوجهثم،ومهنثينمسلمينجميعاالتقواوقا

ذهبتوالمرحالبشرجوهنفيالمشروباتتناولوبعد<أحدهم

التلغرافقسمفيفاختلينا<مساءالبريدإدارةإلىالرفيقينمع

وتطوانسبقةفينظيريهمعوتخابرنا،عنهالمسؤولومعنا

إلىالشريطوحمل،السفرتفاصيلفيهاسجلناأشرطةبواسطة

.فامىإلىالخبرويبلغفيهماعلىليطلعبنونةالسلامعبدالحاج

إلىالذاهبالقطارمحطةالرفيقينمعقصدتالصباحوفي

،)البرلمان(<<الكورطيس«<فيسبقةبناثبالتقيناوهنا،مدريد

لسفرداعيلاأنرأىالأمسماجوياتعلىاطحأنوبعد

منوهو،إليهامتوجهاكانحيثمدريدإلىمعيالرفيقين

،رفقتهالسفروقبلت،منهمابدلأبمرافقتيفتكفل،الجماعة

ومشكورينمودعينسبقةإلىالرفيقانعادالقطارإقلاحوبعد

منبعيدةغيرمسافةعلى<«لالينيا<>إلىالقطاروملولما،مني

المسافرينمنكغيريالقطارشرطيمنيطلبالخضراءالجزيرة

المتلاشيالمغربيبالجوازفأدليت<الشخصيةإثباتبطاقة

أنليفهمهسبقةنائبتدخلوهنا،السببلهذافرفضه،الأمد

حيةخارحدودأأجتازلاوأني،الهويةلاثباتكافالجوازهذا

بعضهذاوأيدالمدةمنتهىغيربجوازالادلاءإلىأحتاجحتى

غيرالشرطيفانصرف،المركبةفيمعناالمسافرينالعسكرين

محطتهاوفي،مدريدإلىالسفروواصلنا،راضولامقتنع



الجماعةمقهىفياللقاءمحلىوتواىنا،المرافقالناشبودعت

أجدفلم،العنوانوبيدي،المحددالموعدفيوذهبت،عشية

فيخطأأنهوظننت،الأمرفيفاحترتءالمقهىبدلبقالةإلا

الرجالمنعدداأنلاحظتالأخيروفيءأتأملوبقية،العنوان

فازددت<فيهايكونواولموهايغادرلمالبقالةإلىدخلواالذين

علىاطلاعهمحالبقالةصاحبأسألأنبباليوخطر،حيرة

اسملهذكرتلماالسروأدرك»صحيحأنهليفأكدالعنوان

بويبةإلىأتوجهأنمنيطلبالسرإشارةتبا«لناوبعدما،الناشب

كلهاوجدرانهفسيحبمقهىفوجثتفتحتهاولما،الدكانغورفي

بدخانمليآوجو،وضوضاء،كثيرخلقوفيه،بالمرأيامغعلاة

وفي»الناشبعنمتفحصأالوجوهفيأتفرسفوقفتالسجائر

مقصورةنحوبيواتجهوا،الحاضرينبعضقصدنيالحين

عنالناشبسألنيعليهمتعرفتماوبعل،بالأشخاصغاصة

أنييعتقدكانبأنهاعتذرليجرىبماأخبرتهتأخري،~ولماسبب

ءأمريمنعلمعلىالحاضرينوو~ت<المقهىمرأعرف

جميعوأن<الماسونيةللجماعةالمقهىأنعلىاطلعتكما

الجماعةملتقىكانالمقهىهذاوأن»واليهامنهاالحاضرين

المقهىمدخللتعكسفيهوضعتالمرأياوأن،الملكيةزمن

النظامشرطةمنأوالجماعةمنهوهلقادمكليراقبحتى

وكان،منهخرجتالجمهوريةلاعلانمظاهرةأولوأن،السابق

يستجوبأنفتقرر»برشلونةنائب><خيمينيس«>الحاضرينبين



توجهةالفيوموفيءبسبقةليجرىفيماالحكومةوثيس
رئيسإلىقدمالجلسةفتحتولما»<»الكورطيس0>إلىصحت»
وقد»الحكومةوثيسإلىليسلمهمعجلاستجوابطلبالبولمان

»ليجرىماكلفاضحأالجلسةنفسفيالمذكورالناشبتكلم

.رادت~او~ءالبولمانجريدةفيمساءحديثهوصدر
أ~رتهالأيالريالأمرمذلةعرضتتلافيأنالحكومة
ترف~مسؤولآلأنها»البرلمانفيللمناقشةسبقةلحاكم

متجوابالاصاحبالناشبوكانءوالقوانينستورلللمنافجائر
المسألةلتسويةالحكومةرئيساستدعاهومهابته.وقدبشدتهمعروفا
ليالسماحعليهفعرض.الاستجوابأطلبيسحبحتىمعه

مخيوولماقرسميةرخصةأساسعلىالإسبانيالتوابفيبالاقامة
واعتوفءالبرلمانفيمسألتياثارةعنالتخليمقابلمحدودة
تبريرهعنوبعجزه،سبقةفيضديالمتخذالقراربخطأالرئيس
ونحونحويملتزمبأنهالناشبعليهفرأءالجوابمنهطلبماإذا

ءالموضوعفيرأيناأخذمنبدلاولهذاءالسياسيينأصدقاثه
أعطىالذيالحكومةرئيساقتراحتبلتالمذاكرةوبعد

وهكذاءالأمرمنبينةعلىتكونحتىالثمرطةإلىالتعليمات

مننجوتحتىوالحاسمالفعالبدورهاالماسونيةالجماعةقامت

بتواطىءسبقةحدودفيلينصبالذيالفخفيالوقوع
وبذلكءالرباطفيوالفرنسية»تطرانفيالإسبانيةالسلطتين
علىاقترحلماالابنأرخيلاالصديقبهإليأفضىمالديتحقق
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،بإنكلتراالأعظمللمحفلالتابعةالماسونيةبالجمعيةالالتحاق
سنةنحووأقمت،فرنسافيالأكبرالشرقجمعيةغيروهي

اتصالاتيفواصلت،شيآلأيفيهاأتعرضأندونبمدريد
الصحافةبواسطةخصوصا،المغربيةالقضيةلصالحوأنشطتي
الإسبانيةالصداقةبجمعيةاتصالعلىكذلكوبقية،الصديقة

الذينالأصدقاءوببعض،لهاالتاسالعربيوبالبيت،العربية
أحدهموكان،باريسفيالسياسيةالعلومرسةبملمعيكانوا
العودةعلىعزمتولما،الخارجيةبوزارةالثقافيالقسموثيس
للماسونيةالعالميالمؤتمرانعقادفرصةليسنحتلفاس

الحكومةرئيس،فيريو<«>>زيارةهذاوصادف<بمدرا
حاشيتهبعضمعفحضر،لمدريدالخارجيةووزير،الفرنسية
محرضتوبعدما،الرفقاءبعضإليهوقدمني،المذكورالمؤتمر

وسبقة،وجنيف<باريسفيثم،المغربفيليجرىماعليه
،بسوءأمىأن«ونلبلاديالرجوععلىبعزميإليه.فضيت

<لباريسالعو«ةبعلفيهاليذكرهقضيتيبتسجيلديوانهفأمررثيس
<<لونكيووبير<>بالصديقيتصلأنالديوانرئيسمنورغبت
فيوبينيبينهواسطةليكون،<<مغرب««مجلةتحريررئيس

فيهايخبرني<<لونكي«منببرقيةتوصلتأياموبعد<الموضوع
فيالعامةالاقامةإلىالحكومةرئاسةمنصدرتالأوامربأن

.شئتمتىالمنوبإلىوجوعيمنمانعلاوأنه،الرباط

الجزيرةإلىمدريدغادرتحتىالأسبوعنحويمضولم



ولما،ومضانفيهذاوكانطنجةإلىأبحرتومنها،الخضراء
،الوطنيينبعضالديوانةخارجانتظاريفيكانبطنجةنزلت
الدينومحوالحدادومحمد،ضانأحرالمختاروهم

حتىففتشىفرنسيشرطيمنوتفتيشيبحثيوطال،الويسرني
و.وراق،عائليةصورمن)بزطام(الجيبيةمحفظتيفيما

ونزعت<وبينهبينيمشادةوحدثتصحفيةوقصاصات،خاصة
طلبوأخيرأ،بكثيرالإفطاروقتومو،فيهابماالمحفظةمنه

سيتخذأنهمنهظناءإسبانيأقبطانأوكان،المحليةالشرطةرئيس

بهعاملنيمالهحكيتحضرولما.مشيشتهوفققرارأشأنيفي
طلبأنإلامنهكانفماءوخبثجلفمنالفرنسيالشرطي

الاينبالأصدقاءالتقيتحتىمعيوخرج،بسلامالذهابمني
<الإفطارلتناوليسونيالرالدينمحيلبيتوتوجهنا<وهشكر
،بطنجةالوطنيينمنمودعالفاسالقطارركبتغدمساءوفي
المقعدفيوجلس<وجيهأوربيدخلالمركبةفيكنتولما

قدمحتىالمقامبهيطلولم<باهتمامإليينظروأخذ،ائمقابل
ولكنهالقهوةفيكبيركتاجر،«<ليسبيناس<>باسمنفسهلي

لمراقبةبعربارةالحدودشرطةدخلتلماأمرهانكشف
بعبارةحياهحتىيراهأنالشرطيينأحدكادفما،الجوازات

وأخرجتءالتحيةسماعبعدمفتظاهرت،0لوكوميسير<مميو00
وكانت،عنهبهاللتستر،الباريسية)الزمان(0>الطان00ةجريه
ولما<معيللحديثفرصةلهأتركلموهكذاءالحجمكيوة



جماعةانتطارييكانتهيثلفاسالقطاروملا~حامبح
لمجلةكتبتثم،عائلتيأنرادرأسهمعلىالمتقبلينمن
الذيالثرلحةعميديهتنمحمقالآفكتت،جرىبما<مغرب00

وبا>،مأموريتهزيأخفقوالذي،القهوةيكيرتاجرأنهادعى
تفيزاهذابعدماكأالقرنيةاللطةتعركولمبالفميعة
.شأيفيباريىمنالواردةللاوامر



يتالمفرالوطيةالحركة
القرنيةآليتوالاثت

فيبالاشتراكيينالمغربيةالوطنيةالحركةاستعانت
التيوالتعسفاتالمظالمفضحفيواسبانيا<وفرنساءالمغرب
وقد،خاصةوالوطنيون،عامةالمغربيالشعبلهايتعرضكان

إلصاقمنالحقيقةينافيبماورجالهاالحركةرميإلىذلكأدى
البلادسبيلفينضالهمسمعةوتشويه،المغرببأحرارالتهم
الداخلفيلناالمناوئةالمغرضةالصحافةامتلاتوهكذا،وأمتها

بالردنهتملموخستها،ولكثرتها؟وسخافات،بترهاتوالخارج
إلىمدعاةعنهاسكوتنافكان،بسفسافهاوالمبالاة<عليها
بعضأساءمما،الزوروترويج،الكذبإشاعةفيالإمعان

بتلكاغترتالتيالسياسيةالمحافلفيمعنويأحركتناإلىالشيآ
علىبالباطلوحكمت،الوطنيةالقضاياضدالمغرضةالدعاية
.مبيلهافيالمناضلينالرجال

التيالمسعورةالحملاتتلكبهقذفتناماأهممنوكان
0«<واشتراكيون0>،تارةء<«شيوعيون<>أنناالمستعمرونشنها
عملاء>0بأنناليتهموناهذاكليتجاوزوالمإنءأخرىتارة



جعبتهمفييتركوالموهكذا،إيطالياأوالمانياأي<<الأجنبي
إليناينسبوهالمصغيرةولاكبيرةولا،بهيقذفونالممسمومأسهما
نبح>>بأنمناعلمأكلهلهذانأبهلافكنا،والتحطيمالتشويهبغية

عنبالرغميسيرالركب><وأن،<<السحابيضرلاالكلاب

أنيمكنلمبحيثواضحةفكانت،الأمرحقيقةأما.«>النباح
،الأبصارتعمىلاإنها(والمعاندونالجاحدونإلافيهايشتبه

يعرفونكانواوأكثرهم،الصدور)فيالتيالقلوبتعمىولكن
وانما<<<اشتراكيينولاشيوعيين>>لانكنلمأنناوهي،الحقيقة

<وقومنا،بلادنالصالحعاملينوتقدميين،أحراراوطنيينكنا

النفسعنمشروعدفاعقضيةكانتالتيالعادلةوقضيتنا
وفي<وكرامةحريةوقضية<وانبعاثنهضةوقضية<والكيان
لأننا،الخارجفيالأحرارمنأزرأولاعونانرفضلمهذاسبيل

هذاوجدناوقد<والنصيرالحليفإلىحاجةفيكناكمظلومين
فرحبناوالإسبانيةالفرنسيةاليساريةالأحزابرجالمنعددفي
وما،الاستعدادوحسن،والعطف،التفهممنلناأبدىمنبكل
<تلقائيأكانوأنهخصوصا،بهذارحبناوقد،وسنداقوةفيهرأينا

بأينتمذهبأنمنايطلبفلم،أبدابشيآمشروطوغير
،حزبأيفيننخرطأنولا،اتجاهبأينتقياأنولاءمذهب

صالحفيوايجابينزيهتعاونكلقبولفينتردألمولهذا
<الأحرارلنفوسجذابةبطبيعتهاكانتالتيالوطنيةالقضية
كانعدوناأنهذاإلىيضاف.واسنادعطفبكلوجديرة



،واحتلالعدوانمنعليهيقومبماالاستعمارمشتركآ،وهو
معركتناكانتكما<واستغلالواغتصاب،واضطهادواعتساف

منهيتخلصحتىووسيلةقوةبكلضدهالعملمجالفيواحدة
هووجهةفلكلهذاعداوما،والشعوبالأفرادمنضحاياه
أوشيوعيةالآخرينوجهةوكانت،وطنيةوجهتناوكانت،موليها

.قليلفيولاكثيرفييعفينالاكانمماشاؤواماأواشتراكية

لناأتاحتفقد،خاصةوبصفة،عامةبصفةهذا

نتصلأننفسها_الاستعماريةالسياسةبسببالظروف_

المغربإلى<»لونكيووبير<«قدملماالفرنسيينبالاشتراكيين

ضدالمناشيربتوزيحاتهمالذيالمغربيعنماافحكمحام

سجنابعامينعليهوحكمواعتقل،بيتهوفتش»البربريةالسياسة

هذاعنوللدفاع،العيدرنيالجبلي.حمدوهو،وبالنفي

اتصالهكثرحيثالمغربإلى<»لونكي<<سفردتعلالمظلوم

فظاشحعلىالوقوفمنوقتشذفتمكن،الفرنسيةبالسلطات

تتولىصحيفةباصدارالأمرآخرلهأوحىمماالفرنسيةالسيامة

،بالمقاربةرفقأالخطرناقو«رودقءالفرنيالعامالرأيتنوير

،ففوسنافيالرغبةعينذلكصادفوقد،فرنسالسمعةوانقاذا

ووبير«>وبواسطة.المشروعتحققحتى«تعاونا»فتقاربنا

المجلةحظيرةفياشتراكيةشخصياتمحالتقيناووالده<»لونكي

،«<اللونكيان<>بهيتمتحكانماإليهابهمجلومما،المشتركة

كاول>«ذريةمنبصفتهما،ونفوذسمعةمن،والابنالأب



فظاشعمن،بواسطتهما<عليهاطلعواماوكألك،<<ماركس
الغيرةففوسهمفيأهاجالذيالأمرالمغربفيالفرنسيةالسياسة
بةالمغارمحتضافرواحتىفيهم:لعملهمةوأثار،بلادهمعلى

عهلفيالمسلوبةوحقوقهم،المكبوتةحرياتهملينالوا
.الاستعمارية<«الحماية«>

الاشتراكيينمننخبةبغيرمتصليننكنلم،الراتعوفي
فينطمعولم،حزبيةلاشخصيةبصفةمعنايعملونكانواالذين
لاكانوامنالاشتراكيالحزبفيبأنمناعلمأهذامنأكثر

زملاثهممعاكسةعلىرونيقدلاكانواولكنهم،معنايتعاطفون
،الفرديالعملوحرية،المكانةمنلهمكانتلمامناالمقربين

الاشتراكيينأصدقاثنامعبتعاوننعمل،الوقتنفسفي،وكنا
كالحزبأخرىيساريةأحزابمنالشخصياتبعضجلبعلى

وكانت<الحرةالفرديةبصغتهموذلك،الاشتراكيالراديكالي
اقناعمنفعلاتمكناوقد،البغيةهز»إلىذريعة<<مغرب<«مجلة

كانتالتيحركتناوتأييد،معنابالتعاوناشتراكيةغيرشخصيات

.مشروعيتهاوأدركوا،حقيقتهاتفهمواكلماالأحرارتستهوي

مجلةأنكانلأيشخصيتناعنتنازلناعدمعلىوكدليل
،خطابيأمهرجانأ(933مايو(9فيبباريسأقامت<<مغرب«>

عضو<<<مونيجورج>>فتكلم،الأولىالسنويةذكراهابمناسبة
أننيةحسنعنبةالمغارالشبانمنطالباالمجلةرعايةلجنة

بهيصفهمكانلمادفعاالفرنسيالاشتراكيالحزبفيينخرطوا

_~_



حتىهذاعلمتإنوما،كالرجعيينمسيثةأوصافمنخصومهم

أغسطس25بتاريخ،<<الشعبعمل»<افتتاحيةفيعليهأجبت

مذهبلهايكونأنالمستعباةللشعوبالخيرمنهل0<:1933

ذاتيجعلهابماوتمسكها،نفسهاتحريرمذهبغيرسياسي

الفرنسيالفرعفيالانخراطأليس؟الآخرينكرامةتساويكرامة

كلنقاومبينما،الاندماجمننوعاألاشتراكيةالدوليةللمنظمة

.<<؟الاندماجمننوع

عامةالفرنسيينالاشتراكيينبصراحةألومأاثماكنتكما

اهتمامهموعلى،كديمقراطيينسلوكهمعامعلىالمغربفي
تعاونناوأما.وعرضأنادراإلابةالمغاردونالفرنسيينبمصالح

أندون)تأكتيكيا(تخطيطيافكانباريسفيالاشتراكيينمع

<القديمالحزبمنالأعضاءبعضمحكانكما،مذهبيايكون

اسمتحت0<رونوديل><بزعامةالمنشقالجديدللحزبومن

بصداقاتنانحتفظأناستطعناوهكذا،<<الاشتراكيفرنساحزب>«

<<لونكيووبير<«بيتيفياستقبلتبهذاوعملأ«المعسكرينفي

الاتصالاتفيكلهاقضاهاأسابيحثلاثةنحوعنديأقامالذي

بيوتاتمنكثيرفيوتكريمحفاوةموضحفكان،والمحادثات

،عليهمسلمينالناسيعترضهكانبرفقتنامروحيثماءفاس

،والمغاربةالمغربسبيلفينشاطهوشاكرين،إياهومهنثين

الذيبيتيفي<<رونوديل><الرئيسبعدهمناستقبلتوكذلك

المناسبةوبهذه،وشبانها،ووجهاشها،فاسبأمحيانرحابهغصت



بينها:لغطببعدهاتبودلتوقد،لهتكريمأغذاءحفلةلهأتمت

جاءحيثآ934أبريلفيهذاوكاذالعظيمالخماسجوهنفي

بتفقدللقيامالوابمجلىنيالوطنيالدفاعللجةرثيسآبمفته
أبريل20بتاريخ،37عدد،<0الشبعمل>>وفي<عكري
لموهكذا،المتبادلةالنطبمعالتكريملذلكومف0(934
مالأذ،كانواحزبأيمنالاشتراكيينأممدقاثابيننفرتىنكن
هوبل،الحزبيالانتماءهوليىواحدمعيدفيجمعا
وأحرارالوعليينبةالمغاربينوالتعارذ،والتقارب<التفاهم

السياسيواللوذ،المذهبيالاتجاهكاذكيفماالفرنسيين
اليساريةالأحزابفيأصدقاءناأذالمعلومومن0لهؤلاء
خارجهاأو<<مغرب<>مجلةفييسطوذيكونوالمالقرنية

،الحزبيينزملاثهممعاختلفواماوكيرأ،الحزبيةبمفتهم
نحن،تأييدنافيأنركلواأنهمبدعوىلانتقاداتهموتعرضوا
وبسبب<بلادنالقضيةتحمهمفيوبالغوا،بةالمغارالوعليين

إلاالمغربنيالأحزابتلكفروعمعوناتىغيرعلىكاهذا
.ساثرهادوزقضايانابعضوفينادرأ

الأحزابمنالوطنيةالحركةموقفحقيقةتتضحتقدمومما
بصفتهاوذلك،خاصةمنهاوالاشتراكية<عامةالفرنسيةاليسارية
محقلاءمنوتأييدعطفبكلجديرةتحريريةوطنيةحركة

دولمنوغيرهافرنسافيالحقوأنصار،الفكروأحرار،السياسة
،اليساريةالأحزابفيهامنهمتخلوتكنلمالتيالاستعمار



الجماهيركانتكما،البرلمانيةوالاومماط،الحرةوا.لصحف

مابقدرالمتعبدةالشعوبقضاياتناصر،عامةبصفة،فيها

بأوضاعهاهناكالعامالرأيلتعريفالوسائلبشتىهذهتعمل

الاستعمارسيطرةتحتآليثة



لحصدورالاولىالذكرى
ملاي،مزب>.

لهانقيمأنقررنا<«مغرب>«مجلةصدورمنسنةمعا

أنينبغيكانالتيالمدينةهيفاسوكانت،الأولىذكراها
كانتفاساولكن،نوعهمنوالأولالتاريخيالحفلهأاتشهد

الوضعيةكانتكما،الطوارى،ونظامءالعسكريالحكمتحت
مرتالتيوالاضطراباتالأحداثبسببشاذةفيهاالسياسية

،البربريةالسياسةعلىاحتجاجأ،6930يوليو18منذ،فيها

،والعسف،الضغطجومنيسودهاكانمابسببوكذلك

فيوأهلهاسلالمكانةكذلكوتقديرأكلهلهذافاعتبارأ،والقمع
وساهمتاللطيفدعوةمنهاانبعثتحيثالوطنيةالحركةمجال

الكفاحفيملحوظبحظعناصرهاومختلفالعاملةنخبتها
<»مغرب00ذكرىواقامة،فاسمحيطعنالابتعادتقرروالتضحية
أنناوبمالتحقيقهاوتحمست،بالفكرةوحبتالتيسلافيالأولى

منا~عوينالوطنيينمنحافلجمعفيالذكرىتكوزأنأردنا
متعذرةكانتالعامةالحرياتأنوبما،والجهاتالمدنمختلف
إعطاءعلىاتفقنافقدوعملياقانونيأمحرمةوالتجمعات،علينا



نوعمنتقليديةبل،ظاهرهافيسياسيةغيرصبغةالذكرىحفل
الشايفيهايقدمالتيالمغربيالمجتمعفيالعاديةالحفلات
مجالفيواحتياطأخدعةكانهأاوكل،للحاضرينوالحلويات

ذلكفيالجائرةوالتصرفاتالقوانينضدالسياسيةا~ب

،سلابيوتاتوأشهرأكبرمنبيتعلىالاختيارتموقد،العهد
الذيحجيالحارثيبنأحمدالوجيههومعروفوطنيبيتوهو
لمنالدعوةوجهوفعلا<العاملينالوطنيينمنوذريتههوكان

اليومعشيةفيالشايلتناولبيتهإلىللحضورعليهماتفق
غيرالتجمعحقيقةيعرفولم(933يوليو8الأحدأي،المحدد

أنقبلالحفللعرقلةوتلافياللسرحفظاالوطنيينمنوقلةسنظمية

علىالبيتغصحتىعوةاللالجميعلبىوقد«هدفهيبلغ
نظاميقتضيهكمامقاعدهمفيجلسواالذينبالوافدينرحابته

لانجاحالعابرةالخطةإحكامفيزيادة،التقليديةالحفلات

علىمناحرصأالوافدينآخر،السياسييننحن،وكنا،الجمع

بصينالمترنظرتلفتسياسيةشبهةأيةالجمععلىتظهرلاأن
الحفلةلتباأالمنزلبابأغلقهذاوبعد،اسيسالجومن

معلعنلهمالاعتذارمعأمرهاللحاضرينفأعلن<الحقيقية

خطابيالقاءتوليتثم،للمعتلافياالسرعلىقبلمناطلاعهم
حيثالوطنيةالحركةتاريخفينوعهمنالأولكانالذيالسياسي

خطبفيهوألقيتعامااجتماعافظمتأنلهايتقدملم
البشريزفتوفيه،الحادةلتصفيقاتبايقاطعوكان،سياسية



صدورهاوقرب،<<الشعبعمل<>لجريدةبتأسيسيللحاضرين

الكلمةوتناولأشد»خماسهموبلغ،الجميعفسر،فاسفي
خطاباارتجلالذيالأكاليشعيبأبيبنالرحمانعبدبعدي

ليستمر<المنزلباب<فتحتثمءبسلامالجمعومرمناسبأ
غيروتتومر«والحماسءوالبشري<الغبطةجوهنفيالحفل
الشايتناولأثناءالوطنيةوالحواراتالسياسيةالأحاديثفيقصير

الخطةنجحتوهكذا،التقليديةالطريقةعلىوالحلويات
،الناسانصرفآنبعلإلاالذكرىخبريعرففلم<المتخذة
علىالجوابأعددناوكنا<الواقعالأمرأمامالسلطةجعلت:وبهذا

خاصأكانالجمعأنوهو،طرفهامنالقانونباسماعتراضكل

بيتفيوكانءحضرمنلكلشخصيةبدعوةوكان،عامالا

،تقليديةمغربيةحلةواكتسى،عموميمكانفيلاسكني
الجمعيخرجلاحتىالمدعوينحضوربعدالمنزلبابوأغلقت

اختتامهقبلالخارجفيأحدبهيعلملموهكذاالخاصةصفتهعن
الخطابأما.الأمنبهاختلولا،النظاممنهيتضررلمكما

ولا<الهيجانإلىنداءيتضحنفلم،الذكرىموضوعفيفكان
مؤاخذةأيةإلىسبيللاكلهوبهذا،الاضطرابعلىتحريضا

والتجسسالرقابةشدةمنالسلطةعليهجرتلماونظرأ،قانونية
انطلتحتىعاديأتقليدياظنتهالذيللحفلبالدعوةعلمتفربما
الجمعأمريسرومما.الواقعالأمرأماموجعلت،الحيلةعليها
السلطةتظاهرتوفعلآ،المانيالحكمتحتكانتأنهاسلافي



فيمعناالخوضتردلمأووتعمماشيثآتعلملمكأنهابالتجاهل
علىالسلطةوكذلكالعامالرأييطلعوحتى،بسلاممضىأمر
خطابيترجمةنشر<0الشعبعمل><تولتالذكرىفيجرىما

8إلىأغسطس68منأي_6_5_4_3أعدادهافيتباعأ

الثانيالعددفيالذكرىلحفلوصفنشركما،6933سبتمبر
للمدعوينوالحليبالتمرالأمرأولفيهوقدم،)أغطس61(

الرحمانعبدابنهبلسانالبيتربوشكرءالمغربيللتقليدطبقأ

لتلاوةاليزيديمحمدتقدمثم،لدعوتهتلبيتهمعلىالحاضرين
<<لونكيوروبيرلونكيجان«<منالواردتينوالرسالةالبرقيةنص
فيالقلبيةمشاركتهماعنللتعبير،المجلةتحريررئيس
ابلاغأالشماليةبالمنطقةالوطنيينمنرسالةتليتكما،الذكرى

المجلةعنالحديثفتجاوزخطابيأما.المعنويةلمشاركتهم

وقبل،الفتيةالوطنيةالحركةتواجههاالتيالمشاكلعرضإلى
تتعهدوعملتوجيهوثيقةخطابياعتبارالجميعقررالحفلاختتام
،وقضيتهاالأمةسبيلفيالعاملةالمغربيةالشبيبةعليهابالسير

رئيس،لهيويو<<0<برقياتثلاثببعثالتنظيملجنةإلىوعها
تحريرولهيشة،<0لونكيجانولروبير«<،سابقأالحكومة
:المعربةنصومهايليوفيما<المجلة

جمعمنالوافدين><مغرب<<أصدقاءإن0«:هيالأولى
تحفظبدونيصادقون<<المجلة0<ذكرىلتخليدالمغربأنحاء
لكمويذكرون،باسمهمالوزانيألقاهالذيالخطابعلى



التفاتتكمدائمأويقدروز،ا~عنالمعبرنمكمتفعلكم
لفرناالعرةووحعلىباعجاببرهتالتياسرالمادة
معامتانهمعميقمنلكمبالاعرابجميعاويترنرذ<ا~
<البلدينمحلائقنيجديد~يأثن.ذنيالوجادتوي

.<<م1لاحتر1~1عوتبولمكمويلتعوذ

.التنطيملجنة

)اليزيدي•الفاسي~الوزاني•القادري(

جميعمنالوافدين><مغربأصدقاء<<إن>>:هيوالثانية
التأكيدكلونيؤكدالمجلةذكرىلتخليدالمغربأنحاء

فيمعكمويتضامنون،باسمهمالوزانيألقاهالذيالخطا~

وفرنسيأصادقامناضلابصفتكم،تخوضونهاالتيالمعركة
عطفهمعنلكمويعربون،عادلةقضيةسبيلفي،حقيقيا

.الجميلوذكرهم،البليغ

التطيملجنة

)مضاداتالاتمى(

جميعمنالوافدين><مغرب<<أصدقاءإن«>:هيوالثالثة

تحفظبدونيلتزمونالمجلةذكرىلتخليدالمغربأنحاء

لكميعبرواأنويسعدهم،باسمهمالوزانيألقاهالذيبالخطاب

كلتفوقومعنويةفعليةمساعدةمنداثمآتبذلونهلماامتنانهمعن





في><مغرب><مجلة،وفضلآمنكمكرمأ،بهاوتخصون،تقدير

ملتمسين،عادلآحقآنصراالحقيقةلنصرةالشجاعالوفيكفاحها

.«<العميقاحترامهمقبولمنكم

)مضاداتالانفس(

~باريسفيحفلةللمجلةكذلكفظمتأنهوبما
،<<المناضلةالمغربيةالمجلةيرتقلفيالذكريان««تجاوبت

،ازروهاالذينالفرنسيينالأحرارمنلذويهبالفضلوا.عتراف
الحقعندفاعأبدعوتهاوالسيرصوتهااسماعفيوساهموا
.المهضوم

عنبتطوانإذاكالصادرة<<السلام«>مجلةتحدثتوقد

:فكتبتالذكرىمهرجان



»<مغرب~««محلة

بيةالمفرالوطنيةحقيقة

مجلةمنعددأولبباريسصدر6932سنةيوليوشهرفي
الكتابكباربأقلام<ويالفرنساباللسانمحررة<»مغرب«»

منجماعةإشرافتحتءوالإسبانيينويينوالفرنساالمغربيين
أولفكانت،وسبانيابفرنساالسياسيينالرجالوأعاظمالنواب
<نواحيهاجميعمنالمغربيةالقضيةلدرسخصصتكبرىمجلة
الوطنيةحقيقةعنالمغربيونالوطنيونفيهأفصحمنبروأعلى

.بالمغرب

لأجلهاأسستالتيبالمهمة<<مغرب>>مجلةقامت«لقد
لأنأهلأنهاعلىوصبرهاورزانتهابتثبتهاوبرهنت،قيامخير
علىيمضولم،بالمغربالوطنيةالكتلةحاللسانتكون

الشرقفي،السياسيةالدوائرصارتحتى،وجيززمنتأسيسها
الحيفمبلغهووما،المغربيةالقضيةهيماتعرف،والغرب
آلاموأمبحت،المستضعفينعلىالمستبدينمنيقعالذي
.والعامالخاصلدىمعروفةوآمالهالمغربيالشعب

تباليلاالقويمطريقهافيسائرة<<مغرب><مجلةلبت



بالتهمولاءالاستعمارغلاةإليهايوجههاالتيالطائشةبالحملات
.الاستبدادحماةأبواقتختلقهاالتيالباطلة

سنتهاأتمتحتى،شهركلرأسعلىبانتظامتصدرلبثت
ذويعلىالمتحتممنفكان<الثانيةفيودخلتءالأولى
بقدروالاكرامازالاعزمنللمحسنيحفظونالذينالحيةالضمائر

اعترافهميعلنواأنوالاحتقارالازدراءمنللمسيآيضمرونما
<واخلاص،بنزاهةالوطنيةالقضيةحامتالتيالمجلةبجميل
سنةمرورذكرىبحفلةالقيامعلىالاتفاقوقعوهكذا،وثبات
لشرحفرصةالحفلةهذهواتخاذ<<مغرب>«مجلةتأسيسعلى

أوامطفيأقيمتوفعلآالبينالعربيباللسانالمغربيةالوطنية
مننخبةحضرهاسلامدينةفيكبرىحفلةويوليوالأولربع

الشابالحفلةخطيبوكان،المغربيةالأنحاءجميعمفكري
جريدةصاحبالوزانيالحسنبنمحمدالأستاذالنابغةالمغربي

جميععواطفعنفيهاعبررنانةخطبةألقىفقد<<الشعبعمل««
هيماعبارةبأوضحوبين،<»مغرب<>مجلةنحوالمغربيين

يرأهاالتيالخططهيوما،المغربفيالوطنيةالمبادىء
وأنها،الشعبيةالمعاملاتفيعليهاللسيرصالحةالوطنيون

منالمغربيةالوطنيةخصومبهيتمشدقماكلتامعلتصريحات
لاالمغربفيالوطنيينبأنالعالموتعرفءوأكاذيبتهم

سوىيريدونولاءحكوميةهيشةأوشخصيةلأيشرآيضمرون
بحقوقهمتمتعاءمحترماسعيدأبلادهفيالمغربييعودأن



.والسياسية<والاجتماعية،الديبة

موفور،القدرمرفوعيكونأنالمغربيللعالميريدون

بمثليعاملوأن،أرضهتغتصبألاالمغربيوللفلار،الكرامة
تتحسنحتىضرائبهتخففوأن<الأورييجارهبه~طر~

تترقىأنالمغربيوالصانع>أعمالهداثرةوتتومن،أحواله
تهددالتيالبطالةتقلحتىرواجهايكثروأن،الوطنيةصناعته
وأن،بضاعتهتروجأنالمغربيوللتاجر،بالخرابكلهالعالم

وعاثلتهنفسهبضرورياتيقومأنيستطيعحتىربحهيكثر
...وأمته

بينفرةلا•كلهاالمغربيةالأمةتكونأنالوطنيونويريد
رايةتحتمتحدة،وبدويهاحضريهابينولا<وبربريهاعربيها
نفوذهوواحدنفوذوتحتءالمقدسةالمغربيةالرايةهيواحدة
يناللأالمكرمخليفتهسموأوءالمعظمالسلطانمولاناجلالة
بهاجاءالتيالمطهرةالإسلاميةالشريعة.حكاملهماكغلت
هناءولاسعادةلاوهناءسعادةوالسلامالصلاةعليهجدهما
.بعدهما

أومنهاالدينيةسواءالأحكامفينوابهناككانإذاونه
«الأمةشعوررونيقدوانصافعدلرجالنوافلينكو،المانية

وعموم،ووجهاشها،ومفكريها،علماثهاكرامةعلىويحافظون
منينافيهالاوماالمحمديةالشريعةأحكاموينغذونأفرادها
....والنظاماتالقوانين



وما<بأسرهاالأمةتريدهمابل<الوطنيونيريدهماهذا
كلبهيشعرعمايعبرونأشخاصسوىبالوطنيينيسمونهمالذين

الوطنيونليسبل،الكريمةالمغربيةالأمةهذهأفرادمنفرد
وتطالب،أمانيهاعنوتعرب،أفكارهاعنتعبرللامةألسنةسوى

.رغباتهابتحقيق

معتنقغيرفردالمغربيالشعبأبناءبينيوجلأنهنظنولا
حفظا~ينهيويللاشخصأيكونأنإلااللهم،الوطنيةللمبادىء
القبيلهذامنأ~هناككانفإنءورفعةعزآولوطنه<واحتراما
ءووطنه<دينهمحبةمنشاءإنوليتبرأءالوطنيينفليعارض
.أسلافهومجد

نمىهانثبت<للتأريموحفظأ،للحقيقةإملانأوانا
:هفيلاننى~ل.الرزايالأمتازألقاهالذيالقيسالخطاب

»»مفربه>>مجلآ
المنريتالوطيةحقيقةاو

فيهاتجددأنيتحتموسريعاتأيامالمغربيةللامةكانتإن

،وكدرآحزنأالطاهرالقلبلهاينفطرومصاثبلويلاتالأكرى

وسومقاتأيامألهافإن،وألمأحدادأالكريمةالنفسلهولهاوتنزع

الأمةهذهعمرفيالأوقاتأسعدمنأنهاحقهافييجبماأقل

.م_



ا~جهادهاتاريخنيالصفحاتأبيضومن0العزيزة
.المجيد

ليجبوآنوقتكلفيالحظوظلهاتبتسملاأمةوإن
أوقلالخيرمنبنصيبالحياةمضمارفيظفرتكلما<عليها

أن،الراسخالجليبالفوزالمشتركمجهودهاكللوكلما،كثر
،المحمودالظفرأيامذكرياتاحياءعلىالحرصكلتحرص
لثمراتتخليدابل<والمباهاةالافتخارلمجردلا«المبينوالفوز
لقضيةالخدمةأخلصواالذينالعاملينلكفاءةوتقايرا«الأعمال

.كلها~

الأمةمنالعاملوننالهاالتيالأعمالجلاثلبينكانوان

شيآ،المبروروعطفهانفسهاالأمةهذهبفضل،المغربية
بلاالأمةأفرادجمعلدنمنالتقديرويستوجب،التخليديستحق

منذبباريس»0مغرب<«مجلةتأسيسفهو،استثناءولاتخصيص
.كاملةسنة

لمجهوداتعظيمةنتيجةكانتالباريسية<<مغرب<<فمجلة

ميدانفيالوجهاءالفرنسيينمننخبةبهاقامتمتضافرة

بلادهموسمعة،الحقةأمتهممصلحةعلىينالغيور،السياسة

نصرةمحإلاتثبتانلااللتانالسمعةوهذهالمصلحةتلك،الطيبة

ءوالضماناتللتعهداتالطبيعيةالحدودفيالعدالةوصيانةالحق

،وعقيدته<ولغته،جنسهكانأياالانسانكرامةداثرةوفي



الأحرارالفرنسيونهؤلاءبهظفرالذيللتآزرنتيجةأيضاوكانت

إليهمفاندفعوا،رهقلحقالمشروعتدرواالذينبةالمغارعند

الخيروحب<والتنشيطالعضدوبباعث،الانفعالحسنبعامل

مبينأهذالنجلوانا،الكريمالمغربيالشعبأفرادلكافةيلالشل

بعل،يقولالذيلونكيووبيرالأستاذالمجلةتحريررئيسبقلم

ءبالمغربتجوالهأثناءبنفسهواختبره<بصرهعليهوقحما.تعداد

إمكانيفييكونهياةفقدان00من،مهنتهأعمالمباشرةبحكمأو

المظالمهذهمثلضحاياإمكانفيويكون،إليهاالرجوع

يكنولم،واستغاثةاستنجاداإليهاوايلجأأنالكثيرينالأشقياء

والى<البصيرالعامالرأيإلىالالتجاءإلالذلكوسيلةمنوقتشذ

مجلةتأسيس،سنةمنذ،اعتزمتقدولهذا،البرلمانييننوابنا

المخلصينالإسلامأبناءمنالأصدقاءبعضففاتحت،علمية

كللتوقد،وممماعدتهمبعضدهمالوعودوأعطونيأيدونيالذين

بواجبنقومأناليومنستطيعحيثبالنجاحالمتضافرةأعمالنا

.«»الوجودلعالم<»مغرب»»مجلةلبروزالتحية

يدخللا<<مغرب0<مجلةتقدمهاالتيالخدمةجلالإن
ماجميعهنانعادأنالميسور«نفليس،والضبطالحصرتحت
الأثرمنالعملهذاأحدثهوما<الحاصلالعملمنأصبح
بأننكتفيوانما،وثمارهنموهنشاهدنزالماأوحسياكانمعنويأ

الار_ح~نوالمتغافلين،الغافلينالذكرىتنفععسى<نذكر
،صا«قآطافحا<0مغرب0<لصدوربةالمغارأظهرهالذيالعظيم



«مغرب><وجدتهالذيالجديالتنشيطوكذلكمعربآوترجمانأ
طبقاتهماختلافعلىالمغربيةالأمةرجالمنوافرعددعنا

مطابقةجاءت<<مغرب«>مجلةآنعلىقاطعلدليلومشاربهم
لمختلفوخادمة،مشتركةوطنيةوآمنيةءعامةشعبيةلرغبة

يسمعحرمنبرإلىحاجتهاتمسكانتالتيالحيويةالبلادمصالح
علىيحملهماإليهيمتدأندونوالمتظلمينالمظلومينصوتمنه

تناللاالتيالأصليةالغايةنحوالاتجاهعنيحولهأوالخفرت

.المستقيمالطريقينإلآ

رونوديلالاشتراكيالزعيمقالكما،0<مغرب<«مجلةإن00
بخدماتعاجلاستقومالمجلةتلكحياةبزوغعند،الشهير
أليسة،نفهالفرنساحتىبل،فقطوالمغاربةللمغربلاجلى
اليومأصبحالذيالعامالرأيبهيطرقالذيالمراقبةبواجبتقوم
سلطةيعتبرهأنالانانعلىيجبوالذي،واحدكلمرجع
فيهيحتاجشيآوأي،والحجز،والنظام<للعملهائلةدولية
خدمةلمنإنه؟<<الحماية«>أوالاستعمارمنأكثرالمراقبةإلى

فييصبحلكيالوقائعإلىنظرهاالانسانيجلبأنبلادنا
فقطأقولولست،منهاالمعوجوتقويم،إصلاحهامستطاعها
كذلكأقولبل،بسمعتهاالضرريلحقونالذينالآثمينبمعاقبة
الضميرتثيرالتيالأعمالتتجددلالكيالوسائلجميعباتخاذ

.أحيانأالشكوىتعلولقد«معأوالغضب

هنا~ورأوالظاهرللاستعمارالقبيحةالناحيةوهذه



شديدةقوميةحركاتمعلوجهوجهاالأحيانبعضفيالوقوف
،تهييجهاأوملاطفتهايبتغونالذينمنئسناولكن،غضبهافي
الحركاتساثرفيغالباالشأنهوكما،داثمآتحسنلافهي

أليسولكن،لهاتنتصرالتيالعادلةالقضاياخدمة،المتطرفة
وأن،لذيذاغذاءالحركاتلتلكمتقدمالأغلاطهذهمثلأنحقا

البلادضد<تستميلأنهذاأجلمنتستطيعالحركاتهذه
بأنهاتشعرالتيالجماهيركل،المنتدبةأوالحاميةأوالمستعمرة

إليهابذلتبعدماخصوصأ،محتقرة،مبغضةواترقضحايامجرد
._ا<<عاليةمانيةكحامليأمامهانظهروصرنا،الوعود

جلبأحدهما،مختلفانوقعان<<مغرب«<ورلصلكانلقد

فيالفرنسيةالصحافةمنكبيرقسططرفمنوالعطفالتأييدلها
منطائفةغضبعليهاأثاروالثاني،أخصبنوعوباريس،فرنسا
وخدمة،الجيوبإرضاءإلاالدنيامنيهمهملاالذينعيينالانتفا

منهل:صوتهبأعلىصاحشيثآابتلعكلماالذيجشعهمحاجة
؟مزيد

أعادت>>،لونكيالأستاذيقولكما،ألصحافةمنفكثير
فيتتفاوتنعوتابهاألصقتولكنها،المجلةمقالاتنشر

بغبطةلنشاهدوانا....لهاالكاتبتربيةدرجةحسبالخساسة

التيالوقائعمنشيآإلىيتطرقلمالتكذيبأنشائبةتشوبهالا
المبتذلةفاءوالعباراتالجووالجمافالسباب،،قمنابنثرهاوفضحها

فهؤلاءبالخصومة،قابلوناالذينذخيرةحظنالحنكانتالعنيفة،



ويصحبءالحركةويتكلفون،والغضببالسخطيتظاهرون

علىيتحتملاوكيف،الآخرالفريقمنوأشدأكثرمنهمفويق
،كذلكأليسة؟الدنيةلحياتهربحفيهماعلىيقامأنالانسان

علىباعثأ<<مغرب><مجلتناكانتولماذا؟النابحينحضراتيا
التمستلماذا؟الاغتياظهذاومثل،!لحنقهذامثلانفجار
منأنهاالبعضيزعمألم؟مجلتنابحجزللمطالبةرذيلةأسباب
ولو،كذبلمحضهذاإن؟السياحةبمصلحةتضرأنشأنها
منأسمىمصالحهناكأليسةءمحيحالزعمأناقترضنا
0<مغرب<>مجلةموكونالأصليالسببولكن؟السياحةمصلحة
تستوجبلدرجةبالمعلوماتوطافحة،الاتقانفيالحدبالغة

مجلةفيتندرجوقاحكبيرة«قةفيتعرضفهي،الاعجاب

تزيحفهي،وبعبارة،التزييفتقبلأنيمكنلاالتيالفضاثح
منكلاخفاشهفيمهرطالماالذيالمغربيالاستياءعنالستار
هذاملكتوقد،والمتسلطين،واليسوعيينءعيين:لانتفا

إنارةعلىتساعد<<مغرب<«فمجلة،ونشراتهمهمثلجراالمسلك
أنالسادةهؤلاءيريدماكلوهذا،الفرنيالعامالرأي
._ا0<ونفيسغالكلالأمركلفولو،يتجنبو»

المجلةضدالعدائيةالحملاتعلىكبيرزمنيمضلم
بهاالقائمينأمروافتضح،الحملاتهز»حقيقةعرفتحتى

الباطلإن،الباطلعلىالحقوانتصر،بالخيبةفآبت،وملهميها
الأكبرالهدفكانالذيلونكيبالأستاذحداماوهذاءزهوقآكان



مقالاتهإحدىيختمآنإلىالهدامينوتهور<المغرضينلشتم
وقيمةمعلوماتناحقيقةمنهاأمتنلاأسسعلىوضعناقد0>:بقوله
خصومنايعرفهماآمرانوهذان،الاستخبارية<<مغرب«0مجلة

،والشدةالعنفهذابمثليتظاهرونفإنهمولهذا،المعرفةجيد
،بعدمنتصرةالحقيقةولكنءالدرجةلهذهالنيةسوءويظهرون

._ا<<الماضيفيانتصرتكما

فييرتابلاالتيالحقائقمنالمجلةتنشرهكانتماورغم
فيالصراحةورغمبصيرخبيروكل،حصيفعاقلكلأمرها
جملةمنزالتاولاكانتااللتينالنيةفيوالاخلاص،القول

لمءوكتابهاالمجلةاصحابفإن،الثابتة«0مغرب><ظاهرات
تطيرواالذينالمتبرمينالمتضجرينثررتتحاملمنيفلتوا
لأنفسهماقتطهوهاالتيالقسمةعلىوقلقوا،الحرةالمجلةبوجود
الكلليعرفونلاطالبونلهاآصبحالتيالمغربيةالغنيمةمن

رميفكمءوعدواناظلماالمغصوبالحقاسترجاعفيوالملل
الأقلامعليهمصبتوكم،منهبراءهمبماالكتابهؤلاء

بينتتراوحتهممنالسافلةالدنيئةوللأغراضللدنيارالمستعبدة
الحقوآنصار،كرامةأصحابلأنهم،لفرنساوالكراهيةالخيانة
.والعدالة

<خصومهاسبتكترثلمآنهاالمجلةمزاياهنكانوقد
الظهورعنوتعففأ،عقولهمسخافةمنتورعاحقهافيوهذيانهم

،وفاعلهالشتممنتسخركانتفقد،الممقوتلبوسهمفي



وجمع،آنفسهمالشتمذويلحجاجالدامغةالحجةوتتخذ
،المجلةلزمتهالأيالموقفهذاأكبرتالطيبةوالنفرسالعقول
عنتكونماأبعدتزالولاكانتالتيحقيقتهاعنترجمانافكان

حلقاتمنحلقةكلكانتبلءوالمذلة،والضعة،السخافة

هذهتسفيهعلىللمجلةباعثاالمزورةالمغرضةالخصومحملة
بالوقائعالاتيانعلىوالحرص،خطتهافيبالتماديالحملة
لاالحقيقةلأن،البليغةوالأدلة،القويةبالبراهينالمدعمة
جاءوقد،والكلاماللغومجردولا،المقصر«الافتراءيخدمها
المغربخصومعلىحقأالمجلةتأخذهمالونكيالأستاذبيانفي

:وعاوانأظلماعليهاهؤلاءيأخذهوما،وفرنسا

تواصل،الأولعهدهامنذ،فتثتما<<مفرب00مجلةإن«>
الشعبهومظلومشعبعنالدفاعأجلمنالمحمودالجهاد
القسيسينالمتسلطينلمظالمضحيةظلالذيالمغربي

هومزدوجهدفإلىترميصباهامنذفتثتوماءوالرأسماليين
خطمعاهدةضمنتهالذيالذاتيلحكمهالشعباسترجاع:أولأ

فرنساشرفصيانة:وثانيأ،الصريحفرنساإمضاءأمفلهافي
.<<الجمهوريةاللادينيةالكريمةالحقيقية

الوقائعنشوعنننقطعلم_لونكيالأمتازيقولكما_إننا>>
الحقائقوهذه،والتزييفالتكذيبقطينلهالمالتيالدقيقة

منمجردينرجالمنفرنساباسموارتكبتوقعتقدالمشؤومة
أمكنإن،بمكانالخطورةمنيعدالذيالأمر،صالحةنيةكل



أذالحقيقيةفرنساوجهيعرفوذالذينالسقفينالملمينلبعض

يختلفلماذا:الاستغرابمنشيآفيموةماغيريسألوني

القرنيينعنالاختلافهذاكلبالمغربالقاطنوذالفرنيوذ

يرزحالذيالمغربيالشعبفإن؟فرنسافييزالوكماالذين

البؤسفيويتخبط،الماحقالساحقالضرائبثقلتجت

الذينأولك،الزائفينالفرنسيينإلانفههويعرفلاوالشقاوة

بعدمايقالطقارعةفيبهوألقوا،حقهفلبوه،بلادهإلىرحلوا

منيكنألم؟هذابعدالعملوما،النصرانيةعلىإرغامهحاولوا

تنتظمالتيالرذيلةاليرقهذهبفضحفرنسافينقومأنالواجب

المستقبلفيلناتولدأنامكانهانيوالتيفرناباسمحلقاتها

،ءفيوليتموريى>>المسيرذلكإلىالتنبيهأجادكمادمويةأياما

ألم؟الجزائرتحيهلالقيمكتابهفي،سابقأالجزائرحاكم
هذهإلىالعامةالسلطةنظنلفتأذعليناالواجبمنيكن

هل؟بهذابالقيامأجدركاذومن؟المحضةالعويصةالمشكلة

يوجدفإنه،أمرهامنبينةلعليإنني؟المختصةالادارات

لدرجةماهرولكنه،والشرتىإفريقيالقسممديرالخارجيةبوزارات

يقولكما_قبليقاموقد،المطفأةاستعمالفنفيقصرى

للوزارةفقدموا،الرجالكبارمنعددالتعريي_ريسالأستاذ

أما،الكتماذفيوأقبرت،السرفيخنقتولكنها،تقارير

فلا،والدرايةبالخبرةلهميشهدالذينلمايوكالبرأصدقاؤنا

منشغلوكلأنهم،المقترفةالمظالممنفيلةناحيةإلايعرفوذ



وسيلةإلاأمامناإذنيبقفلم<خطيرةمعضلةبمشكلاتعنها
كمالا<الراتعفيكانتكمافرنسافيالحالةإشهارهيواحاق
سالكونونحنأشهرثمانيةمنذولهأا،الرسميةالصحافةتصورها
ماعلىالفرنسييناطلاعفيوجادونءالمضبوطةالوقاثحإذاعة

فينكنولمءالأقصىالمغربفيباممهمالأعمالمنيقترف
لاوكيف،عليناالرجعيةالصحافةلاثارةهذامنأكثرإلىحاجة
يسألونأصبحواالزيئللناقميناستغرابالأمرفييكون

،نفسهاباريسوفي،فرنسافينجرأولم؟ذلكلمويتساءلون
لاذاعةمحلآ،صغيرةأوكانتكبيرة،المساوىىجعلعلى

ءنعللمهذابسببإنناوحدود»المغربتخوميتجاوزانواشهار

،الساهرةموسكوعينتلحظهملفرنساأعداءإلا،نظرهمفي
._ا<»ةالساعلألمانياود

لمالباريسيةالمجلةإننقولان<للحقيقةعليناويجب
،وقذعأقدحاالمفرضينطائفةبهقابلتهابماالناسجميعيقابلها
،المسيثيينإذايةعنوتسلية،المعتدينذممنوجدتبل

،أهميتهاوتبيان،بذكرهاالاشادةفيكتبالذيالكثيرالشيآ
فيولست،أجمعينوالمغاربةالفرنسيينعلىفضلهاواظهار
البابهذافيكتبماكلأوعوض،قيلماكلسردإلىحاجة
تتمالكولا<نفسيتتعففلاإنما،جلأعلمتمأوقرأتمفإنكم
أقلامخطتهلماصادقأمثالآتكونأنيجدربطرفةإتحافكمعن
،<»مغرب0<مجلةجانبفيوالصوابللحقانتصارأنزيهة



.المشكورالمبروروعملها

طويلافصلآالباريسيةالفرنسية<<التطور«<مجلةنشرتفقد
منهأقتضب<<إبري0<السيدهوكبيرمحنكسياسيبقلمممتعا

الكريماللسانهذاالعصبةتسمعلالماذا0«:التاليةالقطع
عليهاالهجومقومتعود<<مغرب«>مجلةبرزتكلماإنه؟النزيه
هذهمؤسسيإنوحيث،الفرنسيةالوطنيةالمصلحةباسم

،للاهاليوالحقوقالعدلمنبأكثريطالبونومحرريهاالنشرات

تهييجهمبل،فرنساعنفصلهميريدونبكونهميرمونفإنهم
الأمرهذامنتفلتلم<»مغرب«<فمجلة،عليهاواثارتهم
منفقطليس،والتهجمالانتقادمنحظهاأخذتفقد،المقدر
الجرائدبعضأعمدةعلىحتىولكنءمتطرفةصبغةذاتاثاجر
رجالوجوديكونلافكيف،هذاورغم،بالجديةتتظاهرالتي

لاضمانةتحريرهالجنةفيسابقأأسماءهمسردناالذينأمثالمن

بصبغةتصطبغأنيمكنلاالمجلةهذهأنفييرتابأحااتدع
إرادتهمرغم_سياستهمتخرجلاالذينالقومإن؟وطنيةغير

التحافظيريدونالذينهم،وطنيةغيركونهاعن~وثعورهم

علىويثيرهمالأهالييغضباستعماريمنهاجعلى
الظالمينمظهرفيلأولشكيتجلونهؤلاءلأن<المستعمرين

والتوفيق،التقريبلأجلالعملفإن،لذلكوخلافأ،الباغين
،العدلعلىترتكزسياسةبواسطة،والمستعمرينالأهاليبين

تكفلالسياسةهذهلأن،صرفوطنياتجاهفيلعملءوالتعاون



،الخطنزولحالةوني،المستعمرةالشعوبعطفلفرنسا
عادةمطلوبأيكوذمماآكرمتيةتكوزمحكريةمؤازرةمنيمكنها
تعرفإلىلماسةالحاجةواذ،للمستعدينالمستعتدينمن

هينفهافرنسالأذ،أخصبوعفرنسانيالمسألةهذهوتفهم
حوبحالةنيالمتعترةالعوبهذهماندةعلىتعتمدالتي
واحلولكت،ظلمةأوربافيالحالةازدادتفكلما،أوربية

آذفرناعلىتحتمكلما،غلالساالأفكارشغلفآمبحت

الذينجميعفإذهذهولأجل،السهوبتلكمامتلاكفيتجتهد
سياسةاتباعبتحبيذهم،والفرنسيينالأهاليبينللتقريبيعملوذ
،فرنساأجلمنالحقيقةفييعملوذفإنهم،متجددةريةامتعما
علىنطةالمحابابتغاثهم،الذينأولكعلىالحربشهرين
تخليدوذيريدإنماوشربعليهاالدهرآكلالتيالعتيقةالقواعد
مجلةكتابيقاومهماإذ...القديمةوالضغاثنالأحقاد

تعرفلاشديدةمقاومة،مغاربةآوكانوافرنسيين<<مغرب<>
<<الأمةشخصيةوالتهام،الاندماجسياسةهي،التمييزولاالوهن

._ا

المجلةشخصيةفيوالحقالحقيقةعنالدفاعهذاملإذ
جميعفيالحسنالتأثيرلهوكاذ،الكيرمهرأياقدورجالها
منبكلحيهفيالمجلةفوهتوقد،المحايدةالعصفةالفوس
فيواخلاصحقكلمةقالمنكلقولوعظمتلهاانتعف

بالتمتتعرضلاأنهامرةماغيرأبانتقد.نهاكما،جابها



التيلكرامتهاحفظااللاغينوصخبءالشاتمينلهراءواللعن
لاءللخيرالصالحةوالدعوةءالمساوىىبفضحوتنموترسخ
الأشرارففوسفيوقعااللومأشربأنمنهاوعلمأءوالقدحبالطعن
منالناقمينعلىشقوقدءجديرينوبه<مستحقينكانواماهو

لا«»:الشهيرالفرنسيالمثل~قيعملواأنالفرنسيينالكتاب
.»<الحقيقةمنللقلبجرحأأبلعشيآ

وتشويه،قضيتهافيالطعنيتوقعونالمجلةاصحابكان
أنتغفلأنيمكنولا،أغفلتمالأنهاءومراميهامقاصدها
يزالولنيزالفما،الفاوعالم<الأمسعالمهواليومعالم
فريقينظركلالذينوالأشرارخيارالأهماالبشرمنلصنفينحاويآ
،المنتظركانفقد،بهوحقيقلهمواهلبماالحقائقألىمنهم
منالمجلةكتا~يرمىأن،هأابمثلالمجابهةالناستعودوقا

الألفاظمناليهاوما00والبلاشنةبالشيوعيين«>والمفاربةالفرنسيين

.الظروفهذهمثلفيالأفاكينالمغرضينأقلامتنفثهاالتي

الأقلامبعضأنعلمناوقتمااستغرابناأشدكانماولكن

منالمعهودةالحدودتجاوزتقاالباطللنصرةالمسخرة

الأحرارعلىتنددحذتفي،خيارالأكرامةدزوالحط»الافتراء

بكرامةوتشهرءوزورأظلمأ»0بالخيانة««سمتهماالقرنيينمن

.(ليهاينتسبمنالحرةلفرنسابةالمغارمنالعاملين

أهلأراجيفعلىالردفي.تبسطأنالىحاجةفيولست



مرتزقةإمافهم،ومكانزمانكلفيمعلومأمرهملأن،السوء
ألأتعودواقومواما0الانتفاعداعيساقهاأينتخوضأقلام
اقتسمواالذينأولشكمنأو<الكذبومنبالكابإلايعيشوا

لهمتفلتأنمنعليهايخافونفأمبحوا،المغربيةالغنيمة

للمثلمصداقأكبرالحالةهذهفيوهم،يدهممنوتضيع
.جيفالأراكثرتويفالمخاوقعتإذا:يقولالذيالعربي

بالحلهوبماالمتهمينالفرنسيينحقيقةلبياذيرجعماأما
بوعتحريرهاورثيى،الفرنيوذالمجلةكتاببهقامفقدمراح
<مختلفةفرصفييراعتههبرتهمابعضتقدموفيما،أخص

،وتجهيلهمالكاذبينتسنيةعلىالكافيالدليلذلكفيأذوأظن
نيوذيعبرلاالذينبةالمغارمنالمجلةلمحررييوجعماأما

عنإلاالودمعفييعربوذولا،مواطيهمأفكارعنإلاالحقيقة
أذالجرذمنفإنه،قيدبلاالمغربيةالأوساطنيالسائدةالعقلية
مخلصوذمغاربةهمإنماالحقيقةفيإذ،لفرنسابالعداوةيرموا

قضيةنصرةسبيلنيونكرهمبقلمهموذمجاهد،وطيتهمفي
الأمةمعالتفاهمحسداثرةوفي<الطيعيةحقوقهاضمنبلادهم
<بالوعودالوفية،للعهودالمحتومة،العادلة،الحرةالقرنية
.والارشادالصحرسالةتأديةعلىالمابتة

لتحقيقهاوالعاملوذ،الأهورهذهفيالراغبوذفهل
منايتشبثمنكلوهل؟وتهورالحيشدبهقذفوابماحقأوذجدير
منعليهتفرتمهبماالقيامبيويمدتى،المغربيةبوطيته



الاعتبارهذاإن؟لفرنساعدوايعبأنبدلا،المطاعةالواجبات

قلبهسلممنلهيذعنولاءالليمالمنطقداثرةتسعهلالشيآ
باباغلاقليقتضيالزائفالاعتبارهذافيالعنادوان،ولسانه
ماوهذا،تاماأصليأاغلاقأوالمغربفرنسابينوالتوفيقالتفاهم

لكلقاعدةيظلآنالمشتركةالمصلحةمنوليى<نعتقدلا
يعتقدونإذنبةفالمغار،للقطرينالخيربهمايقصاودعوةتفكير
خدمةفيوالتفاني،لوطنهمالشديدحبهمأنراسخأاعتقادأ
على<فرنسامعالتفاهمحسنإمكانمعيتنافيانلامصالحه

من.تستطيعمابكلالتفاهمهذاالمتعاقبةحكوماتهاتبررأنشرط
رأيغيرإلىالفرنسيينبعضيميلكانإذاأما،وصفاءجهد
علىإلابهيجنونولاءعليهممردودفاعتقادهم«بةالمغار
وذلكالمنتظر_منليسكانواذا،بلادهمومصلحةءشعبهم
إلىإشارةمنهمتظهرأنيعمل_وكذلك،ينكرهكذاالبعض
كماالأهورنفهمونحن،بةالمغارمعشرفإنا،التفاهمحسن
نشيرآنعلىوقادرون،التفاهمذلكفيراغبون،بيانهاتقدم
.تحقيقهإلىبالدعوةونقومءإليه

هذاكيتسيركانتالماضيفيوكتاباتنا.عمالناوجميع
وتشويه«الحقائققلبنرىكناأنناالحظسوءومنءالاتجاه
مقا»يقومالصحيحةبالأفكاريدوالتنلءالنفرمىوشتمءالمقامبد
دعاومنالدعوةوتلبية<جهتهاإلىوالالتفاتللاشارةالتنبه
وسيلةغيرلناليستإذ،المستطاعفيكانماعملناإننا<إليها



فييزالولاكانفالتقصير<إليهنرميكناماإلىوالكتابةالكلام
والتحقيق،العملوعلى،الدعوةعلىمناأقدرهممنجانب
بآعمالهمهمالأينجانبفيكانأيضاوالتقصيرءخاضبنوع
نرىأنكثيراويسؤنا«المرادونيلالتناهمنهجفيعثرةحجر

ءالفهموسوءاللوممنجايأبنوعإلاتكلللامجهوداتناأن
أنناوفاتهمءالوطنيةحتىعليناينعونالناسبعضآخذحيث

وطنيتناأنكذلكوفاتهمءطاهرامتيناحباوطننانحبمثلهمبشر
المغربيةللوطنيةلأزمةنواهاأصبحناالتيالعناصرعلىتشتمللا

~تبنىربك~عصممنإلاالأوربيين~فوطنيةءآخصبنوع
الشعوبيةهز»منوتتغذى،الوطنعن~جنبيوالبغضاءاوةالعه
يصبغهاماوهذا<والاستعبادءالفتحوحبءالانتفاعيةومن

علىالواجبةفهيوطنيتناآما.وممقوتةمكروهةشنعاءبصبغة

وهي«جيلبعدجيلافيهفشأواالذيالقطرنحوالبشرجمع
لأن،محمودةإنسانيةوطنية،الإسلاميةالتعاليمبحكم

انسباطواالدكتورالايطاليالمستشرقيشهدكوءالإسلام

فهو«ميدانهاأطراففيويتجلى،الحياةكلفييتوغل«0
البقبيستلهمومنه<التقاليدتجتمعوفيه،وخلاصتهاقاعاتها
«جاياةوطنيةواحدآنفييقتضيفالإسلام،وميولهمسيرتهم

ولاوهنبلاليتعهدهاوانهءواليهمنهتنحدرانصريحةوجامعية
يشعرهكذاويجعله،الانسانقلبفيالوطنليضعتردد،وانه
العالمفيالوحيدموالشيآوارتحل.فالإملامتوجهحيثمابالوطنية
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والوطيرذ،فياذتتالاوالانانيةالمغربيةفالوطية
،الحالبطيعةليسرا،الإسلاميةالتعاليمبحكم،بةالمغار
ومستعدوزقابلونإذذفهم،وغيرهمالقرنيينمنلغيرهمأعداء

حاولوكما،ووطهمجنههمكاذكيفماالبثرمنغيرهملحب
فوايانالوايؤوأذغيرهمحاولفقد،الوطيةعليايكرواأنأناس
ترتفعلاالتيالحقيقةعلىيظقولا،نرفاهلاتأويلآوميولما
الاذاعةقمدالقيلهذاوالتقط،قيلفقد،والقولاللغوبمجرد

ابتغاءإلانتكلمولا،نكتبولا،نتعركلاإنا:والترويح
والحطاهالصحفيينمنوجوذالمرجعلهاالتيالخصيةالفائدة
فهوشيآعلىالقولهذادلفإذ،الحياةنيلمامطمحأبعد
الحقيقةفيلساإذ،وخطبكتبمنكلتجاهلأوجهل
وطيرذنحنوانما،كرتأوقلتشخصيةفاشدةفيراغبين
الإسلاميةالتعاليموحددتهعرفاهالذيبالشكلالوطيةفيشداد
سبيلفيوذمجاهدأيضأونحن،متيةصبغةعقلامبفتالتي

،الأمةعنالمشروعالدفاععلىترتكزالتيالمغربيةالوطية
لافحن،والانانية،والحرية،والعدالة،الحقأمسوعلى
أعلىوملأ،جهادأذلكغيرنريدولا،وطيةهذابغيرنرض
.الحياةفي

المتفاينومن،السخميةالمصالحنيالزاهدينمنإنا
،قبلاأناوكما،السهبمملحةهيواحدةمملحةخدمةفي



أجلمنالتضحيةأنواعكل،مستريحوضمير،رحببصدر
والاقدام،تضحيةكللاحتمالتاماستعدادعلىفإننا،ذلك

نبتغيلاالتيالشعبلقضيةحقخدمةفيهيكونبذ~كلعلى
نعهدلأنناأنفسناعلىونشهدههذانقولإننا،وتأييدأنصرةلغيرها
ونحنولأننا_<القولفيوالصدق،العملفيالاخلاصفينا

كلماقادرون_بأنناالراسخاليقينموقتونبأنفسنا_الناسأعرف
!لبيك!لبيكنجيبأنعلىالوطنية_داعيدعا

هذهعلىونحنأننا_المتجاهلونأوالجاهلونفليعلم
مصلحةطلابنكونأنالوجوهمنبوجهيمكنلاالصفة_
ءالشخصيةالمصلحةلأنلا،حكوميةوظيفةوعباد،شخصية

ولكن،ومكروهتانممقوتتانذاتهماحدفيالحكوميةوالوظيفة
فيونحنءمعدومةنقللمإن،ضئيلةألشخصيةمصلحتنالأن
وهيألاءوفاشدةشأنامنهاأعظمهوماخدمةإلىماسةحاجة

اليومأصبحتالحكوميةالوظيفةولأن،الشعبيةالعامةالمصلحة

كلبهاتطوقلاورابطة،وبلاد»أمتهالموءفيهينفعلاقبرا
ولو،والضماثرالقلوبجميعفيوقعهيحنلاوأمرأ،الأعناق
عبادفينايرونبأنهميتظاهرونأويرونالذينالقومأولشكألقى

هؤلاءأنلشاهدوابةالمغارمنالعاملينعلىنظرهم،الوظائف
فتنازلواءالمناصبفييتقلبون~قبلمنكانواأنهمإماالعاملين
واما،منهمخاطرطيبةوعنالوطنيةالحاجةلداعيتلبيةعنها
منهالأسبابيريدونهاولا،التوظففكرةعندهمليترجال



،الوظائفعنواغبونالآنفجميعهم،سابقابيناهاالتيتلك
،الشقيالشعبقضيةعنالذبهيحرةوظيفةعليهاويفضلرن
غيروالحقيقةأننا_فرضناولو،الحيويةالعامةشؤونهواصلاح

التيالمعهودةطرقهاإليهاسلكنالكنا،للوظائفطالبونهذا_

منليسإذ،يتقلدهاأنإلىويرمي،إليهايطمحمنكليسلكها
ويسعىءالناسمطلقمتناولفيشيئاالانسانيطلبأنالمعقول

بدلالمرمىعنتقصيهالتيوالطرق،الطبيعيةالغيربالوسائلإليه
متىوالى؟.مرناحقيقةالقوميجهلمتىفإلى،إليهتوصلهأن

عليهاألقينا»بمااستنارتالتيقضيتناالأمريهمهممنيتجاهل
منأليس؟والوضوحالصراحةمنبهاأحاطوبماالنورمن

لسوءمحلآ،هذابعدالقضيةتلكتظلأنوالمعاندةالمكابرة

؟والتنقيصالفهم

جاهرناطالماالتيمطالبناأنيفهمأنالعسيرمنيكنلم
إلىترميكانت،والمعارضةالردتقبللابكيفيةوبرزناها،بها

ويخطوبها،بحاجاتهايفيإصلاحاالمغربيةالأمةشؤونإصلاح
،الاصلاحقلناواذاءوالتقدمالتطورنهجفيمريعةخطوات
ينالماأو،العيونفيالرمادزرقبيلمنهومانعنيفلسنا
نقصدبل،الترميمإلىالمحتاجةالأشياءوسطوحالقشور
شكلافاسدبالفسادننعتهمالأنمعاوالأملالشكلفيالاصلاح
الاصلاحفيولاءالأبترالاصلاحفيفرغبلاأنناكما،وأصلا
ماإيجادإلى.و،إحداثهيجبلاماإحداثإلىيؤديالذي



الاصلاحيكونلا،وحتمأوجوبأ،كاثنهولمامناقضأيصبح
ضمانفيهأنوتيقنت،الامةبهرضيتإذاإلاإصلاحا

إذاإلاوتطمثنالأمةترضىولن،حاجاتهاوارضاء،مصالحها
نصيبأكبرلثقاتهاوكان،رغباتهامنلرغبةمحققاالاصلاحجاء

بالخيرالجميععلىيعودتجعلهبصفةتنفيذهعلىالإشراففي
.العميم

الأخيرالاجتماعيللاملاحاعتبارنانغفلألايجبوهنا
التيالفرقتلكنحواثهأيد»الجلالةصاحببهقامالذي

جميعأعلنالذيالاملاحذلك،المتهمجةبأعمالهااشتهرت
علىبرهنالذيالأمر<بصدورهوابتهاجهم،بهفرحهمبةالمغار
هومابينوتمييزهم،بالجميلوعرفانهمللأعمالتقديرهم
.بوا>منهاوهوالصبغةهذهيعطيماوبين،حقيقيإصلاح

تطالبالتيالاصلاحاتنسردأنالآنيتيسلاكانواذا
تريدالأمةوهوأن،شي>عننكتأنيجعلفلا،الأمةبها
تباشروأنالمبينة0المبادىأسسعلىالاصلاحاتتجريأن
،عنهاالتغافلفيفاشدةلاالتيالحقائقهذهضوءعلى

.بهاوالاستهتار

بأنلكفيلفإنه،فيهاالمرغوبالاصلاحاتتحقيقأما
حسنعلىويبرهن،الفريقينبينالحاصلالتفاهمسوءيباد
بهاتعهدتالتيللرسالةتأديتهاوعلى،الفرنسيةالحكومةفوايا



وقا،الأحوالمنكثيرفيالآنهيكمااسميةلافعليةتأدية

ممثليوبينبينهمالتفاهمسوءلازالةطاقتهمفيمابةالمغارعمل
ينالواحتىخطتهمفيثابتينيزالونماوهم،المغربفيفرنسا
،الفرنسيينبأننمرحأنالواجبولكنءيستحقونالذيالفوز

،منهالمشتكىالتفاهمسوءمحوعلىمناأقدر،الواقعبطبيعة
جميعباقرارالتعجيلسوىذلكإلىفعالةوسيلةمنوليست

،إليهاالمغربيالشعبحاجةتمسألتياللازمةالاصلاحات
لسوءتبديدهابعدالصفةهذهعلىالاصلاحاتإقرارشأنومن

،والتعاون،والتقارب،التوادتعصروتدشنتفتحأن،التفاهم

فيهايعلوظروففيعسيرالتعاونأنعاقلكلعلىخفيغيرإذ
الاستياءفيهاويود،والتظلم،والتذمرءبالمطالبةالأمةصوت
وطبيعي.عاقبتهتحمدلمالاالضمائرفيهاوتغرع،الأفكارعموم

،أصحابهشكاةأزيلتإذاإلاينتهيأنيمكنلاالتظلمهذاأن

،ذاتهفيحسنأمرالتعاونإن.العادلةمطالبهمفيوأنصفوا
إذاإلايدومأنيمكنولا،عنهايخرجألايجبشروطألهولكن
لدعوةالمغربيالشعبيرتاحأنالصعبمنءعليهاثبت

يجهلفلا،كأمستزالمااليوموالأهورعليهاويقبلءالتعاون

بلااسمأالتعاونجعلتقدوالحاضرةالسالفةالتجاربأنأحد

فقدانفيهاالأصلكانخيبةإلىالتقاربسياسةوأدت،مسمى
يحاولرمعترفورب،المتعاقدينالقطرينبينالمتبادلةالثقة

كانتأنهافيدعيعنهاالاعتذارأوالخيبةهأهحقيقةفيالمجادلة



صعوباتالطرمقفيصادفتجلبتهاالتيالسياسةلأن<لزامأ
توقعكانكيفماولكن،،عليهالمأسوفالإخفاقإلىأدتجمة

لأنهاتخفقلمالسياسةتلكبآنالقولعن~وحةفلاالصعوبات
علىمبينةأيضاكانتلأنهابلءفقطوعراطريقأوجدت
هفواتإلايكونأنيمكنلامماتستمدداثمآوكانت،هفوات
يجبءالياسةهذهواخفاق.الهفواتعنتصدأنتقبلولم
،الغلطفيالتماديإلىيؤديالذيالتشاؤمعلىباعثايكونألا

علىيتحتمإخفاقكلبل،الهفوةفيومعاندةءلليأساستسلاما
حسنمحءةجديلتجربةعلىمويقل،الوجهةيغيرأنصاحبه
الذراتمنكثيربهيشعرآخذماوهذا،النجاحوابتغاءالنية

الشعورلهذاعملياأثرأنرلمزلنالاكناوانءأنفسهمالرسميين
.فوهايتلاأناستطاعتهمفيمنحتىبهأحسنالاي

شياتإذاإلاالتعاونسياسةتنجحأنالمتيسرمنوليس
،ثابتةءخالصةمشاركةةالمنخلالأعمالفيالأمتينمشاركةعلى
علىساثوةدامتإذاإلانملحلاالسياسةتلكأنكماءمنتجة

ءالدولبموافقةللمغربفرنسابهاالتزمتالتياتالتعهلنهج
حضارةهيالتيالإسلاميةالعربيةالحضارةلقواعدوحامية
أنيمكنلامقيدعمليتعاونفكل،كثيرةقرونمنذالمغرب
إلاالتطبيقيقبلولاءالأسستلكمعلىمبنياكانإذاإلايتحقق
ونيةءطيبةسريرةتبررهاالتيالمتبادلةالثقةعلىيرتكزماربقل

.المقطوفةبالثمارمشتركوتمتع،صالحة



،إسلاميعربيقطروهوءالمغربإنالقولومجمل
مجموعمنقطعةأنهالأمريهمهممنجميعيفهمأنإلىيحتاج
الدكتورالإيطاليالمستشرقلهشهدالذيالإسلاميالعالم

كلرحببصدرتقبلالتيالوحيدةالحضارةذوبأنهانسباطو<<««
التسامحإذءتباينهاعلىالأجناسوتعاوناختلافهاعلىالعقول

خلتانوهماالعقلواحسان،الفكريالكرمأيءوالجامعية
بأنتحضرولكل،شعبلكليسمحان،الإسلامفيأساسيتان

ينقصالذيفالشيآ،الاجتماعيةالهيشاتوأحسنأسمىيبلغ
منخالصسندهو،التطورطريقفيليخطوالعالمهذااليوم
يتمعأنعلىوتحمله،والوصلةالحلقةتكونأوربيةأمةلدن

السياسيالاسترقاقمنفوايتخوأندونالغربيةالمدنيةبثمار
،والتحينالتقدمعباراتجميلوراءيختفيالذيوالاقتصادي
ما«تعاونولاءتقاربولاءتفاهمفلا،والأخوةوالحرية
ءمقهورةأمةبأنهامعهاتشعرلسياسةضحيةالأمةدامت

.ومستغلةءومستعبدة

منجملةعلىأتينا.بعدما،<<مغرب>>مجلةإلىالأنلنعد
وظروف،مختلفةمواطنفي،القواءعلىعرضتهاطالماالأفكار
الشعبيينمصلحةخدمةوتأييدهذلكنشرفيوراثدها،متنوعة

تنشيآفيبطناهاالتيالأسسعلىوالمغربيالفرنسي
.الايجاز

المتحاملونعليهاافترىمارغم_كانت<<مغرب«>مجلةإن



بينالتافي9إتجلبلمفاسدةسياسةبذإلىتأعوباطلآ_
وطهفيالمغربيالعبتعاملتزالولاوكانت<القطرين
واهتمام<الحكومةلعايةاستحقاقأوأقلها<العامركأحط

شأنهمنالخائبةالياسةتلكدوامأذمايومأتكتمولم<الدولة

بينثقالعلاويوتر<العصوينبينأوجدتهاالتيالستةيوسعأذ
الذيآبيالأالفوزعنالفرنسيينمنوالمسؤولينالمغربيةالأمة

الإفريقيالشمالنيإليهماسةحاجةنيفرنساأمةأمبحت
.كله

مساوى،فضحتواصلتزالولاكانت<<مغرب«<مجلةإن

فإن،ينفعهمومايضرهمماالفرنسيونيبصرلكيالسياسةتلك
الذينعيينالانتفافريقفهمعلىاستهلتقدالمأموريةهذهكانت

بالغيرةيتظاهرونولا،الحائطعرضالو~بقضيةيضربون

يخرجلاللوطنيةإدراكهملأن<كيسهمحاجةبمقتضىإلاعليها
فإن،الوطنفيالكيسأوالكيسفيالوطنحلولدادةعن
أدركواقدءالنزيهين،الأحرار<المنسفينالفرنسيينمنكثيرأ
نفسوأكبرواءالمجلةخطةفقدروا<الادراكحقالمأموريةتلك

.بهاالقائمين

فيالفرنسيينهؤلاءعنيقلفلم،المغربيالشعبأما
يخضعلمأنهأحديجهللابلءوالاكبار،والتقديرءالادراك
ولمالمنكرةالفاسدةالسياسةتلكتجاربعننتجالذيلليأس
كانبل،والمجرياتالودمعطبيعةتقتضيهكانتلمايستسلم
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يؤمنكانلأنهالمستقبل<فيخيرايؤملبه_عوملما~رنحم
التيالفرنسيةبالأمةالظنيحسنكانولأنهءراسخأإيمانأبقضيته
ءوالعنفءالخطألسياسةالمغربيةكالأمةضحيةنفسهاكانت

لأكياسالنفحجلبتقاالسياسةهذهكانتفإذاءوالاستغلال
قاءالمغربيةالأمةمعاملةفيبخيبتهاءفإنهاءمتغلاليين9ا

.ودولتهفرنسالشعبالضررإلافيهاماأدبيةخيبةجلبت

،أجلةفرنيبنيدملى0~مغرب0مجلةمدوركاذوتد
وتأييدهم،تحريرهالهياةالفرسيالبرلمانوجها>بعضوانممام
حنتبيتيقويةعوامل،عليهااليرالتزمتالتيللخطة
رجالفيهايزالماأنهيقيهاوتقوية،بفرساالمغربيةالأمةلخن

ماوبقدر.الحقوطهممملحةعلىوذغيوروأبا>،أحرار
،الحرالمجلةلماذلتو~المحركةالمبكةتلكأمتااستكوت
فأباد،ا~وفةغضتهغضبيوم0هيريو.<<يسالر~أجلت
فوزالمشورةالجرةتلكيفكاذ،الحرقلمهبجرةالبكة
يالالةالجمهوريةلكرامةوحفظ،الفتيةحياتهايللمجلآ
،وسمعته،أمتهمميرعنفيريو<<<<يسالرمؤوليةعهد
بةالمغارأذهاذيحيآيزأ(مافيريو.<<>يسالرنما(،ودولته

حبمنالفرسيالعبينعتقدهلماوجليلمريعكمصداتى
المالهذاواذ.والعدالةالحقعلىمتيةوغيرة،للحريةشديد

ويمي،المغربيةالقرنيةالعلاتةمتقبليالرجا>نياليقوي
منشيآيوالتعارذالوئامإلالدعوةعلىالعزيمةأنفاي
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،المغربيةالقضيةمنبرباريسفي<<مغرب0<مجلةإن
العظيمفضلهاننسىلاواناالصادقالرشيدةالسياسةوترجمان

،ظهرالذيالفوزفيحقهافغمطهاولا،الشعبيةالقضيةعلى
مثمرعملهابأنيقينأيزيدناهذاوكل،حصلتالتيوالنتيجة
لقضيتناخيرمننريدهمابقدرتجبمؤازرتهاوأن،وصالح
.الكريمةالوطنيةحياتنافيفلاحمنننتظر»وما،العامة

مجلةلصدورالأولىالذكرىاميا«بماسبةوانا
فاتحة<وجدارةبحق،نعتبرهالذيالصدورهذا،<<مغرب<<

منلكلالتحيةواجببتأديةلقوم،الأمةتاريخنيزاهرعصر
منأفدتاتكهعماوبالاعراب،المجلةتأييدنينعيبلهكان
هيةأعضاءلحضراتالجميلوعوالهفالعوا~جميل

،طويتهمحتالذين،الكبيرفيريو<<0<وللزعيم،التحرير
علىويفوزرذ،للحقوذيتمركيففعرفوا<أنفهموكبرت
وسلوى،بليغةمومحطةذلكنيفكانت<والباطارالر

.للعابرين

لكلالاحاساتجليلمنعهعبرناماعلياوجبوذا
أنعليايجبفكذلك،تضيقهاعنونامل،المجلةآزرمن



منتبذئهماكلفيالتامبالتوفيقالأفثدةأعماقمنللمجلةندعر
سبيلفيالجهادوبمواصلة،المحمودةالجديدةالمساعي
لعاملونوراثهامنوانا،غدآوالفائزة،اليومالمنكوبةالحقيقة
حقضاعما:بالمثلعملآوثابتونلمؤيدونولخطها،وصابرون
.والسلام،طالبوراء»



ةالحماحنهيمات
ء<الملاثة•وتةادالحز•اليامية

البربريالظهيرعلىاحتجاجأ،اللطيفحركةقامتوقتما
،أوهيئةمنظمةأيةمنمدبرةتكنلم(930مايو66في،الصادر
فيالمغربيةالنخبةأفرادبعضمنتلقائيةحركةكانتوانما

منوغيرهاومراكش،البيضاءوالدار،وفاس،والرباط،سلا
عبدمنزلفيتمالذيهومصغراجتماعأولوكان،المدن

علىواقتصر<فاسفيالبليدةبحيالوزانيإبراهيمبنالسلام
حركةفيالمضيتقرروفيه،والشبابالطلبةمنقليلعدد

يخرجالذيالخطابيالمهرجانمننوعإلىتطويرهامعاللطيف
بعدكدعاءاللطيفتلاوةوهو،المألوفالأسلوبنطاقمنبها

بكيفية،الحركةسارتوهكذا،الاحتجاجسبيلعلىالصلاة
«والمناسبات،الظروففيهتتحكمسيرامنتظمةوغيرتلقائية

.معينةقيادةمنيرجهولم،مقررلنظاميخضعفلم،والطوارى،
العاملينبعضرأىأنإلىقصيرةغيرمدةهكذاالحالوظل

فيهتزودوضعإلىالاولالوضحمنالانتقالمحاولةعلىالاقدام

هذافيفكرناوقد<والتوجيهالتنظيممنبشيآالناشئةالحركة



وحكمةبتبصروالسير،وقتشذالقائمةالظروفمسايرةأساسعلى

ماإلى،بدايتهافيتزالماوهي«الحركةنعرضلاحتىولباقة
والامكانياتالظروفحقيقةقدرناوهنا.بهايعصفأويعرقلهاقد

،الأعباءبثقلشاعرينالرزانةسبيلونهجنا،قدرهاحق
اتصالاتجرتهذاأجلومن.المسؤولياتلجسامةومدركين

ءالوطنيةسبيلفيأوذواممنالعاملينبعضبينومذاكرات

تفاترالافتم،ومشجعيهاأنصارهاخيرةمنكذلككانواوممن

وتتمتن،اجتماعاتهاتنتظم<<سريةخلية«>أنفسهميعتبرواأنعلى
فيعليهايصطلح.نعلىاتفقكما،جهودهاوتتضافر،روابطها
وهكذا<>»بالطائفة<>إليهاالمنتسبينغيروعلى<<بالزاوية0<السر

عنعبارة<»والطاشفة«>،عمليةقيادةبمثابة<<الزاوية«>أمبحت
أعضاءأكثريةوكانت.والمنفذينالأنصارمنمحدودةجمهرة

والدار،والقنيطرق،وسلا،والرباط،فاسفيالطائفة
أعضاءأما<وتطوان،وطنجة،وآسفي،ومراكش،البيضاء

حمزة:فهم_الصغرىالأساسيةالهيئةوهي~0«الزاوية00
الغاليوالحاج<بوعيادوأحمدبوعياد،والعربيءالطاهري

منمكواروأحمد،<<بالكار><المكنيبرادةوادريس،السبتي
،السبتيوعمر،السبتيومحمدءالتازيالقادروعبل؟عيانالأ

،الفاسيوعلال،الجليلعبدبنوعمر<بوعيادوالحسن
في<»بالزاوية«>ألحقوقد،الشبابمنالوزانيحسنومحمد
وأحمد،داودومحمد،بنونةالسلامعبدالحاج:تطران



محمل:الرباطوفي،يوريالدمحمد:القنيطرةوفي،غيلان

:فاسوفي»الشرقاويوأحمدءبلافريجوأ~،اليزيدي

وبوشتي،ليالفيلاوالهاشمي،إدريسالعزيزينعبد
لاومما.(934و6930بينمختلفةأوقاتفيوذلك»الجامعي

من<»وكشكولا««بشرياخليطأكانت»<الزاوية<>أنفيهشك

صلاتبينهمتجمعوكهولا،شيوخاالأعمارالمتفاوتةالعناصر

نحن،وبيننابينهمتجمعكما»عائليةأوتجاريةأوشخصية

كانتهذاومح»مخيولاالوطنيالعملضروراتءالشباب

<«الطائفة«>كانتبينماسياسية»<أركانهيشة0«بمثابة»0الزاوية«>

وفي،الأساسيةالمنظمةأنهااعتقادهاعنبالرغمالمطيح~ها

كانواالذينالعاملينالوطنيينمنمهماعدداتضمكانتالواقح

مجودالأخيرةهذهمنيعتبرواأنمن»»الزاوية««بعضويةأحق

منإليهاالمنتمينلبعضشخصيةلأسبابوذلك،وأتباعمنفذين

عنويقصوهم،عنهميتميزواأنيريدونكانواالاينالشبان

وكل،معهممنافسةكليتلافواحتى»الرئيسيةالسريةالهيئة

فيشريكك:بالمثلآحذونكلههذافيوهم»منهممزاحمة

كانواماأوفقهاءأوكطلبةشركاءكانواوكلهم،عدوكحرفتك

الغيرةفباامعء»<الشباببعلماء<>إذ:كعليهيصطلحون

وطنيةعناصر<»الزاوية«»عنأقصيتوالمكروالكيد»والحسد

الإقصاءهذاضدشخصياوكنت،المثقفالشبابخيرةمنهامة

.السريةالعاملةالداثرةتضييقبضرورةأأمحابهيبروهكانالأي



؟<<الطامتأ>>و<<الزاربأ>«لماذا

علىاصطلحلماذا:الباحثينمنواحدغيرتساءللقد
منهاأوسعالتيوعلىء<<بالزاوية««الصغرىالمجموعة

السؤالعلىالإجابةفيالباحثليذهبوانه؟<<بالطائفة«0
أنالتساؤلىذلكعلىيحملماوأهمفأولءشتىمذاهب

والزواياللطرقالمناوئةللسلفيةمنتبتينكانتاالمجموعتين
قدوةالطرقيةنفسالسلفيةدعاةيتخذفكيف،بالضالةالمنعوتة
الانسانينبذأنيصحكيف،أخرىوبعبارة؟ومظهرأشكلآولو

أقللا<<العناوينخداع<«منالأمركانهل؟الاسمدونالشيآ

أكثر؟ولا

علىقائمتينكانتا<<الطائفةو««<<الزاوية«>أنهيالحقيقة
مغالطةهذافيوعذرهما،السلفيةدعوتهمامحشكليتناقض

لااصطلاحينباستعمالالحقائقعنهمتتوارىحتىالمستعمرين

تحتمضرورةهناكتكنلمولكنءوالشبهاتالشكوكيثيران
الضلالإلىالمنسوبينالخصوممصطلحاتاتخاذإلىاللجوء
المصطلحاتفيفقيرةتكنلمالقربيةاللغةأنكما،والبدعة



لاشقينغيراصطلاحيناستعمالإلىيضطرحتىوالتعابيى

جعلهاماوهذا<والوطنيالسلفيالحقلفيالعاملةبالجماعة
والزواياالطرقمحاربةإلىداعيةبصفتهانفسهامعالتناقضبادية
الباحثينبعض.نحتى،والتجديدالنهضةحركةوالى،الضالة
منعلى><بالطائفة0و><<بالزاوية<>التسميةلاحظواقدالأجانب
فيكا~الملاحظةأنوالحقيقةءوالطرقالزواياعلىحرباكانوا
كانواالمجموعةأعضاءمنعدداأنفاتهمولكن،منطقيأمحلها
وقتشذالسائدالطرقيالنفوذورواسبآثارمنتمامأمتحررينغير

والعادة،والتربيةالبيئةبطبيعةكانوافقدءالمغربيةالأوساطفي
،والكهولالشيوخمنهمخصوصا،شاعرينغيربهيتأثرون
كانمماأبدعالامكانفيكانهلوبعبارةالشبانبعضوحتى
أحدكانواوالكهولالشيوخأعضاثهامنكثيرلمجموعةبالنسبة
الوضعحقيقةوندرك؟أميينأشباهواماأميونإما:نوعين
عصريةثقافةالمثقفالشبابأنعلمناإذابغاس<<الزاوية>>داخل

تتجاوزلامجموعةمنالواحدةاليدأصاهعلىتعدقلةفيهاكان

كانواأنفسهمالشبانهؤلاءبعض.نبل،عضواعشراثنينحو
بحكمالطرقية<<عدوى«<منالتحرركاملمتحررةغيرذهنيةذوي

،للشخصيةمكيفأقوىهيالتيالاجتماعيةبالبيئةثرال
منتمامايفلتأنيستطعلابحيثالبشريةوالسيرة،والعقلية
لامتواضعةعصريةثقافةأوتقليديةثقافةمجرديملكمنمؤثراتها
.أصحابهاففوسفيالبيئةآثارمغالبةعلىتقوى



،واحكامأصالةغيرعلىالزاوية<<00أساسقامولهذا
لتكونوالمتحررةالمتفتحةعناصرنابعضحاولتهعمابالرغم

النيرالشبابمنمختارةوصفوة،فكريةنخبةالمجموعة

بهاتصفتمامع،ولكن،ووجهة،وفكرأسنأالمتجانس
رابطتهافقاكانتالعناصر،وتباين،التكوينسوءمنالمجموعة
.الصالحوالعمل،الوطنيةروحهيالغالبة

شيآيبرمفلاءالمجموعةبين<<شورى«>الأمركانوقد
ولارئيسفلا،جماعيأالتسييروكان،والاتفاقالتداولبعدإلا
العلنيةالمسؤوليةأما.الواجبأمامسواءالجمعإذءوسمرؤ

<<الأجنبيةبالحماية>«يحتمونلاالذينالأعضاءعلىملقاقفكانت

،بفاسالمركزيةالمجموعةنصفقاربوعددهمءكالأنكليزية

،واعتقالهم،لبيوتهمتفتيشمنأذىينالهملا<<كمحميين«>فهم
لمإن،القضايامنكثيروفي،ونفيهم،وسجنهمءومحاكمتهم

وكان،الأقليةبينتجريالمداولاتكانت،كلهافيهايكن
،لفلانتارةمجاملةأومسايرةالموافقةيعلنونثمينصتونالباقون
.الرأيبذويمنهمبالإمعاتأشبهفكانوا،لعلانأخرىوتارة
منالمجموعةعليهقامتمماإليهأشيرماإلىيرجعهذاوسبب

الأعمىوالتقليد،الفكريالمستوىوانحطاطالتركيبسوء
هي<0الزاوية00كانتكلههذاومع.عناصرهالبعضبالنسبة

وجودتجهلكانتالتي<0للطائفة««بالنسبة<<الكلفيالحل«>
هيأنهاتعتقد<<الطائفة>«كانتولهذا،ميطرقكقيادة<»الزاوية00



بعينالأربينيتراوحأعضاثهاعددوكان<الوطنيةالقيا«ة
إلاصلةتربطهملاوكانت،المغربمدنمختلففيوالخمسين

إلالهمليسالراتعفي<>اتباع0>مجردبصفتهم0«بالزاوية>0
حقيقةمنيكنومهما.والامتثال،والطاعة،التنفيذ

في،بهقامتبماوايجابيةفعاليةعلىبرهنتفقدء«0الزاوية«0
منوأنجزتهنشاطاتمن،سنواتستبنحوالمقارةحياتهافترة

الرأيوتوجيه،الوعظيةوالدروس،الحرةكالمدارسمشاره
الداخلفيالوطنيةبالقضاياوالتعريف<بالمناشيرالعام

والأمر،الشبابوتنظيم،النهضةميدانفيوالعمل،والخارج
مجلةباصدارالصحفيةوالحركة،المنكرعنوالنهيبالمعروف

أو<<المغربيالشعبمطالب><وتقديم،باريسفي<»مغرب««

كتيبونشر،وباريسءالرباطحكومتيإلىالإصلاحاتبرنامج
تحتبالقرنيةالبربريةالسياسةأخطاءأوالمغربفيعاصفة
.<<بربريمسلم>0إمضاء

فيتمثلمفيدملبيجانبالايجابيالجانبهذاإلىوكأن

ضاالاحتجاجيةوالمذكرات،والمراسلات،البرقياتحركة

الوطنيالصوترمعمجالفيوأخرىمتمارية،الاالسياسة

ءوالمناسباتالفرصمختلففيالأمةومطالبالبلادبأماني

.هيشةأيةذكردونالأعضاءبعضبتوقيعكانهذاوكل

مطابقةصورة<<طائفتهاو>><<الزاوية««عنأعطينائقدموبما

فهمعلىيعينمماملاحظاتمنمناسبأرأيناهمامعللواقع



السريةالخليةأعضاءعلىإلامجهولةظلتالتيالحقائق

،كيانهافيسليمة_أسفبكل_تكنلمالتيالصغرى
ءالمغربفيالكبرىالوطنيةالمجموعةمنوموقفهاءوتصرفها
منوالانتقادالطعنمنلكثير<<الزاوية0>جماعةتقرضتولهذا
بالإبعاديشعرونكانواالذين<<الطائفة«>أعضاءمنكثير

مهملةككميةأووأتباعكأشياعيعاملوابأنيرضونولا،والحرمان

الطليعةفيتكونأنهاحينفيالخلفمنتيرأنإلالهاليس
بلغتوقدءوالتضحيةللتظاهرإليهااحتيجوكلما،الشدةساعة
،بالانفصالبل،بالانفجارمهددةدرجةأحيانأالمعارضةحركة

حتىوالتخديرالتسكينبوساثلهأالتلافيتعملالجماعةوكانت
الواجبيفرضهماتعملأنبدلكانماعلىوضعهايبقى

حقهمفيالمتضجرينالمشتكينإنصافمنالعاموالصالح

هؤلاءفيالوطنيالضميريتحكمكانالأمروآخر،ومطلبهم
ويصدفهم،يكرهونماعلىالصبرعلىفيحملهم،الساخطين

الحركةكانتوقتفيالانشقاقأوالانعزالعلىالاقدامعن

وتكتل،الصفوحدةإلىالحاجةأشدفيالفتيةالوطنية
.والعسرواليسر،والضراءالسواءفيالقوىوتماسك،الجهود



الفرنسيةالسله
الوطيةةالروالتطيمات

شهرفيالبربريةالسياسةعلىالاحتجاجحركةانفجرت
،الجلدمحنةبعاوتمخضت،وغيرهابفاس6930يوليو

سريتنظيمنواةقيامعن<التاليةالأشهرفي<والنفي،والسجن
بمراقبتهم،الفرنسيوناستطاعوقد<<<الزاويةء«أيبفاس

وبجاسوسيتهمءواجتماعاتهمالوطنيينلتحركاتالشديدة
ضدالخفاءفيتعملتشكيلاتهناكأنيدركواأنصدةالمتر

،السريةمحفوظاتيفيتوجدوثيقةهذاعلىوتدل<سياستهم
ءالعامةبالاقامةالمدنيةالمراقبةإدارةمن،موجهةرسالةهي

رؤساءإلى<ا93سبتمبر~8وبتاريخ،نطار<<كو««رئيسهابامضاء

تتمركزالتيبالتهييجسما»ماحركةبأنفيهايخبرهمءالنواحي
<فاسفيوخاصةءبالمغربالكبرىالمدنفيمصادرها

عماتكشفتقدءومراكش،البيضاءوالدار،وسلاءوالرباط
عناصرمنمؤلفة)الجنينإلىنسبة(<<جنينية>>بمنظماتدعاه

التجمعإلىيتجهونالعاملينودعاتهامنشئيهاوبأنءالمعارضة
هيشاتفيوذلكوالظهور.العلانيةفيمتفاوتبشكلوالتكتل_



جميعمنوالسانداتالتأييداتتتلقىسياسيةلجانصبغةتتخذ
،فامىفيالأخيرةالأحداثأنالمراسلةوتضيف<الأنواع
ذلكلمظهرمضبوطبتحديدسمحتقدالبيضاءوالدارءومراكش
،الأجنبيةالدعايةمن_زعمهافي_المسندالسياسيالتهييج

القوميةالمطامحومنءالحضريةالبورجوازيةسخطمنوالنابع

تتبع~الرسالةتقول_وحزمحرصبكلفيلزمءبةالمغارللشبان
ءتطورهاومراقبة<المعارضةجماعاتلتنظيمومحاولاتهامنشئيها

ينبغيوعليه،تكوينهافيالداخلةالعواملجميععنوالاستخبار
نحويتجهأندرجاتهااختلافعلىالمراقبةسلطاتلنشاط
،المناضلينعلى،جدأدقيقةبكيفية«التعرفضرورة

أصنافبعضمنإليهمالمقاصةوالمساعدات،وأنصارهم
أنيجبولهذا<الأجانبوالمحميينالرعاياومن<الاهالي

بطاقةالأفكارتهييجفيمابقدرمباشرةيساهمشخصلكلتوضع
حالتهوخاصة<بهالمتعلقةالمعلوماتجمعفيهاتسجل)فيش(

بتسلسلمجلةالدقبقةوالوقاشع<الاجتماعيةووضعيته،المدنية

تكونأنويجب،بوضوحنزعتهفيهاتجلتالتيوهيتاريخي
الوقائعجميعفيهافتسجل<عنايةبكلمجهزةثقالبطاتلك

المحليةاللطاتلدنمنوالتقييمالتقديروعناصرءالجديدة

ءبالأمرالمعنيينالأشخاصلموقفصحيحبتحديدتسمححتى
وضعأهميةفإن«الأجانبوالمحميينبالرعايايتعلقماوخاصة

أنذلك،بالكمعنتعزبلاإليهمبالنسبةثقالبطاتلك



التيوحدهاهي،اللازمةالعنايةبكل<المستقاةالمعلومات
ضدالتدابيرساثربتبريرالحاجة_عندلنا_تسمحأنتستطيع
قائمبتدخلالأقلعلىأو<الأجانبوالمحميينالرعاياهؤلاء

.«<المختصينقناصلهممنفيهامطعونغيروقاشععلى

كانوابةالمغارمنالمحميينبعضأنفيهشكلاومما

التي00الحماية««أنباعتبارالوطنيةالحركةفيعاملينأعضاء

وغيرتهم،ووطنيتهم،جنسيتهمتفقدهملمبهايتمتعونكانوا
فيالقنصلياتلدىالفرنسيةالسلطاتسعتوقد<القومية
ينمستعلكانوابةالمغارأولشكأنعلى<جدوىدونشأنهم
،الوطنيلنشاطهمعرقلةتصبحمابمجرد0<الحماية0«عنللتنازل

سياستهمفيالفرنسيينبممالأةتظهرأنتردلمالقنصلياتأنكما
معبامتيازاتهامتمسكةفكانتدولهاأما،والمغاربةالمغربضد
هذهبقاءعلىقامالذيالفرنسية<»الحماية0<نظاموجود

السيطرةببسطاعترفتالتيالدولبعضلفائدةالامتيازات
.المغربعلىالفرنسية

الخاصالبريدإنكلترابهااحتفظتالتياتالاعتيانومن
،وتطوان«وطنجة<والرباط<فاسفيفروعلهكانفقد،بها
كانبل،الانكليزيةالمراسلاتعلىمقتصرأبريدايكنولم

علىوغيرهاالمراسلاتتوزيعويتولىءللجميعمغتوحا
الاتصالفيالبريد1هذنستعمل،الوطنييننحنوكنا،أصحابها

علىمطمئنينكناوبهذا<بهايوجدالتيالمدنفيبيننا



المراقبالمغربيالبريداستعمالإلىمضطرينوغير،مراسلاتنا

فيكذلكيفيدناالإنكليزيالبريدوالإسبانيين.وكانالفرنسيينمن
وبينبينهالوصلصلةوكانت،العربيكالشرقبالخارجالاتصال
وكان،طنجةطريقعنطارقبجبلالبريدإدارةهيالمغرب
<صفةبأيةلهالتعرضعنويعجزون،هذايعرفونالفرنسيون

ولم،الإنكليزيالبريدامتيازلالغاءاستطاعواماكلبذلواوقد
مصالحوتبادل<ثنائيةمفاوضاتنتيجةآ936فيإلاهذايدركوا

.الطرفينبين



ارملانثلببالأب.وم
~مالحزباوهيتلآامي

يتحدثأندونالمغربيةالوطنيةللحركةيؤرخأنيمكنلا

فيأرملانشكيبللأميركانالذيوالعلنيالسريالدورعن

سنةمنذوالخارجالداخلفيقادتهابعضمحوخاصة،مجالها

،للحقيقة~مةالتفصيلمنبشيآلهمنتعرضماوهو<(93~

استعماريةحملاتمنإليهوجهماضدإنصافهبواجبوقيامأ

الأميرهوفمن.سخيفةوأباطيلترهاتمنبهوألصق،مسعورة

؟أرملانشكيب

.رسلانعائلةإلىوينتمي،6869فيشكيبالأميرولد

جبلفيخصوصاوالسطوةالنفوذوالقوية»لبنانفيالمشهورة

منذادروزبمذهبآخذايبقلمشكيبأنالثابتومن.الدروز

ليرجعالمنحرفةمعتقداتهنابذانهاثيآعنهتخليإذ«شاباكان

منفكان،نفسهبهتشبعتالذيالسنيالإسلامإلىبعقيدته

فيعبدهمحمدوالشيخ،الأفغانييناللجمالتلاميذخيرة

نيشاركثم،أورباإلىطويلةبرحلةقام(889وني

0)3



ضمنليبيافيالطليانضدالأولىالعالميةا~بأثناءالجهاد
فيعضواكان(9آ8إلىآ9آ3ومن،العثمانيالتركيالجيش
خورانمقاطعةقنناثبآباسطنبول)البرلمان(المبعوثانمجلس
العالميةالحربوضعتلمابالمانيامهمةفيوكان<سوريافي

<آ92(فيبجنيفاستقوحيثلبلاد»يرجعفلمءأوزارهاالأولى

واحتلءألمانياحليفتهامحمنهزمةالحربمنتركياخرجتفقا
مناطقباسمتورىهاأنبعاالعثمانيةالإمبراطوريةأشلاءالحلفاء

عصبةعهاعلى<»الانتداببنظام>«إذاكمميماتحتالنفوذ

فيبببهدخلواالذينالعربرفضهماوهذا،بجنيفالأمم

فيالانكليزوضد،ولبنان،سوريافيالفرنسينضاصراع
الوفد<>بجنيفيومثذوتألف<وفلسطينءالأردنوشرةءا~اة

شكيبالأميربقيادةالأممعصبةلدى<<الفلسطينيالسوري
منالجابريإحسانالكبيرالسوريالعربيالزعيموزميلهأرملان
~آ930فيوتأسست،الجابريآلهيمجيدةأمشقيةأسرة

الناطقةلتكونبالفرنسية«»العربيةالأمة>«مجلةالمباشراثرافهما
نفسفيولتكونءالدوليةالأوساطلدىالمذكورالوفدباسم
وتوفي.وغربآشرقاالعربيةالأمةقضيةعنودفاعتعبيرأداةالوقت

جانبوالى،آ964عامبالبرازيلالمهجرفيشكيبالأمير

كان،الفلسطينيالسوريالوفدباسم،الكبيرالسياسينشاطه
وهوماءوفعاليةغزارةيقللامتوازيانشاطايمارسأرملانالأمر

فىوالتحريروالنهضة،والإسلامللعروبةداعيةأكبرإلىحوله



<المراسلاتطريقعنوذلك<واسيا<وافريقيا،أوربا
الوفودواستقبال<والمجلاتالصحفمنكثيرفيوالمقالات
والمشاركةءالمغربإلىجاوةمنمكانكلمنعليهالواردة

ءوالمهرجانات،المؤتمراتمنكثيرفيكتابةأوشخصيا

واخراجوالاستطلاعرامةلللبالرحلاتوالقيام0والندوات

كقبةشكيبكانءواحدةوبكلمة.لهاالتقديمأوالمؤلفات
لنمينالعافيمتبوعاورااا،عليهيعتمدومرجعاءإليهايحج
والسياسي،الفكريبنشاطهأثبتوقد،والإسلاميالعربي
اللغةفيالكبرىوضلاعته«هذاكلفيحجةأنهوالوطني
ءالممتازالكتابيأسلوبهوجودةوثقافتها،وأدبها،العربية

والخطابةءالحديثلأعنةوامتلاكه<والاقناعالجدالفيوكفاءته

عن<<البيانإمارة««كرسييتبوأأنإلىكلهابهأفضتوالكتابة
:الامارتينذوفهو،النسبإمارةإلىبالاضافة،وجاارقحق

العربيالعلميالمجمعترأسكماءالبيانوامارة،النسبإمارة
أندونالعربيةالوحدةرسولشكيبالأميروكان،بامشق

فيوساعيا<لهاوفياظلالتيالإسلاميةالجامعةفكرةعنيتخلى
الاحتلالمنالمتحررةالإسلاميةللشعوبكرابطةتحقيقها

خالفماكلولسانهبقلمهحاربالنطا~هذاوفي،والاستبداد
لماذا:رسالتههذافينشرهومما.بالمسلمينوأضر،الإسلام

وتأثيرانتشارلهاكانالتي؟غيرهموتقدم،المسلمونمأخر
الفذةشكيبشخصيةكؤنومما.المسلمين_اثربينكبيران



معتركفيالطويلةوتجاربهءالواسعةوالعربيةالإسلاميةثقافته

الصحيحوفهمه،محصرهفييجريمابكلالكبيروأخذه،الحياة
أنيعتقدوكان،وسلمأحربأوسياسته،وحياتهءالغربلعقلية
،العربيةالأمةأجزا>واستقلالبتحريررهنالعربيةالوحدةتحقيق
كما<الأخرىالأهدافجميعيسبقأنيجبأساسيفيهلوهو

والاعتباراتالفوارتىجميعالوحدةأجلمنتنمحيأنيجب
،العربيةالكتلةيفتتمماوغيرهاوالقطرية،والدينيةالجنية

!تسدفرق:سياستهمتطبيقالأعداءعلىويهل

الأمةهفيمجسمة<<العربيةللوحدة«>الأعلىالمثلفباسم
،والعنصرية،والاستبدادءالاستعمارشكيبحاربء0العربية
.والقطريةءوالمناثنية

الحركاتساثرنيشكيبتاخارالأعلىالملنفىوباسم
.وغربآشرقأوالضالوالتسجيعالتأييدوساثلبجميعالوطية

منلغيوهوكذلك،البربريالطهييلهأتاحالمغربوفي
الإسلامعندفاعأالتدخلفرمة،المسلمينوزعماءعلماء

المعتدىالمغربيالعبمعوتضامأ،ولغتهوالقرآذ،وشريعته
.والقوميةالديبةومقدساته،وكيانه،وطهفيعليه

الصلةوثيقكانشكيبالأميرأنفيأشكلاذلكوقبل
حاولبجنيف،وفدمنهمكانوقدخصومأ،وأبطالهاالريفبثورة
،التحريرقضيةلصالحالتدخل،سنةمدة،الآصمعصبةلدى



لمابينهماوالتعاونالاتصالتمقديكونأنجداالمحتملفمن
.الأحرارالمجاهدينوأهلهالريفخيرفيه

إلىأرملانشكيببالأميربةالمغارالشباناتصالويرجع
.لآخروقتمنيزورهاكانالتيباريسفيالعليادراستنازمن
باريسفيءالجليلعبدعمرينشقيق،محمدتنصرلماثم
منهوطلبناءجنيففيشكيبإلى،بةالمغارالطلبةنحنكتبنا
،الإسلاميةالعقيدةحظيرةإلىصديقناارجاععلىيساعدناأن

،النصرانيةعلىالإسلاممزايافيهيشرحاضافيأبحثالنافأرسل
المنتصرالشابكانالتيالصوفيةالفلسفةقضيةخاصةفيهوتناول
داعياءنظرهفيءهذافكان،فيهاضعيفبأنهالإسلاميتهم
_تعميدهإعلانرسالةفيلناقالكما_<0الحقيقةالتماس00إلى

أخو»شكيبرسالةإليهحملوقدءالمسيحياللاهوتعلمفي
،والعاثلة،الأخوةباسميائسةلمحاولةالمغربمنقدملماعمر

متمسكأنهرسالتهفييدعىالمنتصركانالتيالموطنيةوالمصلحة

أما.للجميعوالوطنءشهالدين:القاعدةباسملهاووفيبها
.العنيدالمنتصرنفسفيأثرأدنىيحدثفلمالقيمالبحث

بالسياسةءوالعربيةالإسلاموكذلكالمغربابتليولما
،أزرنافشد،الواجبلنداءتلبيةشكيبالأميراندفعالبربرية
كما،وقلمهبلسانهالسياسةتلكضدالإسلاميالعامالوأيوأثار

للىتيينحربنافي،بةالمغارالوطنييننحن،ناصرنا
دعوتناوفي،وضلالأجهلأوشريعتهالإسلامسنةعنالمنحرفين



ءالخرافاتمنالشعبتحريرإليتهدفكانتالتيالسلفية

.يانةاللوصحةءالعقيدةسلامةإلىبهوالرجوع

سياسيلنشاطمركزإلىجنيففيشكيببيتتحولو~
وفودمزاركانكما،والإسلاميالعربيالعالماتجاهفيكبير

سماهفرنسيأكاتبأإنحتى،أوربافيوالمغربيةالشرقيةالجاليات
بزيارةأرملانشكيبقامولما،<0الإسلاميالعالمبسرة><

الإسلاممآثرمنفيهاوأحسهشاهاهمابكلانجذبلسالأند
حيثبتطوانفحلالمغربشمالزيارةإلىالعربيةوالحضارة
علىالبيضاءبأيا«يهواعترافالهتقديرااحتفاءأعظمبه~~
طرفمنبهاالبقاءمنمنعحيثطنجةزارثم،المغربيةالحركة
لمنطقةالدخولمنمنعكما<الفرنسيةالمراقبةمنبأمرالمندوبية
.الفرنسيالاحتلال

عنمحاضراتوألقى،وندواتمجالسعقدتطرانوفي

بالأميرنتصلاأناستطعناوقد،إليهارحلتهكتبالتيلسالأند

لهواعترافنانحوهمشاعرناعنجديدمنلهلنعبربتطوانإقامتهمدة

.جميلبكل

الوطنيينبعضنحن،تمكناالإسبانيةالجمهوريةعهدوفي

ريدملحكومةلحملشكيبالأميرمحالتعاونمنءبةالمغار

إسبانيافيوالإسلامالعربمحللتقاربسياستهاتوجيهعلى

بمشاركةفأسسنا،هذافيووفقنا،المغربشمالوفينفسها



،العربيةالإسبانيةالجمعيةالدولةشخصياتكبارمنعدد

هذاوبفضل،مدريدني<<العربيالبيت<>باسمناديألهافاتخذنا

،مدريدجامعةفيوالإسلاميةالعربيةالدراساتكرسيأمس

بينالعربيةآلقافةلنشربغرناطةالعربيةالمدرسة<>تأمستكما

وحملةالشخصياتمنعددحركتناوآزرالإسباني<<الشباب

،غرناطةبجامعةالفارسكالأستاذعربيأملمنالإسباذالأقلام

الذيإذاكالمعروفالأندلسيوالشاعرالكاتب،أميةبنوخيل

الشحميةحفظإلىالداعينالأناليالشبابزعماءمنكان

وقاثأ،سملمكزعيمشكيبالأميروكاذ،لسللاندالعربية

فيالإسلاميالعربيالبعثإلىالهادفةحركتنايرعىعربي

منابتداءالمغربتحريرنؤملهذاوراءمنوكنا،إسبانيا

وانقراضفرانكو،ثورةبقيامتوقفهذاكلولكن،شماله

الأميربمآزرقعملناالوقتذلكوفي.إسبانيافيالجمهورية

الورقضدحربهمفيأمدقاثنامساعدةعلىأرملاذشكيب

هذاآخرمنموطننيعنهمأتحدثفرانكوهمابقيادةالفاشيتية

.الكتا~

علىكت(932فيسياسيكلاجىءجيفني.قمتولما
وكت،وروحاتهوغدواته،بيتهنيشكيببالأميرمستمرةملة

،»العربيةالأمة>>مجلةنيالجابريإحاذولزميلهلهمساعدأ
يكنلمملأنه،مراملاتهكتابةيشكيبالأميرأساعدكتكما

وساثلهلهتمحلمكما،بهاالقياموحدهيتطيعلكرتها



.تطرانفيالمفريبالزيأرملانشكيبالأمير



أنيتحمللاالمتعببصرهكانوكذلك،عربيكاتببتوظيف
،بيدهيكتبأنأرادإذا،الأميرعادةومن.الكتابةمنيكثر
فوقرجلآجاعلآجالسوهويحورأنه،يفعلكانوقلما

ولهذا،ركبتهفوقاليسرىيدهفيمثنيةالورقةفيضعءالأخرى
رعشةعليهوتبدوجميلآخطهوكانءمستقيمةغيرالسطورتأتي
منضدةعلىيكتب،لهملازمتيمدةءواحاقمرةرأيتهوما،اليد

تأمستا932ديسمبر6وفي،أوكتابلوحةعلىالورق~ويضع
الأميربرئاسة<<الإسلاميةالثقافةجمعية<«النامساعاصمةبفيينا

وقتشذمقيموأناالاداريمكتبهاأعضاءمنوكنتءأرملان

،الدعوةبوساثلبالإسلامالتبشيرأهدافهامنوكان،بجنيف
الكفاحقضيةكمسلمينبهميدلتربيينالأومنلهأنصاروكسب
شخصياتجلبفيالجمعيةنجحتوقد،الإسلاميالعالمفي
الطائرةفيأسلمتإنكليزيةنبيلةسيدةومنها،الإسلامعقيدةالى

.الجمعيةتلكمؤسسيمنكانمصريشابصحبة

أرملانشكيبالأميربهقامالذيالاورهوباختصارفهذا

أجلهومن،الوطنيةقضيةسبيلفيالكفاحزمنللمغرببالنسبة
،الاستعماريةالصحافةلحملات.رسلانشكيباستهدف

الخصومبهاقذفالتيالتهممنوكثيرالأجنبيةالسلطاتومحاربة
من.سفارألألفجمعلومماورهطجنسكلمنوالمغرضون

شكيبالأمير)ثيروقوةمدىعلىبرهانوهوخيرءوالباطلالشر
.وغربآشرقأالاستعمارضاالمعركةفي



الطلبأجمعيان
الئانوبانفلامبذوفدماء

تقنينأمقننةالجمعيات_كحريةالعامة_الحرياتكانت

لااللطةكانتهذامعوحتى<والشروطبالقيودمثقلآجاثرآ

فيتكونحتىالمغربيةالجمعياتتأسيسحقبممارسةتسمح

المغربيالوسطفيالجماعيالتنظيمحريةأخطارمنمأمن
ضماناتأسامى،علىالسلطةبهسمحتمافكلولهذا،عامة

نومةالثاالمدارستلاميذقدماءجمعياتتأسيسهوءواحتياطات

فيعيانالأأبناءومدارس،والرباظءفاسفيالمغربية
مراقبةتمكنحتىنفسهاالمعنيةبالمدرسةمقرهاوكان،غيرهما
مستشارها«>الفرنسيالمدرسةمايركانكما،ونشاطهاسيرها

سائرةتظلحتىعنهاالمسؤولالرقيبالواقعفيأيء»<الفني
تحدثناقدكناوذا.الأساسيقانونهافيلهاالمحاأالطريقفي
وهي«فرنسافيالمسلمينإفريقياشمالطلبةجمعيةعن

،والتونسيين،بةالمغارالطلبةضمتالتيالجمعية
مؤتمرهابعقدلهاتسمحلمالفرنسيةالسلطةفإن،والجزاثريين

عقدتأنهاحينفي،1933سبتمبر(9يومفأسفيالثالث

..~



الثانيومؤتمرها،193(أغسطسفيبتونسالأولمؤتمرها
للطلبةجمعيةأيةبقيامتسمحلمأنهاكما،(932سنةبالجزائر

ءوتونسالجزائرمنكلفيالحالكانمامثلالمغربفي
.خاصةشاذةمعاملةالمغربيعاملكانوهكذا

غيركانتفقدالمغربفيللطلبةجمعياتتكونتواذا
بخلاف،ومحدودضعيفنشاطسوىلهايكنولم،قانونية
بتأسيسالإسبانيةالسلطةسمحتحيثالمغربشمالفيالحال

لمزاولةلهانادوبفتح،تطرانفي<<المغربيالطالبجمعية0<
.الأدبيةالسهراتوتنظيمءالمحاضراتوالقاءالثقافيالنشاط

،والجزاثرتونسفيالفرنسيةالسلطةآحلتهمافإنوهكذا
الفرنسيالاحتلالمنطقةفيمحرماكانتطرانفيوالإسبانية
تلاميذلقدماءرسميةشبهجمعياتمنكانماإلاءبالمغرب
والرباط)الإسلاميةالثانويةإدريسمولايمدرسة(فاسثانويتي

تلاميذوقدماءء)الإسلاميةالثانويةيوسفمولايمدرسة(
.)الأدبيالنادي(وسلا،البيضاءبالدارعيانالأأبناءهارسة
نشاطاتالوطنية_الحركةعهدفيالجمعيات_هذهعرفتوقد
أكثرمنالتلاميذقدماءكان<<الشعبعمل>>آصدرتولما.كثيرة

منتبثهكانتبماتأثراالمواطنينأشدومن،حماسةتراثها
<سنسرأننيهذاعلىدليلوخير.دعوىمنوتنشرهءأفكار

الأمر،<»الشعبعمل««مديروأناللجمعيةعاماآمينابالإجماع
فدعانيءالفرنسيةالاستعلاماتإدارة><عليأثارالأي



،الإسلاميةنومةالثاإدريسمولايمدرسةمدير،<<سلانك>«

عنبالتخلييقنعنيأنوحاولءللجمعيةفنيامستشارأبصفته
غيرالجمعيةوأن،سياسيرجلأنيبدعوىالعامةالأمانة
ليقععموميأاجتماعايعقدأناستطاعإذاإلافرفضت،سياسية

غادرتأنإلىمنصبيفيبقيتوقد،منيثقتهابسحبأغلبيته
.الخارجإلىالمغرب

،المسرحميدانفيالجمعيةنشطتالوقتذلكوفي
ملكة<>روايةومنها،وتاريخيوطنيمغزىذاترواياتفمثلت

سبتمبرفيلمنعهابطنجةاسبانياقنصلتدخلالتي<<لسالاند
فيمقلتبينما،اسبانياعلىالمغربباستيلاءتذكرلأنها،(935
.ومراكشالبيضاءالدار

فيهناقشتعامااجتماعاالجمعيةعقدت6933نوفمبروفي
ديةاعااطبقاتلتأسيسالمنصرمةالسنةخلالالمبذولةالمساعي

رسةملبفتحطالبتكماءالمغربيةالثانوياتفيللبكالوريا
معالشأنكانكمابةالمغارللطلبةالمنحوباعطاءءبالاربح

تقامكلعمدةءالتعليمعلىالاقبالإلىودعتءالفرنسيين
لجمعيةبغاسالثالثالمؤتمرمنحعلىبقوةواحتجت»وتطور
تدخللماخصوصاصاخبةالمداولاتوكانت»بفرنساالطلبة

هذافيمناقشةكلفعارض»نسيالمرالغنيالمستشار
~دهافيوسفهته<»الشعبعمل><عليهحملتوقاءالموضوع

._933نوفمبر3بتاريخ14رقم



فيكانتالتلاميذقدماءجمعياتأنالقولوخلاصة

فيالملمينافريقياشمالطلبةبجمعيةشيآأشبهالمغرب
المباشرلاتصالهاالنشاطقويةكانتفاسجمعيةأنكما.فرنسا
<<الشعبعمل>>وبجريدةءفامىهوكانالذيالحركةبقلب
ءالمتحمسينودعاتهاأنصارهاأكبرمنالتلاميذقدماءكانالتي
عضواذاكوأناصاحبهاكنتكما،محرريهامنبعضهمكانبل

جمعياتأصبحتالوطنيةالحركةظهورومنذ،الجمعيةفيعامل
منأكثرلهاسنحتبل،الاستعمارسلطاتلدىمشبوهةالقدماء
نشاطاتمنبهقامتبماوذلكفةالمعارفيللمساهمةفرصة

شتىبوساثلصراعاتمنخاضتهبماأووتوجيهية<وفنية،ثقافية
كانفقدالفرديةبصفتهمأما،الاستعماريةالسياسةضد
.وعلانيةسراالوطنيةالعناصرأنشطمن<<القدماء><



والسرحتيافيتوالىالكشفياكتالحر

نجدفلا<<طائفتها««و<<الزاوية><السريةالخليةاستثنيناإذا

ولو،حقيقيتنظيمأي،الأولىالسنواتفيالسياسيللنضال
الكشفيةالحركةكانتهذاوبعكس،بسيطشكلفي

طورا<بطيثةبخطىولو،تحققأناستطاعتفقد<والرياضية
التيالسلطةمنالطرفغضأوتساهلمنلقيتهلماالتنظيممن
الحركةتشجيعمنوكذلك،تلافيهيمكنلا00شرا>«فيهارأت

تنظيماتمنينقصهاكانماتعوضأنأرادتالتيالوطنية

ماوهذا،والتنظيمالتكتلعلىالحيالمغربيالشباب>مساعدة
وفيما.اليهاحاجةفيكانالتيالأطرلهيهيهأنشأنهمنكان

<<بةالمغارالروادحركة«<تأمستفقدالكشفيةالحركةيخص

منالحركةلهذهيكنولم،آ927ديسمبر(2فيمقيميبقرار
بالفرنسيينخاصةكانتإنهاحيثالاسمالا<0المغرية««

بقيفقدبةالمغارقبولعلىنصقانونهاأنومع<والأوربيين
.بعيدأماوالىالراتعفيورقعلىحبرا

إنحيث6936فيإلابةللمغارالمجاليفتحلموهكذا



صفوفغادرقد،خصومةبسببكان<<بولجان<>يدعىفرنسيا
للكشافةشعبةأولالبيضاءبالدارفأسس،<<فرنارواداتحا«<>

المهديمنهمالوطنيينبعضبمساعدةبالمغربالمسلمين
هذهضمتثمءالجزيريومحمد،شرعيوكيل،الصقلي
اليهعادبعدما<<بةالمغارالرواداتحاد<«إلى،(932في،الشعبة

الكشافةكانوهكأا،الوطنيالمندوبكنائب<<بولجان><
ماشيئايطمثنكانممافرنسيةمنظمةفيمندمجينبةالمغار

المغربيالشبابيقبلأنتريدلاكانتالتيالاستعماريةالسلطة

علىيتربىولا،التكوينفيهايكتسبلاحتىالكشفيةعلى
كانوابلءبالوضعراضينيكونوالمبةالمغارولكنءالنظام
ء(933يونيوفيءهذاوكانءللعملالمناسبالظرفيتحينون

فريق«><<وسلاللرباطالرياضيالاتحاد«>داخلءأنشىحيث
تلميذوبمساعدة،بوهلالأحماالشاببرئاسة0<بةالمغارالرواد

شجعتوقد.العيدرنيالجبليمحمدهورو«<كوبليسي<«
كانبوهلالوأنخصوصا،الفتيةالحركةهذه<<الشعبعمل><
الكشفيةخيمة(934وفي.الوطنيةللجريدةالمراسلينمن

.غريطبنأحمدرئاسةتحتوكانت،بايفران

:يليكماالمغربيالكشفيالوضعكان6933سنةوفي

عضو(00)الأولىالشعبة(طنجة
أعضاء(0)الأطرتكوينشعبة(البيضاءالدار
عضوا90الرباط
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.شعبتينإنشاءإلىمنصرفاالعملكانومراكشفاسوفي

لشعبةبالسماحملكيمرسومصدر1933ديسمبر27وفي
كانالذيالحسنمولايالأميرلسموالشرفيةبالرئاسةالرباط
<<الحسنيةالروادشعبة<<تسمىبأنوكذلك،سنواتخمسعمره
.الحسنيةبالكشفيةبعدفيماتسمتالتي

الفرنسيةالمنظماتعنالكشفيةالحركةاستقلتوبذلك

الفرنسيةالمنظماتتنظرفلم<ووطنيةمغربيةصبغةذاتلتصبح
لابأنهاالمغربيةالحركةتتهمأخذتبل<الرضىبعينهذاإلى

الردوكان،الكشفيةبالأخوةعملاالأخرىالمنظماتمعتنسجم

<كاثوليكي:اتحاداتثلاثةنفسهافرنسافيأنهذاعلى
المغربيةالحركةتحتفظأنفيلومفلا،ومحايد،وبروتستاني

.دينيامحايدةكانتولوالأجنبيةالمنظمةعناستقلالهابكامل

بأنالكشفيةعلىالمغربيالشبابإقبالالفرنسيونوفسر
اتخذمامرعانولهذا،الاجباريالتجنيديملكلاالمغرب

هذاعلىواستدلواءللكشفيةالعسكريالشبهالتنظيمالشباب
»0متشوريين«>كباراشباناتظهركانتالكشفيةالاستعراضاتبأن

علىلاحظواكما،سنةوثلاثينعشرينبينأعمارهمتتراوح
،الطبيعةوسطمخيماتباقامةتهتمقلماأنهاالمغربيةالكشفية

ءبالمشاعلبالاستعراضاتفتهتم،والعقلالجسموبتربية
الملاحظينإنحتى،النظامحفظوبغرق،الاحسانوبحفلات



مداخلعلىواقفينبةالمغارالكشافةمشاهدةاستغربواالفرنسيين

أوبهالصادرةالأوامرتنفيذعلىتسهرابالافركفرقالدكاكين

.التبرعاتلجمعالشوارعفيكمتجولين

بارزبدوريقومونالكشافةشاهدوالماهذالهمتأكدوفعلا
.6936سنةبالرباطالشارعأحداثفي

ملحوظبنشاطجمعياتقامتالريانيالمجالوفي
أقدم،><الرياضيالمغربوجمعية>«،بفاس<<الهلالكجمعية<>

نادي.>>و<بها<<الهلالوجمعية>«،(923سنةبطنجةجمعية
أعضاءبةالمغاربعضوكان،البيضاءبالدار«<الريانيالوداد

المغربيةالجمعياتكانتبينماالفرنسيةالجمعياتفيكلاعبين

منيكونواولمءواضطرارانادراإلاالغرنيينتقبللا
.غيرلالاعبينبل،المسيرين

ءإسلاميةمغربيةالقدملكرةفرقةظهرتآ935وفي

وقد،السلاويالرباطيالرياضيالاتحادهي،قانونيةورمعية

شمالكأسنيلأجلمنالاقصاثياتدورفييشاركأنامتطاع

البيضاوي<<الرأسين««فريقمعمقابلةمنتمكنكما<افريقيا

منالقامكرةفرعقدوميذكرومما،6917فيتأسسفرنسيوهو

المناسبةبهذهلهأقيموقد،الاتحادمنأقدممغربيوهو<تطران

مننظمكما،الاستقبالحسنفيهتجلىبالرباطكبيرمهرجان

وقامتالحبسيةالقريةقربالأزرقبغرسةبهيجاحتفالأجله



اتصالاتالزائرينمعوجرت،المدينةمآثربتفقدالزائرةالفرقة
<والريانيين،والأدباء،والعلماء،الوجهاءمنعددفيهاشارك
عبدالحاجالرباطباشارئاسةتحتفاخرةمأدبةلهمفظمتكما

.بركاشرالرحمان

معالتباريالمغربيةالرياضيةللجمعياتمسموحايكنولم
.كذلكوبالسلطةبهاخاصةسياسيةلاعتباراتالفرنسيةمثيلاتها

تتبارىالمغربيةالرياضيةالجمعياتكانتالوقتنفسوفي
مراراالمغربيةالفرقفازتطنجةوفي<الأجنبيةشبيهاتهامع
معالرياضيالمغربفرقةتبارتومرة،الاسبانيةالفرقعلى
.سياسيطورإلىالمباراةفتطورت،عشرالثالثألفونسفرقة

والحركةالمغربيةالرياضةنشأةعنخاطفةلمحةتلك

التيالفرنسيةالاستعماريةالسياسةعراقيلعنبالرغمالكشفية
وبالشباب<عمومابةبالمغارعلاقةلهشي>كلفيتتدخلكانت

حركةوكل،مشتركتنظيمكلتعتبركانتلأنها،خصوصا
يسمىكانماوأغراض،بأسسماساالمغربيالوسطفيجماعية

للشعبوضعتشاذةسياسةكانتالتي<<الأهليةبالسياسة00

فيهوتخنق،وسكناتهحركاتهوتراقب،أنفأسهلتحصيالمغلوب
لاأنعلىوتكرهه«والتقامءوالنهضة،التطورإلىميلكل

،أغراضمنلهوماالغالبارادةوفقإلايسيرولا<يعيش

.مصالح0،ومطامع



الأخرىهيتتعرضالناشئةالمسرحيةالحركةوكانت
حيشبابحركةكانتلأنهاالفرنسيةالسلطةومضايقاتلعراقيل
كاننفسهوهو،المالمنشيئاأصحابهاعلىتدروكانت<واع
للشبابالماديةالوسائلبعضبيسركانلأنهالسلطةتريرولا

ذويمنالمسرحيةالحركةمؤمسووكان،النشيطالمتحرك
أوالمفيدةالرواياتيتخيرونكانواولهذا،الوطنيالشعور
وكل<سياميأواصلاحيمغربيذاتمسرحياتيؤلفون

إلاتسمحلمالتيالفرنسيةالسلطةلرقابةتخضعكانتالروايات
النظامذاتطنجةفيوحتى،للمنعباعثافيهاترىلاكانتبما

المعاملةبنفسالفرنسيةالرقابةمنيعاملونبةالمغاركانالدولي
الاشارةتجدرومما.الفرنسيالاحتلالمنطقةبسكانالخاصة

الطنجيالجوت>«تسمىتمثيليةفرقةأن_المناسبةبهذه_اليه
،الملكعبدبنالوليدروايةيشلأنأراد><العربيللتمثيل

سبيلفيالموتأدأن:الجملةهز»أبطالهاأحددورإلىفأضاف
كلمنأفضلعنهالذوذفيالأرواحوبذل،دائمةحياةالوطن
كلمةأبدلتأنإلاالمراقبةمنكانفما،<<الارضعلىمتاع

بالجملةنطقللدورالممثلولكن،<<الشرف«<بكلمة<0الوطن>«
الحمامىوبلغ،الحادبالتصفيقالمرحفدوى،تلقنهاكما
يستخدمونالوطنيينمنالمسرحهواةكانوهكذا،أوجه

الوعيواذكاء،الوطنيالشعورونشر،الأفكارلبثالروايات
عقبىأوودمنةكليلةروايةهذاومثال.الجمهورفيالسياسي



<<العريللتميلالطجيالجرة00كذلكملهافقدالماكرين
أيها<سلكتلقد:الرعهذامنجملانيهاأدوبربعدما
<)عليكوبالاعاقتهستكوذوهيماملكابرعيتك،الملك

عنوذهلت<<ائثائر0>بكلمة<.الزعيم0>كلمةالعراقةوأبدلت
وعاش<الحقعاثى:الروايةخاتمةوكانت،المذكورةالجملة
.اأنماره

ءالأولىنشأتهفي،المغربيالمسرحكانالوسيلةوبهذه
بماالقوميالمجتمعنهضةيحاموسياسيا،ووطنيا0اصلاحيا

بالصعوباتعابى،وغير،وامكانياتأساليبمنالمستطاعفي

.المنشودفحوالهدفطريقهفيالقائمةوالعراقيل



والتقافتالفكرةمحار

سجلاتيفيتوجدسريةرسميةرسالةمضمونهنانثبت
موجهة،193_مارس5وبتاريخ640رقمتحتوهي<الخاصة

في«»بلانأوربان><،العامةبالاقامةالمعتمدالمفوضالوزيرمن

عليهاالاستيلاءنسيونالفأرادالتيالمغربيةالكتبيةالخزائنشأن
وفحوى،أنفسهمفيلحاجةكنوزهاإحصاءالأقلعلىأو

فيالفهر~بالثرواتاحتفاظاوذلكءظهرلقد:الرسالة

باحصاثهامسبقاالقياميلزمأنه،بالمغربالعامةالكتبيةالخزانات
الغالبفيالكتبيةالخزاناتوتدخل،الامكانبقدركاملااحصاء

وثاثقعلىيحتويمنهاعددابأنأشيرالتيالزواياملكيةفي

أقصىإلىدقيقايجعلهالوثائقهذهعنالبحثأنغيرءثمينة
الطابعوكذلك،ناقصتطورمنالأهليةالأفكارعليهماحد

منالعبريةأوالعربيةالكتبمالكيواحتراس،للزواياالديني

سريةفي،القيامبعا_اذنفالمطلوب،ربيينالأوالباحثين
_خزاناتمنالزوايافييوجدمالمعرفةبالاستطلاع،وتكتم
هيليست<»الحماية««نيةأنالكتبأصحابلإفهامالعمل



الثقافةمصلحةأن،العكسعلى،ترىبل،منهمانتزاعها
الكتبتوجدأينمعرفةالضروريمنتجعلنفسهاالاسلامية
عند_والإقدام،ضياعهاوتلافي،والاندثارالتلاشيمنلحفظها
.ذلكأجلمنعلىتمويرها_الاقتضاء

<يلزموالتي<اليهاالوصوليجبالتيالغايةهيفهذه
جهودهابتوجيهلكمالتابعةالمراقبةسلطاتتكليف،الآنمنذ

أسثلةبلائحةالمقيميةالرسالةأرفقتثم،<<اتجاههافيالصبورة
.6932مايو15يتعدىلاأجلفيعنهاالاجابةطلبت

الخزاناتعلىالاستعماريةالحملةدشنتالرسالةفهذه

وكنوز<فهرميةثرواتمنفيهامااكتشافقصدالمغربية
ونزعالسطوعملياتمنبعدهامالهاكانخطوةوهي،وثاشقية
بالنسبةالأمركانكما،والمستنداتالكتبمجالفيالملكية

.المغربيةالطبيعيةوالثروات_راضي

تتدخلأناستطاعتالفرنسيةالسلطةأنفيهشكلاومما

كتبمنفيهاكانماأهمعلىوتستولي،الخاصةالخزاناتفي
النهبعمليةلهاتمتوبهذا،تاريخيةووثاثق،مخطوطة
فيالمغربداخلبهذااحتفظهلندريولا،والاختلاس
الوطنيةالخزانةإلىلضمهباريسإلىأخذأوالعامةالخزانة

أنءاجلوالمؤلمبلءالمؤسفلمن،،ونهالقرنية
استولىعمابالبحثتهتملم<الاستقلالعهدفيالحكومات



ءللمغربوالتاريخيالثقافيالتراثعناصرمنالاستعمارعليه

ضعفهاعهلفي~تهاالتيالبلادإلىلإرجاعهاتعملولم
الرسالةوتلك»وثرواتهاشؤونهاساثرعلىالاجانبوسيطرة
خزائنعلىتتوفركانتالتيالزواياإلىيدهممدعلىحجةأقوى
.ةللالخابالاخاثروالآثارغنيةعلمية

لقدماءالمدرسيةالجمعياتكانتالثقافيالميدانوفي
عيانالاأبناءولمدارس<والرباطفاسلثانويتيالمنتسبينالتلاميذ

فيبمجهوداتتقوموغيرهماالبيضاءوالدار،سلافيالابتدائية
أنديتهافيسواءالنمسرحيوالفنءوالثقافة،التعليمنشرسبيل
جمعياتالميداننفسفيبرزتكما،العامالصعيدعلىأو

ء»«الإسلامرابطةجمعية0»كانتالأولىففي،وطنجةبتطوان
جمعية<«و<<المغربيةالاندلسيةالثقافةجمعيةء<نشطتالثانيةوفي
ءضانأحرالمختارإلىانشاؤهانسبالتي<<العربيالأدبرابطة
علىدونيتردالفرنسيينمنالمحتلةالمنطقةفيالمثقفونوكان

للمساهمةأووغيرهامحاضراتمننشاطاتهالحضورالجمعيات

وكانءالمغربمنأخرىدونبجهةخاصةتكنلملأنهاءفيها
اتصالعلىكانواكماءالعاملينالوطنيينمنعليهاالقيمون
.المغربمانمختلففيباخوانهم



الوحدةتبابجمعيا

فيالوحدةشبابجمعية«0باريسفيأنشئتآ936منةفي
فومحمدتونيوطنيشابمبادرةمنوكانت،»0افريقياشمال
لاوحدةافريقياشمالاعتبارعلىوقامتءالجباريالعيد
للدفاعواحدةجبهةأبناؤهيؤلفأنيجبواحداووطنا،تتجزأ
الحيفيوخاصةءباريسفيالجمعيةنشاطمجالوكانءعنه

منالطلبةيلتقيكانحيثءاللاتينيبالحيالمسمىالجامعي
كانتففيهاءوالمقاهي»والاناية،الكلياتفيالثلاثةالأقطار
عندوالاتجاهاتالمشاعىلتوحيدوالمذاكراتالاتصالاتتتم

كانتوفيها،المستقبلوأطرءالغدرجالهمالذينالشبان
والتياراتبالأفكاروتتغذىءالحريةعلىالشبابففوستتربى

<والسياسية،والمذهبية،الفكريةالميادينمختلففيالجديدة
بعدللمستقبلالنضالعناصرفيهاتتهيأكانتوهكذا،والثورية
.الجامعيةالدراسةنهايةفيالأوطانإلىالعودة

أما»رسمينتمثلالجمعيةفيالانخراطبطاقةوكانت
وفيالتقليايبلباسهامغربيةامرأةفيهفتظهراليسارعلىأحدهما



:جميلعربيبخطكتبرأسهاوفوق،ونجمةهلالجبهتها
و«يميناآ355التأسيسسنةالعنوانوتحت،<»الوحدةشباب<>

مغاربةستة،للتوحياكرمز،المرآةيداوتضمشمالا(936

الرسموآما،وفرنجيةوتونسيةوجزاثرية،مغربيةالعاديةبآلبستهم
.بالعربيةافريقياشمالخريطةفيتثلاليمينعليالثاني

:تحتهماكتبمتصافحتانيدانالبطاقةداخلاليساروفي
:يليبماالعضوويتعهد،تفوقواولاجميعااثهبحبلواعتصموا

رمععلىحياتيعليلةأعملأنافريقياشمالبمجدأقسم««
التاليةالكلماتتظلحتىعزهاوتثبيت،أقطارهاوتوحيامنارها
:فيهاريبلاحقيقة

.تتجزألاوحدةالشماليةأفريقيا_(

أمةالدهرأبدتظلأنيجبواحدةأمةالشماليةأفريقيا_2
.واحدة

،لغتهتكوزأذيجبواحدشعب)الافريقيالمال.3
.واحدةوعاداته،وثقافته

يكونواأنأبناثهعلىيجبواحدوطنالافريقيالشمال~4
.واحدةجبهةأجلهمنجهادهمفي

.الانخراطتفاصيلاليمينوفي

الافريقيالشمالوشعوبأقطارتوحيدحركةفإنوباختصار
:مجسمة>كانت



افريقياشمالطلبةجمعية0>فيالطلابيالصعيدعلى

.<<المسلمين
.<»افريقياشمالنجمجمعية«>فيالشعبيالصعيدوعلى
.<<الوحدةشبابجمعية><فيالعامالصعيدوعلى

منكبيرةجاليةتوجدحيثباريىفيمتمركزةكانتوكلها
علىالحريةظروفوتساعد،والطلبة،والتجار،العمال
بينالمواصلةتسهيلاتمنالاستفادةوتمكن،وألاتحادالاتما«
ءالأنصاروكسبءالدعوةلبثالافريقيالشمالوأقطارباريى

التيباريىفيمتوفرةوالنشاطالوجودضماناتكانتوهكذا
.افريقياشمالوفي،وأوربافرنسافيالحركةمنهاتنطلقكانت



المغربهفيالدينتالطرق

الحواضرفيوزواياهابالطرقبةالمغارمنكثيرالتحقلقد

إلىظهورهاتأخرالتيالسياسيةالأحزابيعرفواأنقبلوالبوادي
المغربابتليمنذالسياسةعنبعيدةتكنفلمالطرقأما،(937

تستميلأنالأجنبيةالسلطةاستطاعتحيثوالاستعماربالاحتلال

فيسياستهالأغراضوتسخرهاءنفوذهامنليسقفيابعضها

.والسلمالحرب

القرنفي،مرةلأولالطرققامتالمغربتاريخوفي
بهااستعانحينهاوجهاديسياسيبدور،ميلاديعشرالسادس
الشواطىءعلىوالإسبانيةالبرتغاليةالهجوماتلمقاومةالسلاطين
.المغربية

الجهادحركةفيمساهمتهامع_الطرقكانتعامةوبصفأ
للمناهجتبعاالروحيبطابعهاتحتفظ_النصرانيالغزوضد

الكبرىومذاهبهالإسلامهامشعلىبرزتالتيالصوفية
.المعروفة



،الدينمنخليطعنعبارةالمغربيةالصوفيةوالطريقة
حريةخرافيةمعتقداتمنالطرقتخلوولاءوالبدعة،والتصوف

فيالمدفونين0«بالأولياه«<تؤمنالطرقوكل،الأولىبالجاهلية
علىوتعتمد،»0الزوايا<«هي،مراكزلهاتتخذكماددالأضرحةددء

التوجيههوطريقةلكلالأساسيأوالشيخ.والعملالولي<<بركة>>
وهو،الطريقة<<لورد«<الحاملينأي<<للمريدين<>الدينباسم
الأتباعمنالزاويةفيغالبأيتلىالذيبهاالخاصالذكر<<«>

طقوسحسبنظامهايختلفالتي<<الحلقة<<فيالمجتمعين
الترتيبعلىالعاديالطريقةنظامويقومءطريقةكلوعادات
هذاوبسبب،0«الفقراءو««،0<والمقدمون«>،الشيخ:الآتي
تستطعالأعضاءبينوتماسكتآلفمنيوجأماوبقدر،التنظيم
الحركةفهرتولما.مجالأيفيفعالبدورتقومأنالطريقة
بدأتاللقيةالدعوةإلىواتجهت،المغربفيالسياسية
صراعإلىتطررتثم،والعلرقيةالحركةبينتتدهبررثقالعلا
وصفتهاالتيالطرقضدالإسلاميةالسلفيةباسمالحركة

غيرعددانضموقد،الإسلاميةيةثلالعقاالوجهةمن<<بالضالة><

،الحقعرفوابعدماالسياسيةالحركةإلىالطرقاتباعمنقليل
.السبيلسواءإلىوهدوا

المستعمرمعالطرقبعضتواطأتالريفيةالثورةابانوفي
هذافكان،هؤلاءضدالسلاححملتبل،المجاهدينضد

.والخيانةالغدرجزاءكيانهاوانهيار،نفوذهاتحطيمفيسببا



القرنأواخرفيالدولةتعارضفكانتويةالدرقاالطريقةأما

قاومتكماءللأجنبيبالميلإياهامتهمةالهجريعشرالثالث
المسيحيةالإرسالياتوحاربتءالمغربعلىالحمايةفرض
إلىانقسمتويةالدرقاالطريقةعلىانشقاقطرأولماءفيه

والثاني«والزربنيفيبأمجوطمركزهكانأحدهما:شقين
برئاسةالمنفصلالشقوهو،بخمارةتومكانفيمقرهاتخذ
ويظهر،بطنجةاستقرالذيالغماريالصديقالحاجبنمحمد
بهذاصلةعلىكانالخطابيالكريمعبدبنمحمدالأميرأن

التحاقإلىهذافأدى،علاقتهمافسدتثم<وةدرقامنالفريق

جيشلقتالوالفرنسيةالإسبانيةبالجيوشوةدرقامنكثير
ضدنفوذهموةدرقااستعولهذاوبعد.الريففيالمجاهدين

أخذطنجةفريقأنذلك،واسبانيافرنسا،الاحتلالدولتي
منهموخاصة،للأجانبالعدائيةالحركاتجميعفييشارك

أما.للإسبانيينانقياداتطرانطريقةأظهرتبينما،الفرنسيون

لزاويةالتابعةويةالدرقاالطريقةاستمالةفيفنجحتفرنسا
منذورغةجبالفيالاطمئنانلهاضمنالذيالأمرءأمجوط

سنةالمتوفيالرحمانعبدمولايالشيخينبواسطةوذلك(9أ4
ويةالدرقاالعائلةأعضاءبعضولكن<ابنهمحمدوالشيخ«(927

أخلصمنكانواعليمولايذريةمنوفاسوالزربنيفي
الأحزابفيثمالسياسيةالحركةصفوففيالعاملينالوطنيين
طواللعهاهمأوفياءوظلواءبلادهمسبيلفيفاوذواءالوطنية



منتحدأنفأرادتإسبانياوأما.الاستقلالسبيلفيالكفاحفترة
بيناتصالكللمنعفعملت،احتلالهامنطقةفيوةدرقانفوذ

أنالأمربهابلغبل،وغمارة،طنجةمنكلفيالفريقين
وذلك،المغربيالشمالفيوالتمردالفتنةباثارةباطلأاتهمتهما
.آ936و693(بينهذاوكان،ولصالحهافرنسامنبايعاز

عطفهاالطريقةأعلنتالثانيةالعالميةالحرباندلعتولما
فيماطنجة_منالصديقبنمحمدالشيخفكتب<ألمانيامحلى
دعوتهلبثالمجاللهيفسحأنمنهطالبألهتلروساثلعدةيقال_
المغربيمنحوأنءهذامنمنحأنبعدالشماليةالمنطقةفي

.الاستقلال

ماوبعد<الموقفتغيرالمغربفيالحلفاءنزللماولكن

،والإسبانيةالأمريكيةالقنصلياتمنطنجةفيمالأجمع
ءوالبلجيكية<لانديةوالهو،والألمانية،والفرنسية،والإنكليزية
،أخويهبمساعدةثم،الحلفاءبتأييدالطريقةشيخوعدواليابانية

إخراجعلىالشيخعمل،الجهاتساثرمحالاتصالاتوبفضل
.6940سنةاحتلتهاالتيطنجةمنإسبانيا

وحزبويةالدرقاالطريقةبينخلافنشب6943وفي

تنويهاالشيخكتبهامقالاتبسببطنجةفيالمغربيةالوحدة
ءالدينيالمجالفيلإسبانياالمنسوبةوالتسامحالعطفبسياسة
المواليةالمقالاتتلكنتيجةالفريقينبينالقطيعةفكانت



شقةلتوسيعالفرصةالأميرةلهذهأتيحتوتد،لإسبانيا
وتارة،الياسيةللأحزاب،تارة،تتحيزفكانت،الخلاف
المفضلالفريقمرةكلنيمستغلة<ويةالدرقاللطريقة،أخرى
.الوسائلبكلمانسهعلىمؤنتآعدها

،وةدرقازاويةشيخ»الحراقعرفةإلىأوعزتطرانوفي

الاصلاححزب«>اسمتحتسياسيحزببتأعيس،1946في

وفي»لإسبانياالولاءإلىوالدعوة،سميهلمعارضة0<ينيالل

مصرإلىطنجةمنويالدرقاالصديقابنالشيخمافر(947

فيإسبانياسياسةعنالرضىيظهروكان،الشرقبلادمنوغيرها

البيضاءبالداردمويةاثأحلوقعتالسنةنفسوفي.المغرب

ضدةيلشلاحتجاجيةشعبيةمظاهرةويةالدرقاالطريقةفنظمت

التصالحتم~ماالوحدةحزبأعضاءفيهاشاركوقد،فرنسا

أنهمالإسبانيونادعىآ949وفي،المناسبةبهذهالطرفينبين

ابنالشيخفاتهموا،ويالفرانكاالنظامضدمؤامرةاكتشفوا

الجمهوريينبمساعدةبتدبيرهاوطريقتهويالدرقاالصديق

أنإلىالرسميةالروايةوذهبت،والوطنيينءالإسبانيين
المنطقةعلىطنجةمنللتدفقتستعدكانت»»مسلحةعصابات>«

الموجهةالتهموظهرأن،فيهاوالاضطراباتالفتنلإثارةالشمالية

عليهوالحكماعتقالهبررماالخطورةمنكانتالصديقابنإلى

تهريبأجلمنسجنأسنواتبثلاثا95~أغسطسفي
،مخمارةفياكتشفتالأسلحةمستودعاتإنوقيل،الأسلحة



كانتأنهاوالحقيقة.بتطوانالوطنيينعيانالأبعضوعنل
سلحتقلإسبانياكانتحيث(936إلىترجعقديمةخواتمل

المنطقةغزوترمحإسبانياكانتوقتما(940والى،الأنصاربعض

باعثاهذافكان،فرنساعلىالمحوردولانتصاربعدالجنوبية
<وةولدرقا،للوطنيين(949يونيوفيإسبانيااتهامعلى

.مسؤوليتهاوتحملالمزعومةالمؤامرةبيربتلوللجمهوريين

البحثفيشهوراقضواالإسبانيينأنهذاعنونتج
المظالممنالقبائلسكانضدفارتكبوا،الأسلحةعنوالتنقيب

يريبرافيوأثارءالضحيةالقبائلأغاظماالبوليسيةوالاضطهادات
.الجبالفيوهيجانأتشويشا(950

قامءالصديقابناعتقالبعد،الإسبانيينمنوانتقاما
عبابنمحمدالأميرعودةإلىتهدفنشيطةبدعايةوةدرقا

أبريلمناءابتل،الإسبانيالساميالمندوبفافطر،الكريم
الافراجوبوشرءنسبيسياسيانفراجسياسةنهجإلى،1950

.المزعومةالمؤامرةاكتشافمنذبةالمغارالمعتقلينعنتدريجيا

إلىالإسبانيةالسلطةعهدتالصديقابنقضيةوبمناسبة
فيويةالدرقاالزواياجمحأمريتولىبأنالحراقعرفةالشيخ
ابنلدنمنالمعينينالمقدمينساثرعزلوتمءالشمال
الطرقألزمتأجنبيةتدخلاتمنإسبانياخشيتولما.يقالصل
ولاءلكلتلافياالخليفيةالمنطقةداخلمنشيوخهاتختار)ن



وةدرقامعالتقاربعلىالإسبانيةالسلطاتوعملت،خارجي

فيللطريقةعداءأيعنهايترتبلاالصديقابنقضية.ذمدعية

.مجموعها

إلىفرجعالصديقبنأحمدالشيخعنأفرجآ953زفي

وتقارب0مخمارةقبائلمنالزوارمنكيرعليهوفدحيثطنجة

السلامعبدالحاجالأخوينإلىالمنتميالريفيالحزبمع

ابنعودةفكرةإلىيدعواذكاناالذينالتعتمانيمحمدوالحاج

.الريفإلىالكريمعد

طنجةمنالصديقابنالشيخأخرج6953أكتوبر63وفي

حركةوفي.أقامحيثالقاهرةإلىفسافر،الإسبانيينمنبضغط

الشيخإنحيثإليهاوةدرقاانضمالمغربملكضدالقواد

،الحاجبفيخطبمكناسمنويالدرقاالحبيببنمحما

أنكما،المدينةأمحيانمنجمعأمام<أ953يناير28يوم

(7يومي،بطنجةوةدرقامسجدفيخطبالصديقبنالزمزمي

وةدرقاأنويتضح.الوطنيينعلىبشدةفحمل،(953يوليو24و

المواقفيتخذونكانواوانما،وثابتموحدموقفلهميكنلم

وأحقادهم،والمصالح،الظروفعليهمتمليهحسبما

قوةيكونواأنيستطيعوالمولهذا،الطائفيةوميولاتهمءالشخصية

.البلادسياسةفيودورهاووزنهاشأنهالهاشاتة

إلىالمنتسبةالكتانيةالطريقةفإنذلكإلىوبالاضافة



للوطنيينومعارضةللفرنسيينمواليةكانتالحيعبدالشيخ
ضدالقوادحركة<0مفتي<>شيخهاكانولهذا،المغربولملك
وعلىالفرنسيينمنمدبرةحركةوهيءمحمدسيديالسلطان
كبارمنالطاغيةوعصابتهماوكيومجوانالجنرالانرأسهم

<0الفرنسيالوجودجمعية«>ومسيري<الفرنسيينالموظفين
لعبدالتابعةوالكتانيةويةالدرقاالطريقتينعداوما،الارهابية

فيتتورطولم،السياسةفيتتدخللمالأخرىالطرقفإنالحي
معتتعايشكانتوانما،المغربفيالاستعمارمؤامرات

نفوذهااستغلالتحاوللمالسلطةأنهذامعنىوليس،السلطة
وهنا.استجابةأيةإلىالوصولدونولكن،الأزماتبعضفي
تارةناحيةفيعليهااشتاتلماالفرنسية_السلطةأنمثلآأذكر

،الستراتيجيةالمدينةلهز»المحاصرالريفيالجيشوطأةالجبلية

إلىالتجأت،المجاهدينبصفوفقبائلهارجالبعضوالتحق
الطريقةكشيخ<يتمتنكانالذيالوزانيعلالالعزيزينسيدي
الكلمةمسموعجعلهعظيمبنفوذءهناكالوزانيةالتهاميةالطيبية
الثورةإلىبالانضماموقتشذالمهتمةالجبليةالقبائلتلكفي

،فامتنعالقبائلهذهفيبمهمةيقومأنمنهفطلبت،التحريرية
بينوثيقاتصالمنكذلكالفرنسيةاللطةتعرفهكانتولما
النفوذذاتالوزانيةالأسرةورؤساءالكريمعبدبنمحمدالأمير
حتى،الجانبينبينتعاونومن،وغربآشرقأالمغربشمالفي
ولاتهمنكانواالشمالفيالوزانيةالأسرةكباربعضإن



سيديمنأخرىمرةطلبتفقدءالحربيينوقواده،الاداريين
أنإبانه_فيهذابكلنفسههوأخبرنيكما_الوزانيالعزيز

هذاعنفاعتذر،الكريمعبدابنلدىسلموساطةفييذهب
شيخلأنه،بمشاكلهايشتغلأنيريدولا<سياسةرجلليسبأنه

خدمةالناسبينالدعوةونشر،اثهذكرهمها«ينيةطريقة
الطريقةزوايايتجاوزلامحضصوفينشاطهفإنولهذا،للدين
الفرنسيينولكن،ذلكىافيماعليهملهسلطةلاالذينواتباعها

أصرولما.لبقبأسلوبامتناعاالاعتذارفاعتبروا،يقتنعوالم

مصالحهوعاكست،فضايقتهمنهتنتقمالسلطةأخذترفضهعلى
معهذافعلتكما،ملفقةمشاكللهأثارتبل<الفلاحية

الكبيرابنهقامولما،بفاسالاستقرارإلىاضطرحتىانصاره
منعتهأنإلىأبوهلقيمالقيمصالحهرعايةفيمقامهالعربي

حولالعزيزسيديأنوالحقيقة،تارةناحيةمنالفرنسيةالسلطة

علىالأتباعوتشجيع،المجاهدينخدمةإلىسرا_طريقته_
بهذايقوموكان،القوادكباربعضومنهمءبصفوفهمالالتحاو

السرينشاطهمنعلمعلىباستمراروكنت،ستاروراءمن

ذاكذلككانالعزيزسيايأنالمعروفومن.مباشرةبواسطته
كانطريقتهمركزوأن،الفاسيةالأوساطمختلففيعظيمنفوذ
ءوحمونبنقاسمسيديوبزاويةالخياطالحاجسيديبزاوية
بثفيفشاركءالوفنيةالحركةفيالأولالرعيلمنكانأنهكما

أنإلىالاستعمارضدمظاهراتهامنكثيرفيوساهر،.عوتها



الوزانيعلالبنالعزيز

يحسر:أعظمفترك<الانيةالعالميةالحربأثناءوي

في0ذكرسبقوقد،وطنهتاريخفيخالدةوذكرى،النفوس

هذامنمواطنفي0ذكرسيردكما،الريفيةالورقعنالحديث

.لاثملوعةوالحقاثهفييخافلاعاملكوطنيالكتاب

ر،ر



>»الشعب~««
السياميةرفتللمعالسانأول

المغربفيوالوطنية

تملكلاالبربريةالسياسةعلىالاحتجاجيةالحركةكانت
،00اللطيف««لقراءةوالمساجد،المناشيرإلاعنهاللتعبير

فيصحيفةلهاتكنفلم،الاضطرارعندالشارعإلىوالخروج
بلءصارمةكانتالقوانينلأن،الناطقلسأنهاتمثلالداخل
لمبحيثصرامةأشدالواقعفي،الاستعماريةالسلطاتكانت

رقابتهاوتحت«الجائرةالقوانينقظفيولوبجريدةلناتسمح
.القاهرة

مجلةإمدارمن،ستينبعد<تمكاقدكاواذا

كلتلبيتكنفلم،باريىفيبالقرنيةالسهرية<<مغرب>>
،الشهرنيمرةتصدركانتلأنها،النهرنيالحركةحاجات
كلفيتنهركانتوقدخصومأ<والفاتىالأمدمحدودةفهي
التيالأخرىالعربيةوالبلاد،وسوريا،توسعنمقالاتعدد
ثم،<<الانتداب<>أو><الحماية<<باسمالاستعمارنيرتحتكانت
الأعدادقلةبببالداخلنيالرواجقليلةكانتالمجلةإذ

لغة<للفرنسيةبةالمغارالمتعلمينأكريةمعرفةوعدم،المتداولة



مواضيعبتلخيص«شهركلفيءتهتملمأنناكما،المجلة
تكونخاصةنشرةفيهذاترويجعلىوبالعمل<بالعربيةالمجلة
.بةالمغارالقواءمنأوسعجمهرةمتناولفي

تزويدإلىالملحةوبالحاجة<النقصبهذاشاعراكنتوقد

قلبءبالذاتفاسوفي،الداخلفيناطقبلسانالفتيةالحركة
بالأمرالنهوضعلىفعزمت،الأكبروحصنهاءالنابضالحركة
اقتنعتفقدذلكإلىوبالاضافة<وتضحيةجهدمنكلفنيمهما
منأكثربعد_الحاجةأمسفيكانتالحركةبأناقتناعأشد

تظللا~حاسمامرحلياتطوراتتطورأنإلى_سنواتثلاث
سجينةتبقىولا،)روتيني(رتيبتقليديطريقفيسائرة
الاجتجاجفيالوطنيالنشاطحصرعلىبالاقتصارالسليبة
منهاموقفناأصبحوقدخصوصا<البربريةالسياسةعلىالمألوف
الناسملكما،والعامالخاصعندوالخارجالداخلفيواضحا

<الدعاءنفسوتلاوة<النداءنفسبترديدالبدايةنقطةفيالبقاء
أشبهصارامالأعوتواليبعد،هذافكلءالصيحةنفسوارسال
أنحينفيءوالتطورالتقدمبدل،بالتقهقربل<بالجمودشيآ
قويبإلحاحتتطلبصارتوالضرورةوالمصلحة<الظرف

جديافكرتوقد.الحركةومسيرةحياةفيالجديدعلىالإقدام
علىيستوليأخذما،وتخوفبقلق<رأيتبعدماالأمرفي

،وفتور،سأممنالوطنيالحقلفيمنهاالعاملةحتىالأوساط
ماوهو،والكارثةالطامةفتكون<اليأسإلىيؤديقدوتشاؤم



بانطلاقةإلاهذاإلىسبيلمنوليس<بتلافيهالإسراعوجب

أمبحالذيطورهامنبهاوتنتقلءمأقلبالحركةتسيرةيلجب

المجالبهويتسح،العملفيهديتببطورإلىبمأزقشبيها

ويبوز<المغربيةالحياةجوانبجميعيتناولشاملوطنيلنشاط

تستدعيكبرىمشاكلذاتعامةوطنيةكقضيةمرةلأولدعوتنا

تصبحالتيالبربريةالسياسةفيهابماالتسويةوتتطلب،الاهتمام

الأمركانكما،وليستءمشاكلهاواحدىالقضيةمنجزءأ

فيالمطروحةالمشكلةوكلالقضيةكل،سنواتثلاثخلال

.والخارجالداخل

منبالحركةللانتقالسواهطريقولا<الطريقهوكانفهذا
.العامالوطنيالكفاحطورإلى<<البربري««طورها

الوضعإلىالقديمالوضعمنالخروجكيفولكن
؟الجديد

التيالصحافةمنأجدىوسيلةلاأنرأيتالتفكيربعد
فيهأدركتوالتي<<<الجلالةبصاحبة>>عصرنا_فيبحق_تدعى
السلطة><تعتبرجدارة_بكلجعلها_ماوالنفوذالسطوةمن

،والتنفيذية،التشريعيةالسلطاتإلىبالاضافة<<الرابعة
.الواقبةالعصريةالدولفيوالقضائية

الصحافةإلىتفكيريفيأنساقأنالبديهيمنكانوقد
كما،باريسفيمدرستهامنوتخرجت،فيهاتخصصتالتي



تطبيقيةكتمارينالمقالاتبكتابةالعلياالدراسةأثناءمارمتها

وبتحبير«الباريسيةاليوميةالصحفكبرياتبعضفيوبالتدريب
مجلةوفي«الشمالصحففيوغيرهاالسياسيةالمقالات

هيتكنلمكماءالصحافةعنغريبأأكنفلم<<>مغرب0«
الكفاحميدانفيالصحافةتستهوينيلاوكيف<عنيغريبة
أداة،هذاعنفضلآ<هيكما؟سلاحأمضىفيهوهيالوطني
ملطان>>~نابوليونقالكما~أمبحالذيالقامالرأيعنالتعبير
.منازعبدون<<العالم

«الفرصةليتتيحوهيالصحافةتجذبنيلاكيف،نعم
اثهسبيلفيالقلموحربالرأيمعركةلشنالميدانليوتفسح
بهاحققتكما<المنشودةضالتيفيهاوجدتلهذا؟والوطن
إلىالمشروعبفكرةالافضاءمنبدلاكانهذاوبعد،غاليةأمنية
<بهاميرحبونأنهمأظنوأناففعلت<<الزاوية«>أعضاءالرفقاء

ظنيخابكمولكن،لتحقيقهامعيوينطلقون،لهاويتحمسرن
وعبثا،استعدادولاارتياحأيلهايظهرونلارأيتهمحينها
،المشروعلانجازوالضروراتالبواعثلهمأشرحأنحاولت
أنبدعوىعنهلصرفيأنفسهمويجهدون،يناقشوننيفأخذوا
<0مغرب«<مجلةوأن،هامةغيرالحاجةوأن،مساعدغيرالوقت

معمكررأعملآتعدبالفرنسيةجريدةوأن،الحاجةهذهتلبي
نفقاتلتحملطاقةفلاقليلالمالوأن،باريسرفيمجلتنا
الاعتراضاتمنهذاغيرإلى،<<مغرب<<نفقاتمعجريدة



أصحابهاحتىبهايقتنعلمالتيالباطلةوالتعللاتالواهية
المثبطاتبلءالاعتذاراتهذهإلىاستمعتماوبعد،أنفسهم
بدونولكنيبطلهابمامنهاواحدةكلعلىللجوابتصديت
<المثبطموقفهمعلىالرفقاءتصميمرأيتفلماءجدوى
ماالأكمةوراءأنأيقنتالرفضعلىكلمتهمإجماعمنوتأكدت
أنهموالحقيقة.ونجواهمسرهمأدركتماوسرعانءوراءها
سكونالجريدةأنوهي،أبدوهاالتيغيرلاعتباراتعارضوا
بسببمتعذرابالعربيةالصحيفةاصادركانإذ،بالفرنسية
الرخصةإعطاءالسلطةورفض،المفروضةالصارمةالقوانين
فاسفي0<الزاوية««أعضاءبينيوجدلاوأنه،المشروطة
يجعلنيهذاوأن<غيريالأمريتولىأنيمكنهكانمنوخارجها
فيالسياسيوالعراكالوطنيوالتوجيهءالحرالرأيلأداةمالكأ

،حسابألف<<الرفقاء«>بعضلهحسبماوهو،المغرب

هذهلمثلحشرا<»الزاومة«<فيحشرواومنآخرونفيهوجاراهم
وطنيأالأ~كانحيثأتقهقرأوأترددلمهذاوأمام،المناسبة
.الفتيةللحركةحيويابلءمميمأ

:الأعضاذ~منمنفين<»الزاوية<«كانتأوضحوبعبارة
0<القرويةالعنصريةدعليهمتهيمنكانتالذينالشبانصنف
كانواالحال_بطبيعةوهؤلاء_،<«الشخصيةالعصبيةو>>

لا<0عصري<<عنصركلوبالأخص،عداهممنكليعارضون
هذا،نظرهمفي،كنتوقد،(ليهمينقادولا،يجاريهم





عمدةكانواالذينوالشيوخالكهولوصنف؟بالذاتالعنصر<

جريدةتمويليقبلوافلم،»<مغرب««مجلةتمويلأي،المادة

ءالوقتذلكفيوضرورتهاأهميتهاركوايللمذنهمءأخرى

ببعضأجلهامنالتضحيةوايريللمأنهمكما،الادراكحق
المصلحةمنباافح،فانساقواءالمحتملالعجزلسلالمال

وكان<وهوىغرضعنالمعارفيالاتجاهمح،المادية

،المشروعضدومتواطئينءالوضوحكلواضحينالموقفان

للنشاطسعرقلةكانتلهمامسايرةفكل،واعتبارهوجهتهولكل
الآفاترنحوبهاوالسيرءالحركةتطويردونوحاثلة،الجديد

.المنشودة

لكلفأعادت<العملفيالمضيعلىقراريقرولهذا
،الواقعبالأمرفاجأتهمحتى<»الرفقاء>«وتركت،عدتهشيآ
ءللدولةالعامةالخزينةإلىصباحذاتتوجهةأنيذلك

بهاأخذتالتيالقانونيةالماليةالضمانةصندوقهافيفوضعت
معالفرنسيةالابتدائيةبالمحكمةالضبطلكتابةفوراسلمته~وصلا

بايداعوصلآفأعطيت<ءالشعبعمل<>جريدةبتأسيستصريح
بالجريدةقانونيأاعترافاالوصلهذاويعتبر،المطلوبةالوثائق
رسميإذنإلىوقتشذتحتاجكانتالتيالعربيةدونالفرنسية
توفرولومع،لأحديعطىيكنلموهوماءالحكومةمنمكتوب
.المفروضةالقانونيةالشروط



ممن><الزاوية00منرفيقلقينيالبيتإلىطريقيوفي
،المذكورالجمعفيالمشروععلىالاعتراضلواءحاملينكانوا

عنلهكشفتفلما؟الباكرالصباحاههفيكنتأين/فسألني
هذاعلىنتفقلماقالالسكوتمنبرهةوبعاءبهتالأمرجلية

،جريدتيوالجريدة،أمريأصبحهذاولكنكذلكوهو:فقلت
أنبدلا:عليفرد،عمليمنبينةوعلى«تصرفيفيحروأنا

الموعزفيسأكون:فقلت«الأمرفيلننظراليومعشيةنجتمع
فيماقبلزيمنأكثركشفالذيجتماع9اانعقدثم.بالضبط

أرادوابماتكلحواأنوبعدءوخفايافوايامن00الرفقاء0«وسرؤ

أهونالأمر:فحواهمالهمفقلت،يتجاهلونكانوابماذكرتهم
يملكهحقوهوءجريدةتأسيسيعدولاإنهءوتدعونتظنونمما
لتكونالفكرةعليكممحرضتوقدءأناأملكهكمامنكماحد0كل

عاكستمونيولكنكمءبالمشروعجميعافننهضءكذلكفكرتكم
بقيثمءبالفكرةالاقتناعشديدأننيحينفي،يقنعنيلمبما
منللخروجالوسيلةهيفماءوموقفهرأيهعلىمناكل

رأيكمأنهإلالشيآلالرأيكماستسلاميهيهل؟الخلاف
رأيءنظريفيوهوخصوصايكونأنيمكنلامافهذا؟وكفى
المؤسفومنءوالصوابالحقمنأساسعلىيقوملاباطل

فيلناضروريوطنيمشروعوهو،المشروعتتدروالمأنكم
وماءعليهمتفقينغيردمتموما،الحركةكفاحمنالمرحلةهذه
الرأيينبينللتوفيقوسيلةتوجدفلاالاقتناعأشدبهمقتنعأدمت



أن_جماعتنافيهتعملالذيالرضعفي_يمكنلاكماوالموقفين

والحل،وموقفهرأيهعنالتخليعلىالآخرهناطرفيكره
مسؤوليتيوتحتبيخاصأالمشروعاعتبارهوأراهالذيالو~
لمهذاولكن.تضحيةأيةالجماعةفيهتتحمللابحيثالكاملة

أتخلىأنهويوافقهاكانالذيفالشيآ،كتسويةتقبلهيجعلها
وهأا<الوطنيةبالمصلحةالتضحيةفيهولوكانتالمشروععلى
،الضميرإلىالاحتكامهوالحلفكانءوجهبأيأقبلهلمما

معالنتيجةفكانت،فعلتوقد،والمصلحة،والواجب

ولما.تحقيقهاعلىوتصميمأ،بهاإيمانأزادنيمما،فكرتي

ففذتالموضوعفيجديدمنمأاكوتهمالعبثمنرأيت
يعابماهذافييكنولم،مسؤوليتيوتحتوحديالمشروع
إلىالمشروعتنفيذيتأخيأنآخراجتماعفيطلبواولما.ويلام

أجبتءالوسائللهونهىهءعليهنتفقأنوالى،المناسبوقته
مععقدةأبرمتحيثالتنفيذطورفيدخلقدالمشروعبأن

مركزحتىيسرةبل،محددةبالتزاماتفيهاوالتزمت،المطبعة
بهاللعملوالمتطوعين،الداخليجهازهاأعددتكما،الجريدة

إلىسبيلفلا،تمويلهاوضمنت،ميزانيتهاكذلكووضعت
أجعلأنيعلى،مقبولولامعقولغيرلسببالمشروعتأخير
لهايتكلفواأندونفيهايريدونمالنشراشارتهمرهنالجريدة
بعملأنفردأنيمكنفلا،الجماعةمنواحدبأنيفردوا،بشيآ
أكونأنيجببأنهوأحسست،الموقفتحرجوهنا.دونها



نفسيأعادتأنيوهو،عنهتغافلوامافأفهمهم،أكثرواضحا
يريدونفهل،البلادقضيةوعلميبفكريأخدمصحفيالأكون
إننا؟الحياةفيلنفسيرسمتهاالتيالخطةعنأتخلىأنمني

العملينقطعفيوم،والكفاحالاخلاصبيننايؤلفإنماكرفقاء

بكلالوطنيللعملوجدتكجماعةبينناصلةكلمعهتنقطع
مناواحلكلويختارنفترقالعملهذافبدون،الممكنةالوسائل

زيمنأكثراليومالعمللتتطلبالوطنيةالقضيةوأن،سبيله

كلهيليستكانتوانصميموطنيعملوالجريدة،قبل
،يذكرصحيحاعملآالداخلفينعمللاالآنونحن،العمل
واصلتوقد<الجمعفتفرق،جدوىدونوالرأالأخأطالثم

فيالأولى<«مغرب<>ذكرىبمناسبةأعلنأنليفأمكنالعمل
~ورقرب،«<الطائفة0و««<الزاوية>0أعضاءبحضور،سلا
أنعلىدلمما،عظيمينوحماسابتهاجوسط«<الشعبعمل>>

علىعزيزةوطنيةأمنيةحققتوأنها،إبانهافيجاءتا~يدة
فتحأصدور»كانالذي<>الشعبعمل>0برزأياموبعد،الجميع
مجالفيكذلكبل،فقطالمغربيةالصحافةعالمفيلامبينأ

وحررت،الخماسفجرتانطلاقةشهدالذيالوطنيالكفاح
.الأوفياءالمناضلينجمهرةأمامالآفاقوفتحت،الطاقات

منخضتهاالتي><المعركة>>قنيةهي،باختصارتلك
الحركةقطبإذاكأمبحالذي<<الشعبعمل0>إممدارأجل
قضيتهاولصالحالأمةباسموالمطالبةالمعارضةومحور،الوطنية

~رر



الجهودحولهاوتكتلت،قاطبةبةالمغارلسانفاعتبر<العامة
المغربيالشعبعناصرجمعمنلهماحدلاوتفانباخلاص
.والدفاع،للتعيروسلاح<ومنبر،بلسانظفرالذي

عمل><منالأولالعددصدر6933أغسطس4وفي
عهد،القديمعهدهامنالوطنيةالحركةمعهفانتقلت،<<الشعب
،المنظمةالمعارضةعهدإلى،السلبيينوالاحتجاجاللطيف

الوطنيةالحركةفيهتتبلورأخذتعهدوهو<السياسيةوالمطالبة
ودعاة،الأقلاموحملة،الرأيذويمننخبةحولالفتية

عمل>«وببروز،العامالوطنيالحقلفيوالاصلاحالتجديد
العامللصالحخدمةالقلمحربأشفت،الميدانإلى<<الشعب
.السواءعلىوجمهورأنخبةالجميعراثأكانالذيالمغربي

الصحفجميععن<<الشعبعمل«>جريدةامتازتوقد
تماثلجميلةفنية<>مخوطية>0بحروفعنوانهافخططءالمغربفي
وتحتءالعربيةاللغةفيالكوفيالخطالافرنجيةاللغةفي

عنللدفاعأسبوعيةصحيفة«<:وهيهويتهاكتبتالعنوان
:التحريرورثيسالمدير«>:هذاتحتثم،«<المغربيةالمصالح
سعدوهوكلمة،شعارهاالكلوتحت<0«الوزانيحسنمحمد
،تشاءماالقانونحدودفيتقول،حرةالصحافة>«:زغلول
بل؟تنتقدنالم:نسألهاأنالرأيفنفليس،تريدماوتنتقد
:أيضأوقوله؟عليهتنتقدنامانفعللم:أنفسنانسألأنالواجب

الحريةمنمبررلهيكونأنيجبللحريةتقييدكلإن



،يعبروحدهفكانالجريدةعنوانأما.<<ظلماكانوالا،نفسها

الحركةأنوبما.الشعبوهوكفاح،هدفهاعنءوقوةبوضوح

الخطوةتخطوأنمنتتمكنفلمفتيةتزاللاكانتالوطنية
عاليارفعالذيء<<الشعبعمل«<بظهورإلاالحاسمةالجريثة

فيمهملةكانتالتيالمغربيةوالمصالحالحقوقعنالدفاعلواء
لعمل«>يكنولمالاستعمارحكموتحتءالاحتلالعهد
ككيانمفقودةكانتلأنها،هيشةأيةباسمينطقأن»0الشعب
نفسهاعنتعلنأنللجريدةيمكنلمأنهكما،ومعروفمنظم
عنالدفاع«>عبارةأنغيرءالذاتقائمة<<حركة<<باسمكناطقة

الوجهةحقيقةعلىالدلالةقويةكانت<<المغربيةالمصالح
الذيالفرغسدتوبصدورها،للصحيفةوالوطنيةالياسية
السياسةضدالاحتجاجحركةعلىالطارىءالفتورعليلةبهشعرنا
عنللدفاعوسيلةخير<ءالشعبعمل«>أصبحوهكأا.البربرية
وشجاعةبصراحةمطالبهعنللتعبيروأداةءالوطنيالرأيحرية
ءوالخنقالكبتقوانينوعن،والضغطالقهرظروفعنبالرغم
كانتأنهاإلىإشارة)المغربيةالمصالحعنالدفاع(عبارةوفي
ماخيركانتزغلولوكلمة،أجلهامنيناضلمنإلىحاجةفي

سبيلفيوالقلمالرأيحربوهي،الجريدةخطةويبرريبرز
.وقضيتهاالبلاد

وريسالجريدةكصاحببيمنوطةالتحريرمهمةوكانت
محمد:منتظمةبصفةالتحريرفييساهمكانوممن،تحريرها



القانونيالمسؤولوكانءباريسفيالدراسةرفيقءالخلطي

راهباوكان<مثقففرنسيوهو،>»هيرتز<>عبداللهالجريدةعن

وأراقبالافتتاحياتأكتبوكنت<عبداللهوتسمىأسلمثم

الطارئينأوالدائمينللمحررينسواءالمقالاتساثركمسؤول

المطبعةتقبلولا<وأسلوباموضوعاأسلمهماإلاينشرلابحيث

علىمحافظةوذلك<للنشرصالحأبصفتهتأشيرتييحملماإلا

لعمل<>ضمنهذاوكل.السياسيةووجهتهاالوطنيةالجريدةخطة

،وروحا،وأسلوبا<وموضوعا،شكلاالخاصةميزتها<<الشعب

للعثراتمسيرتهافيتتعرضلاحتىاستقلالهالهافمنكما

بالتسييريتعلقماوكل.والمتريصينالمغرضينمنوالعراقيل

رأسعلىأقاربيوبعضإنرر~وكان،بيديكذلككانوالتدبير

التوزهبمهمةيقومونكانواالذينالمتطوعينالشبانمنطائفة

إدريسالجريدةيخدمكانكما،المشتركينلعناوينوكتابةطيا

بينوخدماتهباخلاصهالمشهورالفقيرةولدالمدعوالجامعي

الاشتراكاتمنفكانت<<الشعبعمل««نفقاتأما.الوطنيين

فيعجزكلأسدأوكنت،والاشهارالبيعومداخيل،والتبرعات

إنحيثالضروريةالتكاليفغيرتتحملتكنلمالتيالميزانية

وطنياواجبأيؤدونمتطوعينكانواالادارةفيوالعاملينالمحررين

التيالجريدةعاتقعلىالملقاةالمهمةفيبحظهمويساهمون

وطنيوجهاد،سياسيكفاحأداةوالمغاربةللمغربكانت

عمل>>جريدةعليهاقامتالتيالحقائقهيهذه



كلوتفندالمغرضةالادعاءاتكلتنفيفهيء<<الشعب
الكتاببعضومقالاتمؤلفاتفيلهاتقرضتالتيالمفتريات
بينفررجت<العربيةإلىكتاباتهمبعضترجمتالذينالأجانب
،مسخأالحقائقتمسخوترهاتأباطيلمنفيهاماكذلكتراثها

علىتقعإنماهذاومسؤولية.تحريفأالتاريخوقاشعوتحرف
.ومضللينمغرضينكتبوافيماكانواالذينبةالمغاربعض

منالمغربيةالكتاباتبعضفيوردماهذافيويدخل
منكان<<الشعبعمل«>أنوهو<متعمدوتزوير<مراحكذب

أنلهذاتكذيبأويكفي،الوطنيالعملبكتلةسميماتأسيس
اسمظهربينما(933أغسطس4فيكان<<الشعبعمل««صدور
فيوباريسالرباطفيالمغربيةالمطالبتقديمبمناسبةالكتلة
مايومنفي_<<الشعبعمل«>منعبعدأي(934ديسمبرفاتح
فيالتفكيرإلىداعيأالمنعهذاوكان،أشهربسبعة_السنةنفس
موقفأما.الكتابهذامنموطنهفيسأذكرهكماالمطالبوضع

علىمضتشهراعشرستةبعدبالكتلةتسمتالتيالجماعة
ولو،وللتاريخللحقيقةباختصارآنفأأوضحتهفقدالجريدةصدور
ماالجريدةأسستالتيهيإليهاالمشارالجماعةأنفرضنا
ءتخفىلالأسبابتحريرهاورثيسمايرهاأكونبأنسمحت
أن<>،آ933سبتمبر64عادهافيأعلنت<<مغرب«>مجلةأنكما
مساعدنابفاسأنشأهاجديدةجريدةعنوان<<الشعبعمل«>

.0<الخ،الوزانيحسنمحمد



ولكنهم،المعرفةحقالأفاكونالكتابعرفههذافكل
فيلحاجةالتاريخعلىوالافتراء،الحقيقةمسخعلىأصروا
حبلأنمتناسينأصحابهالغيرالأشياءفنسبوا...أنفسهم
بعضعلىتكذبأنتستطيعإنك<<:قيلأوكماقصيرالكذب
لاولكنكءالوقتبعضالنامىجلوعلىالوقتكلالناس

.الوقتكلالناسكلعلىتكذبأنتستطيع

عرضء9دها»د»»ء)»~0بعنوانالأولىالافتتاحيةوفي

إلىالوصولسبيلفيمجهودمنتنبعوكلها،الجريدةلأهداف

إذاكأصبحتفاهموهو،والفرنسيالمغربيالجانبينبينتفاهم

.البربريةالسياسةضدالصراعمنسنواتثلاثبعدضروريا

والرأيبةالمغاربينالوصلكصلةالعملالجريدةأهدافومن

يكونأنشرطعلىالمنشودالتفاهمذلكنطاقفيالفرنسيالعام

مجالفيالمغربيةالمطالبوارضاء،الأوضاعتغييرفيمجديأ

.المغربيةالوطنيةللحركةكأهدافوالحرية،والاصلاحالتقدم

:مئتعث~1دمشركل

<0الشعبعمل«»سيريتعرضأنالطبيعيمنوكان
بحكمفرنسيأكانالمسؤولأنمثالها،وصراعاتلصعوبات
فقدالإسلامإلىالانتسابمنيظهرهكانعماوبالرغمءالقانون

مسؤوليتهتقتضيهبماإلالهأسمحلمبحيث0مذحذرعلىكنت
رقابتهبنفسيأتولىمابعدللنشراعدماعلىالاطلاعمنالقانونية



تحتبالكتابةلهأسمحوكنت،والسياسيةالقانونيةالوجهتينمن
اتصالاتهمنعلمعلىكنتكما،الجريدةكصاحبرقابتي
لافيمايتدخلأنحاولونصفأشهرثلاثةوبعد.كلهاوحركاته
جاهزةةلجريلواخلافبيننافحدث،الجريدةمنيعنيه

«مؤقتبمسؤولفوراعوضتهالعدديتأخيلاوحتى،للصدور

.<«ليطوالدوموريس0>،<<«وفاسلاديبيش0»تحريرهورثيس
وكيلإلىشكوى0<هيرتز0>رفع<كالعادةةالجريلصارتولما
الجر~ةأصدرتالدعوىفيالمحكمةتفصلوحتى،الدولة
قانونيوبمسؤول<<الشعبإرادة<>هومؤقتجديدبعنوان

فلاحومهنته<أميشبهوكان،الفرنسي<<بوشار««هو،جديد
.6933ديسمبرثامنفيالأولالعددصدروقد،صفير

فيللظهور0<الشعبعمل«<عادتعدداعشرأربعةوبعد
الفرنسيةالاستئنافمحكمةحكمتأنبعد6934مارس16

انتصارأفكان،صاحبهاوتغريمالدعوىبالغاءلصالحهابالرباط
السلطةرجالمنالمنهزمالمدعيوراءكانوامنعلىسياسيأ

،نحرهمفيكيدهمرأبماللجريدةكادواالذينالمحليةالفرنسية
مرحلتهافي<<الشعبعمل0«عنوانتحتاحتفظتوقد

منالأولالعددصدرومنذ،)الشعبإرادة(بعنوان«الجديدة

،مغربيودفاعمذهبأداة:هكذاهويتهاكتبت<<الشعبإرادة0«
ماعليهالمحكومليكشفذلكوبعد،زغلولكلمةوأسقطت

أبريلفاتحبتاريخرسالةفيوذلكمعيخلافهوراءيختفيكان



ماعملواالمغربيالشبابحركةأعداء:بقولهفيهااعترف(939

ومنهم«وخطتهاالجريدةنشأةحوللتضليلي~عتهمفي
الملكيينحزبحاللسان00الفرنسيالصوت««جريدةصاحب

مولايبثانويةأستاذالجزائريوالأخضربالمغرب،الفرنسيين
الشمالتطور0«جريدةصاحب<<وكولومب>«ءبفاسإدريس
أنوحاولوا،ومناوراتمكايدضديأبروا،بالجزائر0«الإفريقي
للضغطلهاأساسلاخطيرةتهماإليوينسبواأشياءيقولي»

وأقسمءوالاساءةالقذفوبغية،أنفسهمفيلحاجةوالتهديد
منوكيددسهذاكلأنعلىبشرفهالرسالةفي00هيرتز«0

ء»0الفرنسيالصوت00تحريررئيسبأناعترفكما«أولشك

كمديرضدييشهاأنمنهيطلبكتب،المحامي<<ريس><
بمناسبةالبيضاءبالدارالفرنسيةالمحكمةفي<»الشعبعمل0«

امتنعوأنه،القذفبتهمةالجريدةتلكعلىأقمتهاالتيالدعوى
ولاالنيةسيئيأناسمنالمدبرةالمؤامرةهذهفيالتورطمن

عددفي00الشعبعمل<<الرسالةنصنشروقد،<<لهمضمير
معخلافيأمرافتضحوهكأاءآ934مايو4بتاريخء39

بعضوانكشفءالجريدةعنالأولالفرنسيالقانونيالمسؤول

<الجزائريينوالمتفرنسينالفرنسيينالأعداءمنوراثهكانوامن
فشلأنبعدكتبهاالذيالغدارذلكرسالةنشرمنبأكثرأهتمولم
زاعمأ<<الشعبعمل<>ملكيةفيشريكيأنهبالمحكمةادعاثهفي
كمسؤولبعتاةأجيرمجردكانأنهوالحقيقة،إرادتينوليدةأنها



توارفدالاستانمحكمةمححتهماوهذا،غيرلاتانرني

السلطةمعتواطأتالتيبفاسالفرنسيةالابتدائيةالمحكمة
أنهشكلاالذيلخصميالمزعوم<<الحق<>فأعطتالمحلية
علىقادرفهوكراهبديهحاذومن،مدسوساعميلآإذاكأمبح
.والخيانةالغدرمجالفيشيآكل

:<<~ب1فيفرئسر00

<»الشعبعمل«>لهتقرضتلماأخرىقصةتأتيهذابعد
الورقةقصةهيتلك<فاشلةومؤامراتءدنيئةخصوماتمن

وتشغلها،لتحاربها><الشعبعمل«<بعدصدرتالتيالسافلة

الفرنسيةالسلطةأنشكولاءوالأمةالبلادقضايادونسفبالسقا

أنهافيالأمرويتخلص،ستاروراءمنلهذاالمدبرةهيكانت
فيالخوضإلىبهفدفعتالوزانيالشاهديدعىشابأسخرت

لافرائس(<<المغربفيفرنسا«<بعنوانصدرتجريدةأوحال
ولا،بلادنافيالفرنسيالوجودعنيعلنعنوانوهو)أوهاروك
الوزانيالشاهدأنوبما،فرنسيمخوليدإلايكونأنيمكن

كريستيان«<يدعىسويسريأجيرمعتعاقدفقامغفلشاب

عنالدفاعفتولىءأميشبهوهوءالجريدةمحررليكون00ويثار
أجنبيانءأنفسهمالفرنسيينبدلالمغربفيالفرنسيالوجود
فلسادتهماوالمالءوالتوجيهءالايحاءأما؟ومويسريمغربي

أنالفاشلةالمكشوفةالمناورةهذهمنقصدواالأينالفرنسيين



<»المغربفيفرنسا>>بجريدة<»الشعبعمل«>جريدةيعارضوا
بهز»وهيظهرأنأرادواالذيالوزانيللشاهدظاهرأالمنسوبة
الوجودعلىمنهغيرةلجريدتيومعارضأءليمضادأالصفة

»»الشعبعمل>>لطعنمعرضأأصبحالذيالفرنسي

<الجادةعنلانحرافهتبهمامرعاذالرزايالشاهدولكن
(3نيبرسالةواستقال،وخطأغرورافيهتورطعمافتخلى
الأولعددهاوكاذ،الجريدةمناسمهسحبنيملحأأغطى

مراسلةوني،مه65بتاريخالاستقالةفيهفنهرت«الطعتحت
~آ6.0بتاريخ،<<فامىدويبشلاد0<جريدةإلىسريللسر
نظيلفتأذأرادبأنه<<الوزاني><متهمابذلكاعترف،(933

نيإليالموجهةبرسالتههذاعلىواستدل،.ليهالوطيةالحركة
(5بتاريخ،<<اشعبعمل>>نيوالمبتة،_933سبتمبر12

الذيالتفاهمسوديبادأذأرادإنهفيهاقالهفمما،6933سبتمبر
إمضاءعلىحملهالمذكورالويريوهوأذ،محيتهذهب
وهي،<<المغربنيفرسا><كمديراسمهباعطادفيهايلتزمعقدة

بأنهمرحكما،<<الشعبعمل«>لمحاربةأسهاالتيالجريدة

اتهمالتيالورتةتلكنيأومقالاتوساثلأمميأذلهيسبقلم
بمحضالكتاباتنياسمهاستعملبأنه:لسريريماحبها
عنأجبياوهيعتبرأذبةالمغارمواطيهمنطلبثم،إرادته

بأذ<<العبعمل><مديرناشدوأخيرأ،<<المغربنيفرنساد
تمكنإذاأنهمعلاالجريدةهذهأمدقا>أخلصمنيعتبره



يستغلأنيتطعلمفإنهبهوالتغريرعليهالتحايلمنالسويسري
.بلاد»بمصالحمتمسكأظلالأيقلبه

ترضيبأنهاالرسالةهأهعلى«»الشعبعمل««محلقتوقد

علىشاهدةتعتبرهاوأنهاالخطيئةبعدتوبةمنفيهاوردبما
وبابتعاد،العكرالماءفييصطادونالذينالآجانببعضتلاعب

،المزورالطابع»0المغربفيفرنسا<>فقدتالوزانيالشاهد
أما،الوجودمنواختفت،فانهارت،المصطنعةوالواجهة

يعلوالحق:وشعارهالساميةرسالتهيؤديفظل<»الشعبعمل>«

.عليهيعلىولا

:ا~~ويثجعيثل1وا~~<0اشعبعمل00
الصحافةثارتحتى<>الشعبعمل>«تصدرأنكادتما

،وغيرها،وفرنسا،والجزاثرالمغربفيوالرجعيةالاستعمارية
أداةاعتبرتهاالتي<»الشعبعمل«>علىالشريرةحملاتهافشنت

وقدءتحريريةوطنيةحركةلسانبصفتهاالفرنسيللنفوذتحطيم
الجريدةسيرلعرقلةالمغربفيالسلطةمحاولاتإلىأشرنا

فيذهبالزبدفأما(،بالفشلباءبماولمجابهتها،المجاهدة
.)الأرضفيفيمكثالناسينفعماوأماءجفاء

عمل>«منكلآالمجنونةالحملاتتلكاستهافتوقد
حوليؤلفونكانواالذينومساعديه،وصاحبها،<»الشعب

قضيةسبيلفيالمناضلة،الوفيةءالمؤمنةالصفوةالجريدة



إلىأاثما<الأمامإلىقدمأالسيرعنشيآيثنيهالا،البلاد
.سواهدونالوطنيالصالحراثاهم،الأمام

منفإن<لهانكترثأندونالمغرضةالحملاتوتكاثرت
أسبوعكلففي،يقالكما،وجاماعليههانقصاماعرف
<<الشعبعمل><فيغزيرةمادةالاستعماريةالصحفتجدكانت

،والشتم،والتضليل<والهراء،بالكذبوريقاتهالتملأ
كناأنناعلىحسيةأدلةهذافينجدبدورناوكنا؟والتهريج
شجعناالذيالأمر،الصميمفيوشيعتهالاستعماربطعنمصيبين

حملةكلعلىبالوأنحفللمولهذاءالطريقفيالمضيعلى
خصوصا«الوطنيةالقضيةلبابعنبالسقساقننشغللاحتى
منهمالذينوأصحابهاالعدوةالصحفرهطنعرفكناوأننا

هويهمناكانمافكل،المشهورينوغلاتهمالمستعمريناذيمشر
أجلهمننكتبكناالذيالفرنسيالعامالرأيتضليلضدالعمل

حتىالحكومةعلىالضغطبهوليقعءوأكثرأحسنحركتناليتفهم
صالحفيجديداتوجيهاوتوجهها<بالمغربسياستهافيتعتدل
الصحفتلكأحيانأنفضحكناولذلك،العامةوقضيتهأهله
أغراضمنفيهاماونوضحءفيهاالمسمومةالأقلاموحملة

،المشرحةعلىالخصومتضعمقالاتفيوأباطيل<ودساثس
يسليناكانومما.والمخبرالمظهرمكشوفيالعامللرأيوتريهم
كوطنيينمعناتتعاطفكانتالفرنسياليسارصحفبعضأن

فيمعناتساهمفكانت،وقضاياهللشعبأوفياءوأحرارمخلصين



القضيةبحقيقةتبصراالعامالرأييزيدمماالخصومأولشكفضح
كانائزينالأعداءجانبإلىأصدقاءلناكانوهكذا،المغربية

التيالمأجورةخصوصا،الصحافةعلىالمتطفلينمنأكثرهم
فيماوخدمةءالحقيقةوتشويهءالحقلمحاربةسلاحااتحذوها

المسخرينأوءالمصالحذويمنوكلهمءأحقادمنففوسهم
جريدةعناتحد~ومرة.رهطكلمنالمستعمرينلأغراض

<<اءالأعلأصاقاؤنا0«بعنوانمقالفيالفرنسية<<المغربيالعمل>«
تحا0«الشعبعمل«>صدورأن««أخرىمرةكتبتكما

«للتفسيرقابلةغيرجبانةعلىطرفنامنيالوتكراره<واستفزاز
ينكرالكاتبفهذا<«نحنصحافتناولكنالصحافةحريةنحبذإننا

الأجانبمنولأشباههلهإلايريدهاولا،وطننافيعليناالحرية
.البلادأصحابنحن،ضاناسلاحأليستعملوها

.الفرنسيالوجودغلاةبعضرنشرهممانماذجيليوفيما

فاسفيإذاكالمشهورأوديفو<>بول>«الكمندانكتبفقد
أنأجلفمنالشرتصويرفيهكذاأبالعكنتإذا«<:وغيرها

لكميظهرمافافعلوا<التفكيرعلى<الفرنسيونأيها،أكرمحم
إفريقياأي،الفرنسيةإفريقياإنفأقولأناأماءصالحأنه

:وقال.00وةعلستكونوإمافرنسيةستكونإما،الشمالية

نحوالمسيرلتواصلفرنسيةأرضاالمغربمنيجعلأنيتحتم«>
الراثا«>جريدةصاحب:وقال.<<والاقتصاديالسياسيمصيرها
وكذلك،حكمةالأكثرمنيكونربما«<:البيضاوية<<المغربي



أجلنامن~ءأنولنا)بةالمغارالشبانأي(لهمالأفيدمن
ويجدونءشيآكلمنفةالتايعرفونبسطاءومحترفينصناعا
،الحسابيةالجمععمليةعلىويقدررنءبسرعةالشغل
ءفيهاالمبالغالمطامحمنخاصةويتجردون،ورشأويسيرون
جميعفيطبيعيينوسطاءأيعمالرؤساءمنأكثرفيصيرون
عنهاينشألانتيجةتحصلوبهذا،المغربيةالفرنسيةالاتصالات
الفرنسيالكاتبنظرفيالشبابيستحقههومافهذا><ساخطون
جريدةشاكلتهماعلىومنولأودينر<<0<لهتصدتوقد،المتبلد

وزيفت،عقولهموسفهت،عليهمفردت<<الشعبعمل<>
كانتالتيالصحفأما.للناسسخريةوجعلتهم،أفكارهم
،<<فاستقدم«>فهيوسفاهةخبثأوأشد،عليناحملةأكثر
صاىو«>،بفاس><المغرببريدو<>،<<فاسشمعةو<<

الصوت0و>،<<البيضاءالدارفتىو«>،بالرباط<<ا~ب
ء<<المغربيالعملو<>ء0<المغربيةالحريةو««،0<الفرنسي

الشمسو>«،»0المغربيالنظام«>،<<المغربيالراثاو><
تطور00و،خبيثةواستعمارية،يمينيةفرنسيةوكلها«<المغربية

ومن.شاكلتهاعلىكذلككانالجزائرفي<<الإفريقيالشمال
العداوةفيالقياسضربتماالهوجاءالصحفتلكبين

،الحدودكل<<المغربيةالحرية«>تجاوزتوهكذا،والعدوان

فيتوجد0«:يليما<<الظهرفيالخنجر«>عنوانتحتفكتبت

لكلالمدبرالسياسيالاغتيالفيهايكونأحوالالشعوبتاريخ
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،براعةبكلوالمغذ،قة0ومحايةبكلوالمدروس،م0برودة
<<العامللانقاذكتدبيرنفسهفارمأ،الموفيالمنفيهوالمبذول

هذامن<<الشعبعمل0>سخرتوقد،)(933.((_(((

ماحباتترحبل،أكر0يتحدابماماحبهعلىفردت،التهديد

أموالالأهليةالأهورإدارةتستعملأن<<الظهرفيالحجر>>مقال

بإدارةهذافيمقتديةالقتلخطةلتفيز0الأسوالصدوق

.)سيرفيىأنتيليجاس(الانكليزيةالجاسوسية

تنعرضكنامايتضح،بحرمننقطةوهو،كلههذاومن
إلىوكتابةجهارأالدعوةبلفتأخطارمن<»الشعبعمل«>فيله

نملكلاالذيننحنأماثناسفكوالى<الظهرفيبخنجرطعننا

التيالجرائدعشراتمقابلواحدةجريدةفينقولهاالكلمةموى
وقدءالمناضلونورجالها<<الشعبعمل«>إلالهاشغللاكان
<<كوسالأرشركة«>منالقصاصاتعشراتصباحكلأتلقىكنت

الصحففيعنهميكتببمامشتركيهاتزويدفيالمتخصصة
وتؤلف،0«الشعبعمل«<عنتتحدثوكلها،والمجلات
،وطبعتجمعتلوضخممجلدمادةعنايالتيالقصاصات

القلمحربمجالفي<<الشعبعمل<>تأثيرمبلععلىتدلوهي
المغربسبيلفيوتضحيةوثبات،شجاعةبكلخاضتهاكما

باللسانالعدوانوعصابات،الاستعماردولةضدالوطنيةوقضيته

.االخنجروحتى،والقلم



:<<نسيافىا~ت>>محىتقتصر<<أشعبمحمل>0
التيالنكراىالحملاتهدف<<الشعبعمل<«كانلقد

آنفاأتيناكما«الفرنسيةالاستعماريةالصحفمختلفعليهشنتها

،والتهريجالتضليلسوقفيالكاسدة><بضاعتها«>منبنماذج
الصوت<<هي«الحقودةالصحفتلكإحدىانفردتولكن
وأعنفها،خبثاأشدهاكانتبأن،)انسينفرلافوا(<<نسيالف

والتهمة،والسب،الكذباتخذتفقا،حرباوأنذلها<تهجمأ
،ومديرها<الجريدةكمؤسسشخصيأمنيالنيللمحاولةوساثل
الوجودضد_قالتكما_الحركةوكقطب«>،تحريرهاورثيس

في<<وامكلاس<<تحريرهارئيستخصصوهكذا،<»الفرنسي
ضدوالتهم<والترهات،بالأكاذيبالملفقةالمقالاتكتابة
منالمجالهذافيمرتكباكذلكوضدي<<الشعبعمل<<

المحكمةفيالاتهامقفصإلىبهأدىماوالوقاحةالسقالة
:يليفيمامألخصهكماالبيضاءبالدارالفرنسيةالجنحية

بأنهانفسهاعنتعلن<<الفرنسيالصوت>«جريدةكانت
:شعارهاتتخذكما<<المغربفيالفرنسيةالمصالحأداة>>
عهدفيبفرنساالملكيةشيعةشعاروهو<<شيآكلقبلفرنسا«>

بالقومية«0ناطقاكان<<الفرنسيالعمل«>ولسانها،الجمهورية
القومية<>ومعنى.الشيعةتلكمذهبكانتالتي»0المطلقة
«الحقودة،الضيقة،التعصبية،العنصريةالقومية<<المطلقة

بقولهاوذلك،فرنسيهومالكل،وتطاولاادعاء،المحتكرة



ليون<0تحريرهارئيسوكان<«»والينامنايعدفرنسيهوماكل00
أنإذنغرابةفلا<أحداولاشيئايحترملاشتاماكاتبا0<دودي

ذلكمنبل<الفئةتلكمن««الفونسيالصوت0«جريدةتكون
أشياعادعىإذاوحتي؟وأقلامأ،.شخاصاالشريرالعنصر

الفرنسيينوحدهمكانواأنهمباريسفي<<الفرنسيالعمل0>
منكانتالمغربفي>»الفرنسيالصوت«>شيعةفإنءالحقيقيين

الحقيقةفيتكنفلم،<<المطلقةالفرنسية><أدعياءوأحقرأنذل
ءوالنفعيةءوالشتم،والنسرءوالحقدءالشرجماعإلأ

الوسطفيحتىالسخريةعرضةكانتولهذا،والوصولية
الصوت00جريدةظلتنهجهاعلىوسيرا.نفسهالفرنسي
»0الشعبعمل<«ولجرياةشخصياليأسبوعياتتعرض<<الفرنسي
أشهرثمانيةمنأكثروذلك،والقدحالطعنمناستطاعتمابكل
منيإهمالأالسافلةالمغرضةوبحملاتهابهاأباليلاوأنا

التيالأثيمةعصابتهاأعصابأكثريثيركانماوهذاءواحتقارا
ذاتكتبتأنيغير،واعراضاشمئزازبكلحملاتهاأقابلكنت
بأن«»واسكلاس>«المخبوثمذكرا،4/5/1934بتاريخءمرة

الآنيةأي<<الكلامىبرأس«>المغربيةاللهجةفيشبيهاسمه

فييعنيأنيمكنكما،حاجتهالصبيفيهايقضيالتيالمعروفة
الطائفةأي<<باسكلاس«><باءالراءبإبدال،الفرنسيةاللغة

السكوتعلىإيايمؤاخذتهبمناسبةذلكوكان،الدنيئةالوضيعة

منيالرأفجاء،باطلةتهممنبهيقذفنيكانماعلىالرأوعدم



أنيالعملجنسمنعليهرديمنوعلم،الصنفذلكمنفورا
منبيتهكانومن،أظلموالبادىء،خاثفآولا،عاجزألست
بل،بذلكأكتفولم.بالحجارةغير»بيتيرميفلازجاج
ليقتصالفرنسيةالمحكمةأماموبعصابته،وبجريدته،بهجثت

وللسلطاتالفرنسيالعامللرأيفينكشفواءالقضاءمنهم

وهذيانهمباطلهم،حبلينقطعوبهذا،بالأمرالمعنيةالمسؤولة
أقمتهاالتيالجنحيةالدعوىقصةأما.والحقيقةالحقضد

شرلهمفكانتالبيضاءبالدارالفرنسيةالمحكمةفيعليهم
أقسىأنفسهمالفرنسيينالقضاةومنمنافيهاتلقفوابعدمافضحية
للجميعأضحوكةوصاروا،والخزيبألفشلفباؤوا،روسالل

.وفرنسيينمغاربة

أناعتادت«<الفرنسيالصوت«>جريدةأنالقصةوخلاصة

هذاأقابلوأناأشهرثمانيةتفوقمدة0«وامكلاس«»بقلمتهاجمني

حدكلوتجاوزأشاهشخصيفيالطعنبلغولما،إهمالبكار

الإقامةأزعجبماالكوتعلىفلامني»»وامكلاس«»اجترأبأن

لسببيكونقدالسكوتهذابأنلهاوأوحى،الفرنسيةالعامة

عنهكشفتماهل:اهتمامبكلتتساءلفأخذت،وخطيرمشبوه

عمل>>ولجريدةليبالنسبة<<الفرنسيالصوت«>جريدةالنقاب

التهملأن،تتساءلأنلهاوحق؟بعضهأوكلهصحيح<»الشعب

غيرعنهاسكوتيكانكماءخطيرةجدكانتإليالموجهة

علىفيهاأردأنأستطيحجريدةوليقلمصاحبوأنا،مفهوم



جريدةمديربياتصلمساءوذاتءمرةكلفيالخصوم
فيعليهأطلعهبسرإليفأفضى،<0أيبار<><<«وفاسلاديبيش««

أنهلعلمهعنيسألهأنهذلك،العامةبالاقامةالمعتمداليومذلك

والصداقة،الصحفيةالزمالةبحكمبيالصلةوثيقكان
جريدةحملاتإلىبينهماالحديثانجرثم،الشخصية

اتهاماتمنإليتوجههكانتوماءضاي»0الفرنسيالصوت«>
الردعناءنفسيأكلفأندون،وخطيرة،ودقيقةءصريحة
احقاقاالكتابةمجالليتفسحصحيفةليوأنخصوصا«فاعوالل
أنالفرنسيالمقيميالمعتمدأضافثم،للحقيقةوتبياناللحق

يكنلمإنءمريباالعلياالسلطةنظرفيأمبحقدالسلبيموقفي
من<أشهرثمانيةمنذاسبوعياالخصومجريدةتنشرهلمامؤكدا
اتخذتالعامةالاقامةفإنلهذاءالخطورةمنتهىفياتهامات

وسكوتي<الفظيعالاتهاممنكلعليهاأملا»الذيالموقف
بنفيسامأمرإصدارالسلطانمنطلبتأنهاوهو،المطلق
يختفيوما<<الشعبعمل0«حركةتتوقفحتىالمغربخارج
سمعفلماءالفرنسيةالسلطةرجالمنأحدايطمثنلامماوراءها

سكوتيوعلل،زائفةتهممنإلينسبماكلأنكرهذا<»أيبار0>

أنذالخصوموشتاثمترهاتفيالخوضوبعدم،بالازدراءنمنها

سوءعنيلفتونهلمايؤبهأنولا،إليهميلتفتأنيستحقونلا

علىمطلعاكانأنه««أيبار00وأكدءانفسهمفيولحاجةقصا

تتريثأنالمعتمدمنطلبالأمروآخر،يوميابيلصلتههذا



وغداة،فعليردوترى<الخبريبلغنيحتىقليلآالعلياالسلطة
الديوانبمديرفاجتمعت،العامةالاقامةإلىتوجهةنفسهاليوم

شرحتالموضوعفيبينناحواروأثناء،العامللمقيمالمدني
إلىاللجوءعلىعزميلهأعلنتكما،ودقةبصراحةموقفي
<لهذاالمديرفارتاحءالقضيةفيكلمتهليقولالفرنسيالقضاء
علىالوقتيمضلمولكن<كثيرأبهذاتأخرةلقد><:وقال

وبينبينكيجريمااهتمامبكلتنتبعونحنءالمتقينعمل
إظهارإلىالوصولعلىنكونماأحرصأنناكما<خصومك
كلغتحيثالبيضاءاراللإلىتوجهةهذاوبعد<الحقيقة
بتهمةالدعوىمقالبادخال)أوفير(الأستاذهوفرنسيأمحاميأ
،<<واسكلاس><تحريرهاورثيس،الفرنسيةالجريدةضدالقذف
هذاوتم،عنهاالقانونيوالمسؤول،ضديالمقالاتكاتب
معالدفاعملفأعددتالمحاكمةيومانتظاروفيءبسرعة

فيالخبرشاعولما0<بوني«<الأستاذوزميلهالمذكورالمحامي
الجمرمنأحرعلىتترقبأخذتوالفرنسيةالمغربيةالأوساط
منهاعلمأبالسكوتفلاذتالفرنسيةالجريدةأما،الموعوداليوم
العصابةأخذتولما،أزفتقدوالعقابالحسابساعةبأن

علىكانتطالماإذ،الحسبانفيلهايكنلمماتتوسعالشريرة

فوجدتهملفهافينظرت<والمصيرالمنقلبسوءعدممنيقين

بأعدادغنيملغناأنأدركتبينما،موسىأمفؤادمنأفرغ

الطعنتهممنشيعتهاأقلاماختلقتهبماالمليئةالفرنسيةالجريدة

._،



أوكلهاعليهاالاتيانعنفضلآانكارألهاتملكلاالتيوالقذف
الإدلاءيمنعالفرنسيالصحافةقانونإنبل<حجةبأيةبعضها

وشرفكرامةلخدشتلافياالقذفحالةفيالمثبتةبالحجج
بالنسبةإلاالإثباتبحججالإدلاءيبيحولاءالأشخاص
القافمجردعلىإلايعاقبلافالقانونءالمتهمينللموظفين
بالنسبةبتبريرهولابموضوعهالاهتمامدونبالغيرماسأبصفته
المغربفياليمينيينالمحامينجميعاثتمروقدهذا،لضحيته
أجمعواولما.المأزقمنالمخرجوايجاد،الأمرفيللتداول
والرأي<المحكمةأماممنيللانتقامخطةأبرواملفهمفرغعلى
مديرمن)فاتورة(حسابورقةعلىحصلواأنهموذلك«العام

وزانيشاباسمفيالبيضاءبالدار«<الخمسالقارات<>مرقص
مومديرأنهفيهايدعيكانكما،المؤسسةهز»علىيتردأكان
الفاتورةاستغلالعلىعازمينالخصوموكان،00الشعبعمل00

الوطنيليس<<الشعبعمل<>مديرأنزاعمينالجلسةفي
.أكثرولاأقللا<<مرقصزبونهو«>وانما<المناخل

فذهبت<الخصومسرعلمتبيومالجلسةقبلولكن
والدار،وسلاءفاسمنالوطنيالشبابمنعشراتصحبة
رببلغذاءحفلةمنخروجنابعدوذلك،والرباطءالبيضاء
،زوجتهمعفيهفقابلت،المقهيصاحبلمقابلةءالسلطان
فطمأنتها<زوجهاعنباحثينجميعاحضورنامنقلقترأتناولما
عشيةمسةالخاوفيءالرجللمقابلةصوعاألناضربتحتى



الذيالمرقصإلىكلناونزلنا<المقهىنفسإلىثانيةمرةتوجهنا
محمدتعرفهل:سألتهالذيصاحبهمنإلافارغأكان

هيما:لهفقلت،زبائننامنإنه،نعم:فأجاب؟الوزاني
حقاتعرفهل:سألتهثم<<<الشعبعمل<>مدير:فوأ؟حرفته
زبونإنه،نعم:فقال؟<<الشعبعمل«<مدير<الوزانيمحمد

لاأنتءمحيحغيرهذا:وجهةفيصحتوهنا،مؤمستي
موزبونوليى<<<الشعبعمل<<مدير،الوزانيمحمدتعرف

هل:سألتهواذاك،أمرهفيواحتاريفهمفلم،مؤسستك
:لهفقلت،أراكمرةأولهذه،أعرفكلا:فقال؟أناتعرفني
،الوزانيفومحمدفأنا<بنفيسأعرفكوالآن،محيحهذا
؟كذلكأليس:قائلاالرفقاءإلىوالتفتت<<الشعبعمل«<ماير
:المرقصلصاحبفقلت<الحقيقةهيهذه:كلهمفقالوا
فلما،هويتيلكتؤكدالتيالورقةهذهالآنأنظر؟أسمعت
فقلت،الأمرعلياختلطلقد<شيثآأفهملا:قالعليهااطلع
أنبلغنيلقد<ترىعمافضلآستسمعهوماالمهم:له

قضيةضدهمر~الذين_الفرنيالصوتأصحاب_خصومي
لمؤسستكبفاتورةالجلسةفيغداسيدلونالقذفبتهمةجنحية
بغيةوذلك<0الشعبعمل«>كمديرالوزانيمحمداسمفي

بهاالإدلاءمجردولكن،سهولةبكلطبعأوسأزيفها،استغلالها

فتأتي،المسؤوليةكلطبعأأنتوستتحملمعنويأليميميآ
،ذلكمنشيآيقعأنفاحذر،الجنحيةالمحكمةأمامبدورك



صلةلا:فقال،والفضيحة،والعقاب<المحاكمةفانتظروالا

معفعلاأرسلتهاالتيالفاتورةيملكونلاالذينبخصومكلي
منهابنسخةوأحتفظ،بفاسالوزانيمحمدصاحبهاإلىالبريد

كليهمنيلا:لهفقلت،أحدعليهايطلعلمبحيثأوراقيبين
ماذاليقل:فصاح،العاقبةبسوءوأنأرتكحزرتكفقدءهذا

،تويدبماعليفأشر<يرضيكشيآلأيمستعدإني؟أفعل
،عليالمزورةبالفاتورةالإدلاءمنخصوميتمنع:فقلت
إن:لهفقلت،الفاتورةبياهموليستبهمليصلةلا:فقال
غدصباحبيتلتحقأنإلاعليكفمامحيحاقلتهماكان

إلىالسيارةفيلترافقنيبالضبطالثامنةالساعةفيبالفندق
إلىللمحكمةملازماوتبقىءبجانبيتجلسحيثالمحكمة

بالفاتورةالخصومعنالدفاعهياةأدلتفإذا،المحاكمةنهاية

لتكذبهمالمحكمةلكتستمعأنالرئيسمنفوراتطلبفإنك
إلىويآتي<تعرفهالذيالوزانيمحمدأنللقضاةمؤكدا

وادعىعليتقولآخرشخصهووانماءأناهوليسمؤسستك
،هذاقبلبيلكمعرفةفلاأناأما،<»الثمعبعمل««مديرأنه

وحضرءالاقتراحنقذثم،فقبل<لمؤسستكقطأحضرولم
الخصوميثيرأندونوالمسائيةالصباحيةالجلستينفيمعي

»ا~تورةمنمكنهموأنهمنهمكانأنهفأيقنت،الفاتورةمذلة

.بالمتابعةتهايأهبعدبهاالإدلاءعنيؤخرهمأناستطاعولكن

اكتظتالتيالمحكمةإلىالجمهورهرعالمحاكمةيوموفي



«المواطنينمنبأفواجوجوانبها،ومسالكها،وباحاتها<قاعتها
ءالخصومعلىاحتجاجادكاكينهامنكثيراالبيضاءالداروأغلقت
حتىالحاضرينلدىشديداالخماسوكان،لقضيتيوتأييدا
بخليفةفأتى<وخارجهاالمحكمةداخلحوا«ثوقوعمنخيف
استعداداالأعوانمنعددمحالفرنسيةالمحكمةإلىبنانيالباشا

النسوةمنكثيروكانت،المكانبعين<<المهيجين0«لمحاكمة

والابتهاجللزغردةالحكمصدورينتظرنالمحكمةخارجالوطنيات
المدنمختلفمنالناسوجاء،الخصومعلىبالانتصار
نغرسفي<<الثنعبعمل«>مكانةعلىدلمماوالجهات

وقد.المناضلينورجالهالحركتهاالتأييدمبلغوعلى،المواطنين
فيممثلةالوطنيةالحركةصالحفيالشعبيةالمظاهرهذهكانت
.المكافح<<الشعبعمل><

زارنيالمحكمةإلىمتوجهأصباحاللفندقمغادرتيوقبل
يبديوكان<ا~اءارباللالسياسيةالشرطةرئيس<<<ديلماس00

جعلهالذيالأمر،يسارياجمهوريأبصفتهنبيامتحررةأفكارا
عدوبالقولعملاولو<الوطنييننحن،عليناماشيئايعطف

فيالأولىالجلسةبعاإلازيارتهسرأفهمولمءصديقعدوك
،البنيةقويالقامةطويل،أشقرأوربيارأيتوأثناءها،الصباح

عننفسيفيفتساء~0الجلسةطوالشزراإليوينظريحملق
وسططريقهميشقونربيينالأومنثلاثةلاحظتثم،أمره
بيفأحاطوا<إليوصلواأنإلىالقاعةداخلالجمهورازدحام



أدريلاوأناتمهذاوكل،الشخصذلكوبينبينيفاصلين
وأخذءالجلسةرفعتفلما،منيمرأيعلىجرىماحقيقة

إليفأشاربالبابواقفا<»ديلماسهليظهرءينصرفالجمهور

حديقةفيأنتظرهأنمنيفطلبجاءثم<مكانيفيأبقىبأن
فيوبقينا،الجليلعبدوابناليزيديبرفقةفخرجت0المحكمة

اجتمعواالخصومبأنفأخبرني،برهةبعدبناالتحقحتىالحديقة
ذلكوكلفوا<خنجربطعنةالجلسةفياغتياليوقرروا،أمس

مخبرهابواسطةالخبرالشرطةعلمتوقد.بالتنفيذالشخص
يمعالقانونأنوبما،العصابةصففيمدسوسعضوهوالذي
كلالشرطةاتخذتفقاقائمةحجةباونفرنسيمواطناعتقال

رجالهاوكان،الجلسةأثناءسلامتيعلىللمحافظةالاحتياط
استعمالحاولإذاحتىالشخصحركاتيراقبونالسريون
زيادةثم،الجريمةارتكاببمحاولةمتلبساعليهقبضواخنجره
الأهورمرتوهكذا<وبينهبينيليحولواطوقونيالاحتياطفي

وهيالرسميةبالتعليماتأخبرنيثم،الأولىالجلةفيبسلام
المحامينآمامكرسيعلىالمساءجلسةفي<وحديأجلسأن

القضائيةالهيئةبينالفاصلالفارغالمكانداخلأصحابي

القاضيمعباتفاقوالكل،الغيرعنلعزليوذلكءوالجمهور

فقلت<استغراببكلالحديثهذاإلىاستمعتوقد.الرئيس

سلامتييضمنكانمنولكن،فعلتممانعم:المذكورللشرطي

أنقبلالجريمةفنفذ<منكمحركةأخفكانالشخصأنلو
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غيرتدبيركمكانلقد؟عليهوالقبضمنعهمنأنتمتتمكنوا
منعملتموهعمابالرغمللخطرمعرضابقيتإذ،محكم
كانفكلاكما،عليكخطرأيهناكيكنلم:فقال،احتياط
بواسطة،تأكدتمإنكمحيث:فقلت،ساهرةحراسةتحت

قرارااتخذواأنهممنءالاجتماعفيمعهمالحاضرمخبركم
؟كلهمالمتآمرينجماعةعلىتقبضوالمفلماذا،باغتيالي
عندناتكونأنبدونهذايمنعالفرنسيالقانونإن:فأجاب

،القانونباسم،تنتظرونكنتموهل:قلت«ماديةحجة
؟بالجريمةالتلبسعلىالحجةلكملتتوفرعليالاعتداءارتكاب
هوننتظرهكناماوكل<الجريمةارتكابممكنايكنلم:فأجاب
لنحولاحتياطمنيلزمماكللهاأعددناالتيالمحاولةمجرد
فلم،المتخذةالتدبيراتفينجحناوقدءوهلةأولفيدونها
قمناكما،لهوبمراقبتنابوجودناشعرولعله،محاولةأيةتكن
.الأثيمةالمحاولةعلىالاقداممنفيثس،وبينهبينكحاجزأ

تنتميالتي<»المغربيةالحرية««جريدةكتبتهماتذكرتوهنا
إلىدعوتهاوأعنيء<<الفرنسيالصوت><لجماعةكذلكهي

الوجودخصوممنللتخلصكوسيلةالسياسيالاغتيالاستعمال
فيرتصلكمابالنصكلمتهاآنفأأوردتوقدءالفرنسي
شيعتهاتابرأنغرابةفلا،1933/(ا/اابتاريخءعددها
نشاطيعلىمنيانتقامأالفرنسيةالمحكمةداخلاغتياليمؤامرة
ضلمغربيمنالمقاصةالجنحيةالدعوىوبسببءالوطني



<»الفرنسيالصوت>>جريدةضدوكذلكالقذفبتهمة<<الأسياأ>>
<<الشعبعمل><حولالمتمركزةالحركةكانتالذينوأصحابها
وسياستها«»الحماية>>نظامضدمغربيةكمعارضةمضجعهمتقض

للتعليماتتطبيقأ،جلستالمساءجلسةوفي.الاستعبادية
بجانبليأعدكرسيعلى،قبلمنإليالمبلغةالرسمية
هيشةبينالفاصلةالفسحةوداخلعنيالمدافعينالمحامين
.والجمهورالمحكمة

بوامعلة،الرئيسمنطلبتبأنهجوميبدأالجلسةوأثناء
قدبمابالإدلاء<<واسكلاس«<لخصمييأذنأنءبونيالمحامي
معفيصريحالقانونأنولو<الإثباتحججمنعندهيكون
ولو،ذلكعلىحريصفإني،بالقذفالتهمةحالةفيهذا
فيالخصمفيملمنضديالموجهةالتهملأن،امشناثيةبصفة
حتىبالأدلةللإتيانالفرصةتعطاهأنفيجب،خطيرةجدجريدته

وقد،العاموالرأي،القاءأمامتحقيقبدونالتهمتبقىلا
منالحاضرينجميعوكذلك،بطلبيالمحكمةفوجثت
الهيئةتداولتأنوبعد.وجمهور،السلطةورجالءمحامين
قبولتقررأنهالرئيسفأعلنءللجلسةعادتالطلبفيالقضائية
المقدمةالوجيهةللاعتباراتنظراللقانونخارقةبصفةطلبي
منهاحرصافوافقت،استشيرتالعلياالسلطةأنشكولا،مني
<<وامكلاس>>منالرئيسطلبوهكذا،التهمحقيقةكشفعلى
أسبوعيأنشرهاالتيجااالخطيرةلاتهاماتهاثباتأبحججهيدليأن
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كأنهاودقةصراحةبكلويؤكاهارهايكروهو،أشهرةملبامضاثه
يدفيثقطوهنا،القاطعةالبراهينعليهاوله،صحيحة

ولم،والارتباكالترددعليهموظهر،ومحامينمتهمينالخصوم
وانتظرت،شفةببنتينبسواأنمحاعوهولا«<واسكلاس««يستطع

أدنىيملكونلاالخصومأنفتبينءعبثاوالجمهورالمحكمة
الفضيحةمنعليهمزيدلابماوانكشفوا،تهمةأيةعلىحجة
المحكمةوسجلت<الحاضرينبسخريةوباؤوا<والعار

وجهتهالذيالتحديأماموانهزامهم،ملفهموفرغ،عجزهم
بةالمغارمنعظيمجمهورأمامالفرنسيالقضاءبوامعلةإليهم

هزيمةوهناك،ماحقةماحقةهزيمتهمكانتوحقاءواغرنيبن

جلسةفيأبصرتفقد،الجلسةنفسفيالخصومتكبدهاأخرى
محاميأحدملففي<»الشعبعمل>«أعداديينمنأنالصباح
صفحتهفيوكان<(933أكتوبر6بتاريخ~(رقمالعددالخصوم
وهو<بفاسللمشروباتموسىالحاجمؤسسةإعلانالأخيرة

فرنسيانشرطيانيقودهمغربيايشل)كليشي(رسمعنعبارة
ووراءهم،بفاسالدكاكينبابسجئإلىعنقهفيبسلسلة
محاطاجالسمغربيالرمميمينوفي،المتفرجينمنجمهور

،السجنبابإلىاليسرىبيدهومشيرا،الدنانيرمنبأكيامى

شغلمنهوالمقصودءمعميوهولغزءحلمهم:بعنوانوالرمم

؟ولهذالناما:قالواعجزوافإن،اللغزبفكالجريدةقواء

قويكانالتاجروهذا!مومىالحاجمؤسسةمشووبتفلنتناول



بذلكإعلانهنشروقد،بضاعتهعنالإعلانفيبارعأ،الخيال

ثلاثةمنهاأربعةوهيالمحليةالفرنسيةالصحفجميعفيالرسم
.بفاسالمشهورين«»الشعبعمل>0لخصوم

المحامينأخبرتالصباحيةالجلسةمنانصوفنافلما

ملففيالموجود<<الشعبعمل«>بعددعنيالمدافعين

نفسفيهانشرالتيالأعداداحضارفيعليفألحوا،الخصوم
أيسرأناستطعتوفعلا،المحليةالفرنسيةالصحفمنالاعلان
.المساءجلسةقبلالأعدادتلك

إلىتوجه»0بوني0«الأستاذالاتهاممحاميمرافعةوأثناء
عمل>>من~(العدديوجدخصومناملففي:بقولهالمحكمة
ولا،للمشروباتموسىالحاجمؤسسةإعلانوبه<<»الشعب
الدفاعفيليستغلوهبهالإدلاءعلىعازمونالخصومأنشك
يمرضأنأرادءالاعلانلذلكبنشر»ءالوزانيأنمدعين

فأبادرءسجانينصورةفيمثلهمالذينالفرنسيينعلىبةالمغار
جميعنشرتهتجاريإعلانمجردالرسمذلكإنللمحكمةقائلأ

عنهفالمسؤول،وتارةبفاساليمينيةالفرنسيةالمحليةالصحف

فيمامسؤوليةتتحمللاالتيالجريدة«ونموسىالحاجهو
تلكأ~ادأخرجوهناءمومعلومكماعلانات9اساثو
نفسفرأواوالجمهورالقضاةأنظارأهامونشرها«الصحف
الأنظاروتوجهت،مشهورةاستعماريةفرنسيةصحففيالاعلان

جعلهمماوالقلقالحيرةمنوأظهرواءبهتواالأينالخصومإلى
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محاميأحد00بومكي<>الأستاذجمعاهلوأمامءالجميعمخرية

منبنفسهوفارأ،مسرعاوخرج،وهوخجولملفه،الخصوم

لماثم،الجلسةنفسفيجديدمنوفقاؤهتكباهاتي0الفضيحة

أصحابوأحد<<واسكلاس><محاميء»»ريني0»الأستاذدورجاء

ءالفرنسيةالملكيةالشيعةفيبارزوعضوء»0الفرنسيالصوته

بفصاحةالمحاماةفياشتهرمابعدباقلمنأ~مرافعتهفيكان

الأمتازفصاحةأمامالخصومانهياروزاد!واثلبنسحبان

مرافعةأولفكانت،وجالوصال،وأعادأأبلالذي»»بوني0

أخفيتوكنت،المحاماةمهنةفيوشأواميتأبهاأدركلهسياسية

حتىالخصومضدتاكتيكاهذاوكانءمعهباتفاقكمحاماسمه

ماويجهلوا،وضلالاغروراويزدادوا،عنيبالدفاعيستهينوا

كانوقاخصوصا،محاكمتهمأثناءمفاجئةمنلهمأعادته

بالمحاميفوجثوافلما،المحامينأكبرمنعنهمالمدافعون

أنهم،الرائعةمرافعتهأثناءوأيقنوا،المفاجأةسرأدركوا<<بوني><

،وأحرجهم،أعجزهمحتىمحاميهمجميعبذمااقعأمام

نهايةوفي.المبينالخسرانهووذللئهءشيآكلفخسووا

حالاحكمهاتصدرأنالفرنسيةالمحكمةتردلمالمسائيةالجلسة

أثرمنبلغهاولما،المغربيالجمهورخماسمنهدتهثمالما

علىالحكمأصدرتأسبوحوبعا،كلهاالبلادفيالمحاكمة

،<<بوني>«بالمحاميالمحكمةرثساتصلأنبعاخصومي

،بالحكمالنطقساعةحضوريبعدمالقراريبلغنيأنمنهوطلب



قاعةتكونلاحتىعنينيابةوحاهالمحامييحضرونما
فيالأمركانكماجديدمنوتظاهرتجمعمكانالمحكمة
أخبرنيالذيالمحاميغيريحضرلموفعلآ،السابقالأسبوع

.الجلسةفيإعلانهبمجردالحكمبفحوىهاتفيأ

نوعهمنوالفريدالأولالحكمهذاخلاصةأثبتأنويجدر
سياسيةدعوىأولتوجلأنهالمغربيةالوطنيةالحركةتاريخفي

فرنسيينوبينمغربيبين،الفرنسية<»الحماية0<عهدفيءجرت
الوطنيةللحركةالسياسيوالصراع،الصحفيالنشاطمجالفي

.الفرنسيالاستعمارضدالمغربية

بواسطةالبيضاءالدارفيالجنحيةالدعوىمقالتقييدكان
بونيزميلهومعمعهجلساتعقدتوقد،<»أوفير«>المحامي
معوتشاورملةعلىوكانا،الدفاعملفلإعدادالأولبمكتب

وحدث،كثرةوهم،البيضاءالدارفيالجمهوريينالمحامين
الفرنسيالعامالرأيانقسمأن<»الشعبعمل0«دعوىبمناهبة
،وجمهوريينوملكيين،ويساريمينإلىالمغربفي

الآخرالفريقهزميريدفريقكلفكان،وديمقراطيينوفاشيستيين
جعلمماءالمغربيةالوطنيةللحركةسياسيةدعوىأولفي

المغربيالعامالرأيوشغل،الدعةقضيةإذاكالدعوى

.الشاغلوالفرنسي

فيالحكموصدر،(934أبريل20فيالمحاكمةوهانت



الآتيةالحيثياتعلىالحكمونص،الشهرنفسمن27
،(34دعلفي،نشر<<الفرنسيالصوت<«أنوهي،باختصار
:عنوانتحت<<واسكلاس«<بقلممقالآ،آ933ديسمبر9بتاريخ

الذينوأصحابهبأنهكاتبهفيهافتخر؟<0عنامدافحنحنهل00
يؤديثوريةجريدةبصفته<<الشعبعمل>0حجزفيتسببوا
منالممنوع<>يرهاويل<الأجنبيالمالويرعاهانفقاتها
ممنوعأطبعاأكنولم،الوزانيا~بن~(؟)00الإقامة
يضيفثمءوبهتانافتراءوهومجردءبالمغربالإقامةمن

الحسنبنمحمداتهامعلىأسبوعكلدأبنالقا<«:الكاتب
أجلمن)سويسرا(لوزانفيالألمانيةبالأموالتزودبأنهالوزاني
الوزاني<0الإقامةمنالممنوع«0ينبسفلمءالثوريةجريدتهإنشاء
التي<<الشعبعمل«<الثوريةالمؤسسةإن،نعم.شفةببنت
والناقل،الألمانيبالمالتسير<<الشعبإرادة>«كذلكصارت

والمتصل0بطنجةالمقيملييسرنالقبطانهوالثوريةللهبة
135العددوفي،<<يمفاجانها»>تطرانفيالألمانيبالقنصل
بقلمأيضاور«<<الفرنسيالصوت>«منء1933أيمبر16بتاريخ

هناأصبنالقل:قوله؟<>يجريماذا>«عنوانتحت<ءواسكلاس><

أقوىفمنالناسكلضدمرارأأصبناقدكنافإذا،وهناك

الجاسوسيةلمؤسسةبفضحناأخرىمرةنصيبأنالحظوظ

~نأن~ولاءمحورهاالوزاني~التيلفرنساالمعادية

لمواصلةوالانكليزيالألمانيالماليتلقىالوزانيأنصححا
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كذلكيكونأذبدولا،المغربفيلفرنساوعداثيثوريعمل
فيسورالبروبواسطةالوزانيإلىيحملالمالهذاأذمحيحأ

من،آ933أيمبر23بتاريخ،آ36عددوني،<<بيركولونيم>>
ألمانيا<>:عواذتحت<<واسكلاس<>كتب<<الفرنيالصوت<<

شيدبمابةأمبحتالتيالتهمةنفىفأعاد،<<المغربني
6بتاريخ،(37عددوني،باستمرارالمعتوهالكاتببهيتفنى
معالتهمةلفىإعادة<<الفرنيالصوت>>من،آ934يدير
فيفرنكالآفبستةلونكييعولالذيهوالوزانيأذانافة
منهذاغيرإلى<الباريية<<مغرب><مجلةأجلمنالشهر
الجريدةكعادةوالأباطيلبالأكاذيبالمليةالأعداد

الحكمحيثياتفيوالحرفبالنصهذاكلإثباتوبعد
تلكموكاتببأنهالمحكمةلدىاعترف<<وامكلاس«>بأنسجل

وقاشعنسبتإنهاحيثقذفيةصبغةذاتوأنها،الأثيمةالمقالات
وأنه،الوزانيالحسنبنمحمدللسيدوالاعتباربالشرفمخلة
أوالشرفمنالنيلبقصاالاثمنيةتقومالقذفارتكابحالةفي

علىالباعثيهملاو.نه،المهاجمللشخصبالنسبةالاعتبار
قدالمرتكبونيكونأنالضروريمنليىوأنه،القذفارتكاب
المتهمونادعىولوحتىقائمةالجنحةوأن،الإدانةنيةعقدوا

بالتنويهتكونماأجدرهيلأسبابخضوعاهذافعلواأنهم
نيةعلىالبرهاننفسهافيتحملبالقذفالتهموأن<والثناء
فإنكلهلهذاءقطيقملمهذاخلافإثباتوأن«الاثم



<<واسكلاس«>أدانتءالقانونفصولعلىاستنادأ،المحكمة
عدممعفرنكاعشرستةبغرامةعليهماوحكمتءوبرودو<<«>

واحافرنكبأ«اءعليهماحكمتكما،السوابقلانعدامالتنفيذ

.وبالصواثر،مدنيكتعويض

أن،المحاميبواسطة،المحكمةمنطلبتكنتوقد

للمحكومبالنسبةمغزىمنفيهلمامغربيألافرنيأالفرنكيكون

منهافرنسيةمحفثلاثفيالحكمنشرطلبتكما<عليهما
ولكن<عليهماالمحكومحسابعلىنفسه<<الفرنسيالصوت«>

تشألمءالجمهوريةباسمتقضيكانتوانءالفرنسيةالمحكمة

الحكمفيفاعتدلت،الملكيينمنولوالفرنسيينعلىتقسوأن
كماالفرنسيبالفرنكتحكملمولهذا،النصركلاعطاشيبعدم
عمل0«فيسينشرالحكمبأنمنهاعلمأبالنشرولا،طلبته
اعتبركما_اعتبرتوقد<كافيأنظرهافيكانوهذا<<<الشعب
منصفةتكنلمالمحكمةهيشةأنوالجمهور_المحامينمنغيري

فيالحكمنصبنشرتحكملمإنهاحيثالمطلوبالانصاف
النشرمسألةلأن،عليهماالمحكومصحيفةمنهاصحفثلاث
بحقيقةللتعريفضروريةكانت_الصحيفةهز»فيالأقلعلى~

،باطلةتهممنالمدانةالجريدةروجتهماوإبطال،الحكم
والافتراءالكذبعلىقائمقذفمجردكانتكلهازائفةوطعون
معباتفاقمتخذاكانالمحكمةموقفولعل.غيرلاايةللإذ

فرنسيينعلىأكثرأنتصرأنمنامتنعتالتيالفرنسيةالسلطة

.~.



الجريدةفيولوالنشرمسألةمنهاوبالأخص،كلهامطالبيبقبول
كنتذلكوبعد.بالباطلقذفيفيأشهرثمانيةمدةتمادتالتي
مرسيلياإلىطارةجبلمنمتوجهةةباخنفيفرنساإلىمسافرأ

،الحكمفيرأيمعرفةأرادالذيالقضاةبأحدفيهافاجتمعت
تتعلققضيةفيالنشرمنخلوهحيثمنخصوصا،انتقدتهفلما

أبدعالإمكانفييكنلم:معناهماليوقالابتسمءبالقذف
غيركانالحكمأنالضمنيالاعترافبهذاليفتأكدءكانمما

المتهمينتبرينأمكنلووأنه«ليبالنسبةتمامأعادل
عليهاالأمراستحالولكن،عنهالمحكمةتأخرةلماالفرنسيين

.القذفتهمةلقيامنظرا

قبلالغندةفيزارنىفرنسياأنإليهالإشارةتجدرومما
عوىاللأمرفيإليفتحدثءأعرفهأكنولمءبيومالمحاكمة
نصيحةبإسداءومتطوعاالخصومضدوالتأييدالعطفليمظهرا
نظراملايينةبعليتدرمانياتعويضاأطلبأنوهيءلي

طلبيستغلواحتىالخصوممنمرسلأنهففهمت،لشخصيتي
ليتاجرالمحكمةإلىجاءالوزانيإن:قائلينالتعويضهذا

،والاعتبارالشرفلاءيهمههوماالمالإذ،بالدعوى
للفرنسيفأظهرت،إلأليستاجرفهوءوالسمعة،والكرامة
قرهأابعدثمءشاكراوودعتهءباقتراحهمهتمجدأنيالزائر
،واحدافرنكاأيرمزيتعويضمجردأطلبأنعلىرأي

رمزيكتعومضبفرنكليحكموقا،بالتخصيصوفرنسيا

..~



عمل><من،آ934مايو((بتاريخ،40العادوفي

مقفيهعمابالرغم_حقآكاذالذيالحاكمنصنشر<<الشعب

أذالاستعمارسياسةشاءتولكن،والصرالفوزوثيقة_نقص

عمل«<بحياة<اللطاذزيارةبماسبة،فاسأحداثتعصف

الحركةباسمالمدويالصوتانقطعوباختفاشه<<<الشعب

.البلادفيجديدمنالسيائيالفرغفسا««الوطية

حفلةالبيضاويينالوجهاءبعضنظمالمحاكمةوعقب
عمل««حققهالذيبالنصراختفاءالمدينةخارجبتانفيفاخرة
عنهالدفاعتولواالذينللمحامينواكراما،الأعداءعلى<<الشعب

،الوطنيةالحركةلرجالالبيضاويينمنوتقديرا<وتوفيقبشجاعة
لواءتحتالعاملةالصفوةمنهموبالأخصوتضحياتهمءومواقفهم

الحقعنالدفاعفيالحسنالبلاءأبليالذي<<الشعبعمل«>
.العتاةالغاصبينضدالمغربي

إذاأنهوالتاريخللحقيقةأسجلأن_بالمناسبة_يفوتنيولا
أجهاواأنبعلءالأجانبمنخصوميعلىانتصرتقدكنت

،اغتياليمحاولةحتىوالاذاية،والقذف<الطعنفيأنفسهم
منهااستفادتالشعبفينقيةهزةخلققدانتصاريكانواذا

بعضففوسفي<وذاكهذابسبب<تكونتفقاالوطنيةالحركة



تفاقمتمستحكمةعقدمنافستيإلىيطمحونكانواالذينالرفقاء

الخصومةإلىأأتأحقدأالنهايةفيعنهاتواتحتىالأياممع
.والتفرقة

:<0اشعبعمل>>يرتحرهيشه
منظمةهيشةأيالكلمةبمعنىتحريرهيشةللجرأةتكنلم
مهمةوحديتحملتالأمرأولففيءالكتابةفيمختصة
محمدغيربانتظامعددأولمنفيهايساهمولمء:التحرير
أعدادصدوروبعدء>»الشعبعمل>>أسرةمنبصفتهالخلطي

أبو(هومستعاربامضاء،فيهايساهمأخذالجريدةمن
ءخاصةبالفلاحةيعنىكانالذ~يالجليلعبدبنعمرء)حفص
فيكتبواوممن.متباعدةفتراتفيالميزيايمحمدساهمثم
عمربنالقادروعبد،بردلةمحمابالمناسبات<<الشعبعمل><

وعبد،المنيعيوالمهدي«الصبيحياللطيفوعبد،برادة
شابحديث<<الشعبعمل«>أبوابومن.جلونبنالقادر
محمدهوكانالحقيقيكاتبهولكنءحصارمحمدبامضاء
الصادرةالعربية«»المغرب>0مجلةصاحب،ميسةالصالح
إعارةحصارقبلأنبعدالرديآبخطهرأسأيرسلهوكانءبالرباط
كانحيثمعناالظهوريستطيعلاكانميسةلأن،الامضاء
<<شابلحديث<>وكان،بالرباطالفرنسيةالمحكمةفيترجمانأ
.القواءجمهورفيأثره



،الأمةقضاياجميعإلىكذلك<<الشعبعمل««وتطرقت
،العدليةواصلاح<والتعليمالعامة،السياسة:مقدمتهاوفي

،الشبابوشؤون،الفلاحيوالاصلاح،الإداريوالاصلاح
الاسلاميةوالعلاثق،الفلسطينيةوالمشكلة<البربريةوالسياسة
علىوالرأ،والشكاياتوالمظالم0المغربفيواليهودية
الكنيسةوحركة<السلفيةوالحركة،الاستعماريةالصحافة
،الأحباسوقضية<الخمورومقاومة<المغربفيوالتبشير
الأمةحياةتهمكانتالتيالقضايامنوغيرها،المغربيةوالمرأة
.ومستقبلهاحاضرهافي

،بقلميالافتتاحيةموضوعالمذهبيةالسياسةوكانت
مجلةمقالاتمنعليهالاطلاعيهمماكلكذلكالجريدةونشرت

،المغربيةالأوساطفينادرأرواجهاكانالتي<<مغرب>0
.أكثروترويجها،بهاالتعريفعلى<<الشعبعمل>«فساعدت

عنفيهاينشرماتتبحإلى~المتطلعالشباببينخصوصأ
.المغرب

:فرنسيماتبشودة
عنوخبرةبموفرعيةتحدثواالذينالقرنيينالكتابمن

الياسيةالأحزابكتابني<<ريزيطووبير>><«الشبعمل><
:قوله)75~74ص(فيهوردفقد،(955نيالصادرالمغربية
غيرتكوزتكدلم،(533إلى1935من،المغربيةالوطية



أما<<«الحامية><الدولةمنالمتبعةالبربريةللسيامةمعارضة

بعايتلاشىفأخذالبربريالظهيرضدالموجهةالمطالبخماس
فلم<باريسفيالصادرة،<<مغرب<<مجلةوأما،سنواتثلاث
الأوساطعنجدأوغريبة<بافاضةجدليةكونهاعنتخرج

منكبيرأشطرأالمغربفيتهمتكنفلمءالسميمة،المحلية
.العامالرأي

أغسطسفيءالوزانيحسن~أصبحولالك>>
هي،الفرنسيةباللغةلأسبوعيةالتحريرورثيسا~يرء1933
الدفاعأداةصارتوالتي،فاسفيأسسهاالتي<>الشعبعمل0«

تكونأن>»الشعبعمل«<آرادتوقد...المغربيةالمصالحعن

المجتمعطبقاتومختلفالفرنسيالعامالرأيبينوصلصلة
.<<...المغربي

زو«تجهةفمن:مزدوجأدوراالجرأةتلكلعبتوقد«<

التيمنأهميةالأكثرالمطالبمنبمجموعالناشئةالوطنية

هيشةفإنأخرىجهةومن،وحدهاالبربريةالسياسةمنتاستمل

بكتلة«<المسمىالمقبلالسياسيالحزبنواةهيكانتتحريرها

.»»الوطنيالعمل

قدكانللمطالبةكموضوعالبربريالظهيرإلغاءإنثم>>

الأنسبمنإذاكأصبحعنهالتخليغيرفمن،بافراطاستهلك

في<»يناميكيالل««الوطنيالعنصرإذءآخرشيآبايجادالاهتمام



منفليس<العصريينبةالمغارالشبانفريقهوكانالساعةتلك

ومباحمشهمواضيعاختيارفيالمبادرةإليهمترجعأنالغريب
،تولىالذي><الشعبعمل«>هوكانالعامومنبرهم،الدعاية

منح:وهي،تحوكهمالتيالمشاكلومناقشةبحث،سنتينمدة
والجهاز،والعدلية،التعليمواملآح،يمقراطيةاللالحريات
المسلمينبينالتعايشومشكلة،البربريةوالسياسة،الفلاحي
.<«المقالاتلشتىتنفدلامواضيعفكلها،المغربفيواليهود

القادرينبةالمغارأغلبيةفإن<<الشعبعمل<>وبفضل><

حظيرةفيوالاتجا»الوأيموحديأصبحواالفرنسيةقراءةعلى
هيمماأكثرالشعاراتمنمجموعةوهي،مشتركة~مطالب
فيهاوجدكلهالساعةتلكشبابولكنءمتجانسةمأاهب
الفوضويةالمطلبيةالنزعاتمحلحلوهكذا<<،وأمانيهمطامحه
توحيد(930و(926بينكانتكما،المحددغيرالنطاقذات

للأحزابفيهريبلاآتلتكوينضروريةكمقدمةالأفكار
.<«...السياسية

:00امعبعمل0«مئه
منعددآخر،آ934مايوآ(بتاريخ،الأربعونالعددكان

الجريدةبتوقيفالمقيميالأمرصدرحيث<<الشعبعمل«>

الربيعيةالرحلةبمناهبة،فامىأ~اثإثرالمناضلةالوطنية

لأضرحةالتقليديةوزيارته،يوسفبنمحمدميدىللسلطان



،البطحا،بساحةفظمتقد<<الشعبعمل>>وكانت،المدينة

زيارةمنعودتهفيمرالذيللسلطانوتوحيباستقبالمظاهرة

هأشهالجماهيرخماسفبلخ،الجريدةمركزأمامالمدينةأضرحة

،الوطنيةوالهتافاتالأناشيدوسطالحفاوةمنيجببماواستقبل

بحروفالأولىصفحتهفيكتبوقد«<الشعبعمل<>وصدو

كبريينصورتينمعالمغربيينوالأميربالعاهلتهتففاس:كبيرة

بولي0>الجريدةسمتهالذيالحسنمولايوالأميو~ن

يوقلمهذاوكل<سنواتستنحوسنهوكانت،<<العهد

علىمنهاانتقاما<<الشعبعمل<<فأوقفت،<<الحماية<<سلطات

الحركةلصوتواسكاتأ،السلطانيةالرحلةبمناسبةبهقامتما

<<الشعبعمل<<كانالتيالقوميةللدعوةوعرقلةالمغربيةالوطنية

.الفعالةوأداتها،الناطقلسانهاكانكما<ومحركهاباعثها

الشعبوشعر،بنكسةالحركةأصيبت«0الشعبعمل<>وبتوقف

يكنلمبل،عضدنافييفتلمهذاكلولكن،الصدمةبقوة

تمرفلم،التحديعلىالرأاعدادعلىيحملناأنإلاشأنهمن

كانتالتيالمطالببحركةالاستعمارفاجأناحتىوجيزةفترةغير

عنالمدافعةلحركتهوامتدادا،<<الشعبعمل><منمنبثقة

بعدفيماعنهمأتحدثكما،المغربوحقوق،الأمةمصالح

.وتدقيقبتفصيل

واستحق،واجبهأدىفقد<<الشعبعمل«>اختفىولثن

المواطنينسائرومنالأولالوطنيالرعيلمنتقديركلبهذا



ذلكعلىأدلولا،وثباتهشجاعتهوأكبووا،كفاحهعاشواالذين
إفريقياشمالفيالاستعمارصحفعليهشنتهاالتيالحربمن

ءوالشتم«والخبث،العنفمنعليهمزيدلابماوفرنسا
منوخارجهالمغربفيالمصالحذويجميعوكألك،والباطل
خاضالذيالأمر،وامتيازاتهممنافعهمعلىالخائفينالأجانب
فيوالجبهاتالمستوياتساثرعلىمعارك00الشعبعمل««ضده

أنصارجميعمنومشجعة،الشعبمنمؤيدةوالخارجالداخل
.والعدالة،والحريةالحق

لهاكانقد<<الشعبعمل<<حركةأنالمبالغةمنوليس

،الأولطورهامنبإخراجهاالوطنيةالحركةتطويرفيعظيمتأثير
طورإلىالمألوفالسلبيالاحتجاجوضععنبهاوالابتعاد
الآفاقنحووالانطلاق،والفعالية،الإيجابيةطورهوءجديد
بلسانالوطنيةالحركةتسلختهذاوبفضل<المنشودةالوطنية
كما،ترالبوابالسيوفتكونماأشبهوبأقلام،حروبمنبرءناطق
،الأولىنشأتهامنذمعهودغيرشكلفيالوطنيةالحركةبرزت
،العزةحياةيريدلشعبوجهاديةسياسيةكحركةانطلاقهاوهو

فيوالشقاء،والعبودية،الذلةحياةلا،والسعادة،<الحرية
برهنتكلههذاإلىوبالاضافة.والاستعمارالاحتلالعهد

حركةمنأكثرأنهاعلى<<الشعبعمل>«بلسانالوطنيةالحركة
وأمان،علياومثل،ساميةمبادىءذاتحركةبل،احتجاج
،ضائعةحقوقطلابرجالهاوأن<واضحةوأهداف،غالية



أصحاب><ولا<»مغامرين<>_الأعداءادعىكما_،وليسوا

الحركاتسلسلةفيالمغربيةالمفقودةالحلقةوأن،<<مصالح
إلىانضافتقدوغرباشرقاوالإسلامالعروبةعالمفيالتحريرية
أعناقتهاأالحلقاتكاملةالسلسلةفأصبحت،اخواتها

ومنذ.مكانكلفيوالشنق،والخنق،بالتطويقالمستعمرين
الكفاحميدانإلىوخرجت،الضيقنطاقهاالحركةفارقتأن

فيهوتقوي،الأملفيهتبعثجديدةبحياةالشعبشعرالفسيح
وتؤلفءوذويهالشرتغالبقوةوتجعله،والتضحيةالنضالروح
وأممى،الأمانيأقصىسبيلفيتجاهدمتحدةجبهةمنه

وحركته<<الشعبعمل«>بظهوروتأكدتجليهذاكل<الغايات
الشعببغضبوخارجهالمغربفيالاستعماردنياملأتالتي

ضاءوما،السليب~بالحقالمطالبةالمدويةوبصرخته،المحروم
سيرتهاالوقتذلكمنذ،الحركةسارتوقد،طالبهوراقحق

جهودمنكلفهامهماالنصرعزيمةوتلهمها،الواجبيحدوها
.وتضحيات

الفرنسيينالمزارعينفيممثلآ،الاستعمارأصابت
عنناتجةشديدةأزمة،بالمغربالمستوطنين)المعمرين(

،داخليةوظروفأحوالعنناشئةتكونأنقبلالعالميةالأزمة
الماليةالضائقةعلىالتغلبالمستعمرونأولشكوحاول

الإفلاتمنيتمكنواأندونوالوساثلالحيلبشتىوالاقتصادية
خدمتهمبفرضفأكثرأكثرلامتلاكهاالدولةإلىفاتجهوا،منها



فيمصلحتهموطوع،اشارتهمورهن،ذلولةميعةلتصبحعليها
للدولةبالنسبةأنفسهميعتبرونكانواأنهمذلك،حينكل
أولكانواأنبعد،المتحكمينسادتهابل<<<المدللينأطفالها<>

جماعتهمإلىينظرونكانواكما،المتخمينصنائعهاالأمر
الشأنوصاحبة،الأسيرالمحتلالمغربفي<«المختاركالشعب<>
الأصليين.البلادأصحاب_بةالمغارمنغيرهمأما،نزاعبلافيه

أوطوعأ،<<خدامهم<>إلا_نظرهمفي_فليسوا_والشرعيين
،ومصالححقوقمنتملكهماكلالبشرمن)حثالة(بل،كرها

علىوللمغلوب،لسيدهللعبدماقبيلمنفهووثرواتوأراض
كلاعتباروفي،الواقعفي_يكونوالمولكنهم،لغالبه.مره

الآفاقشذاذومن،الغاصبينالدخلاءمنرهطاإلا_بةالمغار

الغصبفيشريكهم،الاستعمارجلبهمالذينالمختلسين
<أصحابهاهنالملكيةالمنتزعةالأرضبهمليعمر<والاختلاس
قدموترسيخ،الاحتلالوتركيز،للاستغلالأداةوليتخذهم

الأزمةضحايا<الطامعينأولشكعجزوأمام.متعمارالا

بتهمةالدولةقذفإلىاللجوءإلايسقهملمالاقتصادية
إلىلجؤواكما،وضاثقاتمصاعبمنأصابهمعماالمسؤولية
لمطامعهمالاستسلامعلىالحكومةلإكراهالخططتدبير

<<فلاحياميثاقا«>وضعواوهكذا،المشعلةومطالبهم،القصرى

فيالحكمزمامعلىالقابضة<العامةالاقامةعلىفرضهحاولوا

نشرةفيالميثاقونشر،المزعومة«<الحماية««نظامباسمالمغرب



عبارةفيفحواهويتلخص،ووزانللرباطالفلاحيةالغرفة
بالنصفيهوردومما،<<الاقتصادحماية««:هي،واحدة
)المعمرين(الاستعمارحركةماليةإصلاحعدمإن<<:هعوبآ

وسياسية<ومالية،واقتصادية،اجتماعيةعواقبهلهستكون
أن_وخاطفةعابرةبكيفيةولو_الحكومةمعهاتستطيعلالدرجة

ماالأهميةمنتبلغالمشكلةإنبل،السلبيالحلفيتفكر
فمن،فرنسامباشرةتعنيلأنهاالمغربيالمجالتتخطىيجعلها
رعاياهايصيربأنتوضىأنلفرنسايمكنلاالاجتماعيةالوجهة
الوجهةومن،)أنديجين(الأهاليمتوىإلى_ما«يآ_منحطين
الفرنسيةللمستورداتعاجلتقهقرإلىذلكسيؤديالاقتصادية

ضمنتالتيفرنساستكونالماليةالوجهةومن،المغربإلى
المغربيةالميزانيةمحلتحلبأنملزمةالمغربيةالقروض
سيكونأخصبشكلالخطيرةالسياسيةالوجهةومن،العاجزة
.<<الأهليللهيجانتشجيعاذلك

)))9~9)7)ثا0~9(2أ9()7لا9((ا9)1))أ_17أ،(أ97~9أط،9.9ا1أ57»

أ)91(7لا25)أ~9،95()5ثه9لا9اا599995أ9.95ر،ثه9(1اكا7أ9لا95م(«أ_5»(أ
9أ99295)99أ(1أ9لا95ر)9_(995لما9_9لا9نا792)191)19)1)119كا9)لا
975م((59279»)أ999لا9لا)6أ)أ79ا2191)ار911ألأ57لا9(99)5919أ)لماأ9((
ا)تهك5أ)79.)9ط29مة.~12(959))21اثه2(9~االماأ9(أ89كا2)7.((9)9(_9

9.أأنا9كاثه92~9أ99_711..أ)((أ929559أ~299)912921)•7كا27ا1،9((.

لما_))كل9ا(اأ~9لمالأ5999أ7(م(7كا27(1>991199)لا)9ته.29)
9لما5959)95592أا55711)595أ9)اا12ا7مة)2أ9._9)79)(ا7271791195لما

اأاأ9لاا99(أأ.1لاأ~9((9.ثا_99اأ1)~9لمالا9،ثه91(912أ9لا9م99



)أد»ءد«««اماءء»)دأهء»ء»»أدء(د«أأاه)»همدا»ه«««)0دءدأدء«د
_99.~~9»م)داه5ءء»»أ).»ءأءددهءء)أه»ءده»ده«ا

3.ءء«»»»أ«ه»»»دء0أ)«دءاد)د«د»ه_ء»»0ءه»ه.د«»أه1أه»»هد)ه«أاط
4ءءد»ء»)أ)دط»د«د«ط5)ءه»»أ«ءه»«_4.)«دااأه)ة9«ه)داه
4ءء«»م5أ)أ(5.ء»ا«»ء_ء»ءأأ»ءأ)»»م.ءلاه»«ءء)أد»ءد>»»ء

»ءءد»«هآءء«ءءدء»»ء))ءأاء«أه«أدد.ءه
انتحالإلىالاشارةوهو،تعليقإلىالصهذاويحتاج

،المغربهمأنهمواعتبارهمالمغربيةللعفة<<المعمرين><
واستغلال،الأهاليمستوىإلىمحطينفيهيعيشرالأذورفضهم
علىواكراهها،العكومةلتخويفالوعليالسياميالتحرك

:الآتيةالقطفيوتتلخصالمتفاحشةلمطالبهمالانصياع
امتيفاىعنالكففيهايقعسواتثلاثلمدة<<هدنة>>

ولكن،<<الفلاحيةالغرفاتحاد><الطلببهذاوتقدم.الضرائب
مستكرا(934يدير23نياجتماعافعقد،رفضتهالعامةالاقامة
العامةالاقامةلإجبارجديدةأساليبومقررأ،الرفضهذا

وشبهفلافيةحركة<>بتأسيىفاهتم،الانقيادعلىالفرنسية
إنشاءنيننكرإنا><:بقولهمعنهاأمحابهاعبر<<محكرية
اختيارهابمحضخامعةتكوزمركزكلفيمحكريةعظمة
اتخذنافإناالشعاراتعصرنيأناوبما،والامتاليةالظاملروح
<<المجزوزالمعمر<>شعار

_))9هلا9ا)7أ55ك99115(7مه297أ)91(ر~7115)مه179لما99119)29و
~ألا19_9ا)27أ)9)1أ7)أ(أ7أ929كا9أ557)()7لا119أ_5أ،9)أ(19~أأ29»
)1192)(99)159)1أ)9.~(9لما5912115()795لا)9أأ9995195_~كا)9(أأ95.

()9هلما7999779215ته)99ألا_لما~99(9()19)1لا~.((



فيالأفراحبقاعةعامةجلةعقدوا(934يريبرا5وفي

وتظماتشكاوىوحررواجديدأمكتباوانتخبوا،الرباطبلدية
لأنهمللمعمرينبالسبةااتضاثيةالأحكامتفيزتوقيف:هي
الديوذعلىتعديلوادخال،بالقوةعليهمتنفذأذيخشوذكانوا

ةالفاشلسعروتخفيض،سةوخمينثلاثينبينأداشهالتطيم
المعمرينإلىلفرنساالوستىحصةواساد،القروضعلىالمرتبة
جلبومع،الأجبيةالخمورجلبوتطيم،سواهمدوز

علىقائملأنه(الجزيرةعقدوتغيير،الخارجيةواللحومالماشية
،)ورعاياهاالدولبينالاقتصاديةوالمساواةالمفتوحالباب

،موولو<<<<تمكنثم،الفلاهيةالاداريةالمصالحنظاموتجديد.
هذااتخاذعلىحملهممن،ورثيسهموجدة~حيةمعمر
التيالخفةعلىيحتجللجمعيةالعامالجمعإن<<:الملتمئ
تعاملاتلإرفاءبالمغربتصرفهانيالفرنسيةالحكومةتستعملها
العموميةالإداراتتيرأذيرفىفيكما،سياسيةخيلية

ساثرمذكرا<والإهمالوذالتهامنالقدربهذاالمغربيةالمصأئح
يكوذأنسرغلاوبأنه،حدودهللمبربأذيحكموناالذين

موظفينمنالمحميينللمضاربينغيمةيقدمإقطاعاالمغرب
الشؤوذفيللماهمةالاستعمارممليمواهلةعدمومقرراغفاة

تدركالادارةأذعلىحقيقيبمجهودالبرهاذأقيمإذأإلاالعامة
.<<المغربفيهيتخطالذيالبؤسآخرا

أما9»«»ءدد9ءءاءا«دءد«ءه5ء1أ9ددأ)»أءه«»هء)دء)ه«م
ءده0ء»)»أاءاء»ءءةءء»هءأاء««دا1ء).دءءد«ءاء»ء»»ه»دأدءاده«)



5959))لما__7)99ط9لما572أ)5)7(أ9_99195أ1()أ~7أ59115ط9»أ)أ.

9لما95._(كا119أ79)219)كل975لا9•5995)7أ995أ(~لاط95لاأ(أ~9)1)
7لأ799)لما7أ1)~9)199أ_891199(95أ11)92ثه15(2172997أ115«23طط9((9
7)9هلما99لألما9ألاا)9هلما99لما79(119)1)9لما9أ7ط79أ9()99ط~95
كا9(أ(995)9لا9(9_7299((579)لا7)أ99)15لما)أ)9(()لماأ)9)99)1(19

9911لما)ط29لالاط59ثه9ألما8)9لما9925لا79)599997215)21أ19.91)(5
)9()9أ)9)()17أ295م~99~أ99لا9(29995)95911)7)1)995_997»_

9أ(أ53أ)9()أ9919)1لما(أأ)9)319ط8أ)(9أكل92لألاط7))7أ295«أ(~لاط
9لما95و9نا59أ(الا(99•9))92)929لألما99لما9أأ7)أا))_1أ5)27أ)9)1

99)(أ9)أ9أ1أ)11•7أ2أ(5929_7115(79لما9((9(9_7)9959~9~7((.)

فيماوهيءالملاحظةهذهابداءعننتمالكولا

وجسارةووقاحةالتعبيرفيوصرامة،القولفيشدةمنالملتمس
ءالمغربفيولممثلها،الفرنسيةللحكومةالموجهالخطابفي

<ترالإطلاعلىالآمرين<<الأسياأ<>بصفتهمالجميعفوقفكأنهم
والإدارةالحكمرجالمنوالمخدومينعينالمطاأنفسهموباعتبار

اسماستعملواكلماأنهمنلاحظكما،معآوالمغربفرنسافي
غيرلاأنفسهمبهماممنوافإنماالمغربيةالمصالحوعبارةالمغرب
فيكانواأنهموذلك،فيهاالمصالحو.رباب،البلادكأصحاب
المغربمنجعلواحتىوخيراتهاللأرضالغاصبينالواقع
ءفقدواالذين.بناشهمنأمكنهمماكللهموسخروا،إقطاعهم
،حقوقهم،وعدوانأظلمامنهمالمنتزعةأراضيهممع

والبؤس،الحرمانفيمعهمفعاشوا،ومصالحهم<وحرياتهم
.والشقاء

لنيلسعيهموخاب<الفضاءفيصيحاتهمتبادتولما



الزوالفيواتجمهر،إهمالمناستحقوابماوعوملوا،مبتناهم

،فأربعةأربعةصفوفأوانتظموا،التواركةمسجدمنبالقرب

اكترضتهمطريقهموفي،العامةالإقامةإلىمتظاهرينواتجهوا

وثبتالمقاربةوالجنود،والسينيغاليين،الدركيينمننجزحوا

برئاسةوفاهمبونمو»<>>استقبل.الجرحىوسقط،المعارك

منخرجواوحينما،الظهربعدماإلىاستمهلهمموولو»»ه

رئيسهملهمشرحالذينأصحابهملإطلاععادواالثانيةالمقابلة

للتريثلهمبذلتوعودباستثناء،تمامأسلبيةكانتالنتيجةأن

أعواملتمساواتخذوا،وحنقأسخطأثائرتهمفثارت،والانتظار

،أجلبدونالاستقالةإلىوالمختلطةالفلاحيةبالغرفنوابهمفيه

،بمجلسيهالبرلمانورثيسالجمهوريةرئيسإلىأبرقواكما

منأخوهوكانءالحكومةرئيس<<دالااي>>إلىنسخةوأرسلوا

.أ934يبراير23فيهذاكلوحدث،بتادلاالمعمرينكبار

ءالشعبعمل>>توقيفبعد<<الشعبإرادة>>مدور



قضايقرارنتيجة0<الشعبعمل><جريدةمؤقتأتوقفت
الخلافبببفاسفيالقرنيةالابتدائيةالمحكمةمنجائر

منبايعاز<ادعىالذيالفرنيالقانونيالمسؤولوبينبيني
،المتعسرينوثينالمامنوغيرهمالمحليةالسلطةرجالييض

الاستانيالكمصدورانتطاروني،الملكيةفيشريكيأنه
عرفتالتي<<الشعبإرادة>>صدرتالباغيالقرارذلكبالغاء
ني<<المعمرين><فدالمعركةمواهلةفي<<الشعبعمل>>

.(934فبراير

وضمانةدعامةأنفسهميعتبرون<»المعمرون«>كانلقل
0فيطاعوايأمرواأنيريدونفكانوا،بلادنافيالاستعمار

البرلمانيةالفرنسيةالأوساطفيتناصرهمقوةلهموأنخصوصا
وطبيعي.والعسكريةءوالرأسمالية،والصحفيةءوالحكومية

ءواستعمارأاحتلالآ<<الفرنسيالوجود»«غلاةمنكانواأنهم
صبغةذاتمغربيةحركةلكلألداءأعداءفكانوا،وسيطرةوحكمأ
الصراعكانولهذاءتحرريوطموح،سياسيونشاط،وطنية



،الفرنسيوالاستعمارالمغربيالوطنيالمعسكرينبينمحتدمأ
أولشكلنبالهدفوهي0<الشعبعمل>>جريدةصدرتومنذ

تألبتكثيرةمحفعلىبلادنافييتوفرونكانواالذينالخصوم

وفي.البلادفيالوحيدةالوطنيةالجريدةعلىكلهاوتواطأت
أولشكنفسفيلغايةمفتعلةتهريجيةحركةشتحل(934بداية

يصطدمواأنبدلاكانوهنا،أوكرهاطوعأنيلهاأرادواالنفعيين
عنيفأالاصطدامكانوفعلآ،<»الشعبعمل<>رجالنحن،بنا

.عقباهتحمدلاهاإلىيفضيأنوكاد،وبينهمبينناوخطيرا

وجهةإثباتبعدباختصارلهمأتعرضماهذا؟ذلكفكيف

.المهرجةالحركةفظرتلك

رؤومهمقمةمحلقينالمعمرينبظهورفوجثناماوبمجرد

يجبمابكلحركتهمقابلناالنصارىوالقسيسينبالكهنةستشبهين
الحقيقةوفي،والاستنكاروالاحتجاج،والمقاومةالمعارضةمن

علىرؤوسهمخلقواوقد<الاستعمار<<اكليروس>«يؤلفونكانوا
أيكالأغنام<<مجزوزين«<أصبحوابأنهمإشعاراالصفةتلك

<<تركع<>لمالتيالحكومةعلىكذلكواحتجاجأ،مفلسين
ومطالبهملمطامعهمبالامتثالإليهاواأومأمابمجردامامهم

علىحيلتهمتنطللمءفعلواعمابالرغم<ولكن،المشعلة
تحتحركتهمعلىنطلعكدناماولهذا،خاصةوعلينا<أحد
«<»الشعبإرادة>«فيلهمتصديناحتى<<الرأسقبةجز>>شعار

«الصريحبالقولفضيحةشرالملأرؤوسعلىففضحناهم

هىه



اهعميهنمهصراعفيااانمعب)رادهاا

9رر



الحربنارفأشعلتالشرارةانطلقتوبهذا،الساطعوالبرهان

.عنيفدموياصطدامإلىتؤديأنأوشكتحتىوبينهمبيننا

فيأوفقراءأصبحواأنهم_وباطلآبهتانا_زعموافلقد
منالفرنسيةاللطةانتزعت،وضحاهامحنيةبينالفقراءحكم
الفلاحيةالأراضيأجودمنالهكتاراتمنالآلافعثاتأجلهم
.المغربأنحاءمن

همبةالمغاروالملاكينالفلاحينمنالآلافعثاتوكان

،والخطف،السطومجالفيالرسميةالعمليةهز»ضحايا
عليهمأغدقت_هذاإلىفبالاضافة_المعمرونوأما.والتفقير
منومنحتهمء)القروض(الأموالمنالسلطةنفس

عقلفييتصورلاماوالترضيات،والتسهيلات،الامتيازات
،فيطاعونيأمرونالذين<<الأسياأطبقة«>هذافجعلهم،إنسان
إلىورهطجنسكلمنالآفاقوشذاذفقراءمنحولهمكما
،ومدللة،ومفضلة<منعمةتعيشأنألفت،<<ممتازةطبقة«>

فيوعاتوا،وتجبرواطفواالذينالأجانبالأغنياءمنوكلها
قممفجزوا،شرهواالذينهمفهؤلاء،فساداالمغربيةالأرض
<<الحماية«>أتخمتهمأنبعد،الاستعمار<<كقساوسة«0وسهمرؤ

غير؟مزيدمنهل:قالوا؟امتلأتمهل:لهمقا~كلماالتي

فيفتبعث،سرهملتخفيتكنلم<<المجزوزالرأس«>خدعةأن
لاحيثمنأنفسهمخدعوابل<والشفقةالرحمةعليهمالنفوس
،خطتهمبكشف0<الشعبإرادة«>فيتكلفناوقل.يدرون



الاعتداءبيتواحتىوحنقوا،فسعروا،مناورتهموتعرية

مصالحنامندفاعأعارضناهملأنناإلالشيآلاءوالإجرام

لفائدةباستمراروالمستنزفينالمرهقين،بةالمغارنحن،وأموالنا

.ورهطهشكلهكانكيفماالاستعمار

،وغنمو،ملبوبماالتذكيرفيلهممعارضتناتوكزتوقد
الرسمي<<الاستعمارمناطق><أجلهممنأنشئتمنذبهوفازوا

وهكذا،هلسيلكالعبدلهمنفسهاسخرتالتيالسلطةيلعلى
سميناهكما،والخاصالرسمي،بشقيهالاستعمارذلكأمبح
جعلماوان)87787778له8(<<المصانالاستعمار><بحق

<صيانتهفتولت،للاستعمارذلولةهيعةالفرنسيةالسلطة
«<الحماية00نظامباسم،الاحتلالسياسةلهوان،وكفالته
<)الفرنسيللوجود(ركيزةأقوىالفلاحيالاستعمارمناتخذت
بنما،كفيلةوسيلةاعتبرتهأنهاكما<وتخليدهلتثبيتهضمانوأكبر

حياةتحسينفيفعالةوأداة،خاصةالفرنسيالاقتصادوازدهار
هوكانوالاستغلال،والسيطرة،الفتحفعماد<عامةالفرنسيين

استباحتسبيلهففي0منازعبدون<«الحماية«>سيد<0«المعمر0«

لصالحالمغربي<<ملكيةكنزع>>النهبأنواعجميعملطتها
منهذاجعلوقد<أومتفرنسآكانفرنسيأالأورييالمعمر

«0بائرواد«<عليهااصطلح<<اقطاعيةطائفة><القراصنةالمعمرين

المفتوحةالمناطقفيغرساالسلطة<<فغرستهم<>)بيوس(
الشجرنيفساثلتغرسكماسياسيأوالخاضعة،عكريا



إلىيهدفانمبرمجواستعمار،مدروسةخطةوفقوذلك<الأرض

نزع«>باسمأسرهاوتشريد،أصحابهابطردالأراضيإخلاء
مالكهامنالأرضانتزاعأي<<العامةللمصلحةالملكية

عرففيهذاويسمى،الأجنبيللمعمروتمليكها،المغربي
بخدمة«>،الفرنسية<<الحماية<>زمن،الاستعماريةالقرصنة
أوأومدرسةعامةمؤسسةبناءأوطريقكشق<<العامالصالح

<<لصوص«>إلىينقلبون0<الحماة««رأيناوهكذاءمستشفى
مرتكبينبةالمغارالملاكينويطاردون،الأملاكعلىفيسطون

.والسلب،والنهب،الخطفجرائمأفظحبهذا

وسيلةإلاالمغربفيالعقاريةالمحافظةإنشاءيكنو_.

أبوابتفلقالتيالملكيةرسومعلىالتوفرمنالمعمرينلتمكين
المحافظةكانتبل،لغاشدتهمالمنتزعةالأرضشأنفيالنزاع

~~منعددإلىيدهالمدالسلطةتتخذهسلاحاالعقارية
!لمدنمنقريبةفلاحيةكقطعللاستعمارالصالحةاضيالآر

الرسميالاستعماربدأوقد،المواصلاتطرقومن،والقرى
شتىالسلطةفاستعملت،برنامجأوللهوضعحيثآ9ا6في

أملاكإلىعماتأنهامنها،أجلهمنالأراضيلتوفيرالوسائل
التصفيةلعملية>«اخضاعهاوبعد،فأحصتهاالمغربيةولةالل

فهذه،المعمرينإلىوتسليمهابآخذهافعلآصفتها<<القانونية

كماالاحصاءوبطريقةءالقانونباسمالأولىالرسميةالسرقةهي
باحترامالمزعومةمعاهدتهافيتعهدتالتي<<الحماية0<~ن



أراضيإلىبالاختلاسمديدهاعنتتأخرلمومؤسساتهالإسلام
ءالاستعماربهزردتكبيراشطرامنهااقتطعتالتيالأوقاف
إلىعشرةمن،الأمدالطويلبالكراءإماالتمليكحيلةفكانت
الملكأراضيعلىالسطوأيضاوتم،بالتنازلواما،عاماثلاثين

الأملاكفمنها،للاستعمارالمتزايدةالمتطلباتلإرضاءالخاص
،الأولىالكبرىالحربخلالالمحتجزةوالنمساويةالألمانية

وبكلمة،الأفرادأوللشركاتالكبرىالممتلكاتمنكثيروشراء
للانتقالو~كلفيعرضةكا~المغربيةالأرضإن<واحدة
أراضيهذاومثال.الأجنبيالمعمرحوزةإلىالصفاتمنبصفة

عملية<<هيعليهاالاستيلاءوسيلةكانتحيثالقبليةالجماعات
فهوللمعمرعنهاالفائضأما<قبيلةكلحاجةلمعرفة><الاحصاء
أراضيمنحصصتدرجكانتسنةكلبونامجوفي<الأجنبي
أنيعلنكانالتشريعأنمع،والجماعات،والأوقاف،الدولة

الأخرىهيأ~ولكنها،للتفويتقابلةغيرالأخيرةهذه

،العبارةبصريحتملكهاأي،الأبدإلىأوالمدىالطويلللكراء

المرادالمناطق<<استصلاح«>نتيجةأخرىا~أنعبثتكما

فيالمتخصصةهيللدولةالتابعةالأملاكإدارةو~نت<نبها

الفلاحيةللمساحاتالاكتاحبرامجوتنفيذ،الاجراءاتاتخاذ

،الملكةنزع:هذافيوسلاحها،الاستعمارأجلمنالمغوية
مصلحةالفلاحيالاستعماروتوسيعتركيزبأناعتبارا

مثروعوضعهي:بمراحلالتنفيذمطرةتمروكانت.عامة



مح<<الاستعماريالتجهيزمنطقة>«باسمقرويمركزلإحداث

وزيريقرارصدورثم،الفلاحةمديرمنهذافىتقريرتحرير

بمسطرةيكونوتنفيذ»<«عامةمصلحة<<المشروعذلكأنيعلن

،وقانونيةإ«اريةصبغةالاختلاسيكتسىوهكذاءالملكية)نز ~
بةالمغارالفلاحينعلىالسياسيالضغطيأتيذلكوبعد

التنازلبتعهدات~وتلقائياطوعأالأعولوكانكما_><ليتقدموا>0

يظهرمابمجر«أنهالوسميةالتعليماتوتضيف،عدولأمامكتابة

تمسكاءوالامتناعالرفضعلىمؤسسة><مقاومة<>كلأنللسلطة

فإنها،تتلاشىأنأوكادتتلاشتقد،الأولىالملكيةبحق

إدارةإلىالخاصللملكالتابعةالمساحةبحدودوسمأتوجه

يلجأفإنهعنيدونمتعصبونوجدإذاوفيما،الأهليةونالشؤ

اللباقةأوالاقناعوساثلمعهمتنفعلمحيثالمحاكمإلىضدهم

لهفتشترينقداالتعويضأخذمنأهليامتنعواذا،الضغط.و

ماأبعديسكنآخرأهليمنالا~رمنطقةعنبعيدةأوضبه

منالمنوبيحظهيكانتالمدبرةاللصوصيةوهذه،عنهايكون

القرصنةاتخذواالذين<<الحماة>>مناستحقهوما،<<الحماية«>

.الاطلاوعلىشرالجناةفكانوا،الكبرىمأهوويتهم

<<الحماية«<خصتوالتفقيرالسلبذلكإلىوبالاضافة

فواثأعنالتنازلمنالتسهيلأنواعبكلالمحظوظينمعمريها

،والتشجير،التقلينومنحة،عاهةعشرخمسةمدةالقروض

الجمركوموموتخفيض،تخفيضهاأوالضرائبمنوالإعفاء



السمادوجلب،الوقودثمنونقص،الفلاحيةلاتللآبا.لنسبة
البناءاتيخصفيماالفلاحيةالضريبةمنوالإعفاء،جمركبدون

،والتعاونيات،الشعبيةالأبناكوانشاء،والطبيةالصناعية
والقروض،الجماعيوالضمان،الفلاحيةالقروضوصناديق
،الدولةمنوالاسعافات،المنتظمةالماليةوالاعاناتالعقارية

العاملةاليدمكتب(926فيتأسسالمغربيةالعاملةاليدولتوفير

وسيلةهأاواتخاذ<المغربيةالأتاليمبينالبشريةالهجوةلتنظيم
محمالمنإليهيحتاجمابكلداثمآالتزودللاستعمارتضمن

إلىيساقونكانوابةالمغارالمساجينأنكما،الأجوربأوخص

عرضةوكانوا<جدآطفيفبثمنفيهاليشتغلواالمعمرينضيقات
فاسقرب<<طيكور<>المعمرفعلكماوالقتل،والبطشللمكر
المصيفزمنالظهيرةوقتفيوجدهلأنهفقتلهسجينأركللما
فيجثتهحملثم<بحياتهأودتبركلةيوقظهأنفأراد،ناثمآ

منوطلب0بغاس)ردةالشرا(<<كوكاو>>مستشفىإلىسيارته
الدكتورعنينوبكانالذي<<سوكري>>كتوراللالفرنسيالطبيب

إدخالبعدإلافامتنع،الدفنرخصة<<كريستياني«>الكولونيل
بأنهالمعمرعليهرأولكن،الموتسببلمعرفةوفحصهاالجثة

الطبيبفأصر،الجثةفحصبدونالدفنرخصةيأخذأناعتاد

الفرنسيةالجنائيةالمحكمةأمام«<طيكور<>مثلوقد،رأيهعلى

<«سوكري>«الدكتورأدلىحيثالمحاكمةوحمرتبفاس

نائبكطبيببهلثقته<<كريستياني>«الدكتورأيدهاكما،بشهادته



بسنةالمجرمعلىالفرنسيةالمحكمةحكمتهذامعولكن،عنه

ولما،الحربفيأدركهاقبطانلرتبةنظراالتنفيذعدممعسجنا
ضيعتهأصبحتحتىجهودمنبذلهولما،أوسمةمنفيهاناله
مرافعةأثناءقيلهذاكل.<<الفرنسيةالاستعمارجوهرة»«

الروحأنعلىدلمما،الحكمنصفيواعتمد،فاعالل
الحكمفكان،الاستعمارعهدفيشيثآتساويتكنلمالمغربية
الفرنسيالقضاءأنعلىومبرهنا،والعدالةللحقوناكراعنصريا
حقيقةهي،باختصارءتلك.الاستعمارخدمةفيكذلككان

لمولهذا<<الحماية«<عهدفيالمغربفيالفلاحيالاستعمار
جز«<حركةبمناسبةبالقلمعليهالحربشنمنمناصلنايكن
والسلطاتالعامالرأيعلىالضغطإلىالرامية<<وسالرؤقمم
.المعمرينإرادةتنفذحتى

_2_2(بتاريخ9(العددفيالأولىالحملةبدأتوقد
عرضكبيرعلىعنوانتحت<<الشعبإرادة>«من)1934

افتتاحيةوكتبت،«<المصانالاستعمار«<:هوالأولىالصفحة

القصةإلىإشارة،<«باباعليأولادثورة«0/بعنوانالعدد
مقالالصفحةوسطوفي<<لصاوالأربعونباباعلي>«/العربية
المعمرونأخذهمالكلبيانفالأول،ومقارنةاحصاء/بعنوان
الفلاحبوضعيةكلههذامقارنةوالثاني،آنفاذكرممابهوتميزوا
مقالثم<والحرمان،والسلب،العدوانكضحيةالمغربي
منبذمتكماادفعالمجزوزأيها««/بعنواناليزيديمحمد



ثم،واضحمغزىذولطيفجناسفيهوالعنوان،<<دين

<<التوظيفة«<حولالفرنسيةوالمجلاتالصحفمنمقتطفات

منفيهمالمرغوبوغير،المصانوالاستعمار،الفلاحبؤس•

وشهداقولفيتاخلالصحفيةراتالشذهذهوكل<المعمرين

منصحفيةقنبلة><العادمنجعلهذاوكل،أهلهامنشاهد

ثائرتهمثارتالمعمرونعليهاطلحماوبمجرد<<<الكبيرالعيار

وأرقام0ثابتةوحقاثق،مغربيةبأقلامأمرهمافتضححيث

ظهرتوبهذا،مثبتةواعترافات،رسميةومستندات،صحيحة

.وشرهأطمعأواموهلماومؤثرةقويةوطنيةمعارضة

_2_16وتاريخاارقم،ثالثعددفيالحملةوتواصلت

،وتقدمسلمعهدينتظرالفلاح/الأكبرعنوانهوكان<(934

ضدالفعلويردينتفضالمغرب««/الثانيوعنوانه،وعدالة

<نعم؟الهدنة«</بعنوانافتتاحيتهوكتبت،والاستفزازالفتنة

احتجاجبرقياتالصفحةوسطوفي،><الماضيلنفسلولكن

أيهاءالضوضاءمنقللوا>>/ومقال،المعمرينحركةعلى

،6934_2_8بتاريخ<<كينمارولاهريس<>عننقلأ<<!.السادة

<والمغاربةالمغربوهو،عنهتغافلوابماالمعمرينتذكيروفيه

وأنهم0لاثقةغيركانتالرباطشوارعفيمظاهرتهمأنوافهامهم

وحدهمكانواهذاومع،البلادفيالمتضجرينوحدهمليسوا

_2_61بتاريخ،<<فاسدويبشلاد><منآخرومقال،المهيجين

أن««/فيهوردمما<><محلهافيملصقات>>/بعنوان،(934



كلهالمغربيبالاقتصادبخفةيضحيأنيمكنهلاالعامالمقيم
ثم،0>الفلاحيالاستعمارسبيلفيجداطويلةسنواتلمدة
الحركة.مامالفلاح0«/بعنوانالجليلعبدبنعمرمقال

الفلاحمصالحعنودفاع،لمطامعهمنقدوهو،<<المعمرية
.المغربي

المعمرينهيجانعنإليهاالمشارالافتتاحيةفيوتحدثت

الدولةميزانيةعلىللسطوتكتلواالذينالرؤوسالمجزوزي
مدىبالرضعاء««هذاأجلمنفلقبتهم،خزينتهافيماونهب
المرضعةالأمبمثابةتظلأنإلاأبواالتيللدولةبالنسبة<<الحياة

منضربحركتهمبأنأنذرتهمكما،والاستمرارالدوامعلىلهم
بواجبعملأمطامعهموجهفيمنيعاسدأنقوملأننا<العبث
الفلاحيالاستعماريصبحأنإلىسبيللاوبأنه،والإنقاذالدفاع

تقف0<الشعبفإرادة«>ولهذاء<<التوظيفية«>صفةيكتسي
البضاعةعارض«<تأييدنفعأيجديهاولا،بالمرصادلعصابته
تجاوبالذي>»وامكلاسجوزيف00المدعوالفرنسية0«الملكية
فيوذلك)المعمرين(<»والمجنونةالمنتوفةوسالرؤ00معوحده
تبدلالتيلافواأي(«<الفرنسيبالزفت><المسمدةالقذرةجريدته
وفي«حدأقصىإلىالمجزوزينأهاجماوهذاء)باءفاؤها

ليصبواالمنصةعلىخطباؤهمتواردبالرباطالمنعتامؤتمرهم
ملتمسعلىأجمعواثم0الشعب«إرادة>«علىشتائمهمطوفان
واتخاذ<فوراالجريدةمنعطالبينالعامةالإقامةإلىحملوه



نشرتوقد<الجريدةفيوفقاثيوضدضديالصارمالعقاب

،وشتاثمهمويلهمأقاعنايةبكلالفرنسيةالصحفجميع
،لهمالمعارضةالوطنيةالجريدةمنعبطلب>فخاصوملتمسهم
ينفجرأنكادحتىهياجحركةالشعبجماهيرفيهذافأحدث
وكذلك،المجزوزينالمعمرينفتنةجراءمنالداخلفيالوضع
هذاوأثر،عنيفأردآكلهالمغربفيالشعبفعلرأبسبب
<السلطانإلىالموجهةبالبرقياتاحتجاجيةحركةظهرت
لصالحمطالبثمانيةالرباطبرقيةوتضمنت،العاموالمقيم
إكراهومحاولتهم،المعمرينمطامعوضد<المغربيالفلاح
وايقاف،معهمتضامنأدكاكينهمإغلاقعلىبةالمغارالتجار

،الفلاحينشكاوىإلىالنظروالفات،حدهمعندالمعمرين
الرباطفيوالأمحيانالشخصياتمنعشراتالبرقياتوأمضى
«الناصريوالمكيءبالكورةبكرأبوالحاجبينهممنوسلا
ءغبريطبنوأحمد،معنينيوأحمد،الناصريمحمدوالحاج

علىصارماحتجاجالبيضاءالداربرقيةوفي.حجيومحمد
المغربيةالوطنيةالنخبةضدالمعمرينواستفزازاتمظاهرات
،لذلكحدبوضعوالمطالبة،>»الشعبإرادة><وجريدتها

أحمدالحاج/بينهممنالشخصياتمنعشراتالبرقيةوأمضي

والمهدي،الحبابيومحمود،الحجويوأحمد،الزموري

،العلميوعليءالعلميومحمد«بنانيالعزيزوعبد،الصقلي

،جسوسالوهابوعبد،الحريزيوعبااللهءجلونبنوعباس



بنحنومحمد،السنتيسيوأحما<يوريالدالكريموعبد
والمقيمالسلطانإلىالبرقيةوأرسلت،المنجةوأحمدجلون،
.العام

الجريدةبمعالمطالبالمعمرينمؤتمرملتمسصدرولما
يؤديأنالإقامةخشيتحتىالمغربيةالأوساطفيهزةأحدث

بفاسالبلديةالمصالحرئيسنيفاستدعا،عامانفجارإلىهذا
العامالمقيممنبأمروذلك)الاستعلاماتإدارةبدل(لوعير
جاءأنهأبلغنيبالأوحإدارتهفيمعهتقابلتولماءبونموالسفير
العامةالاقامةعزملييؤكدأنوهي،<<السفيركسفير>«مهمةفي

أيلهمتلبيلابحيثالمعمرينحركةمنموقفهافيالثباتعلى
خصوصا،يطلبونمايستحقونلاأنهمتعتقدلأنهامطلب

لهذامضطرةفالإقامة،تضحيةبأيةالإرهاقتتحمللأوالميزانية
لترضيةأعملأنمنيطلبهذابعدثم،مطالبهمرفضإلى

الجريدةلهجةفيالاعتدالمنالإمكانفيمابكلالعامالمقيم
العامالمقيميعدنيهذامقابلوفي<المعمرينلحركةبالنسبة
هدوءبعدوذلك~وفقاثيمنشئتمنمعيقابلنيبأنلسانهعلى
القضايامنيهمفيما<<مستديرةمائدة«<حوللنتذاكر_منعةالعا

<لبقالوعيروكان.الوطنية،الجريدةفيبهانعنىالتي
أينتعمالاأنناجوابيفكانءتصريحاتهفيودقيقاءوبشوشا
شدةعلىوباعثخطيرنفسهالموضوعوانماءالكتابةفيتطرف
بلوتطرفالهجةمناأشدكانواخصومناأنلاحظتكما،اللهجة



ولكي<وفعلآقولآأمكهممابكلوالتحديالشتمإلىتطاولوا
سذهب،استعدادناوطيب،نيتاحسنعلى،هذامع،نبرهن
ساهمةأسبوعينالجريدةفوقفماالمقيميطلبهمماأبعدإلى
مائدةحولمعابالاجتماعللوعدوكمقابل،التهدئةنيما

الدعةقضايافيالرأيوتبادلللتداولفرنسيةمغربيةمستديرة
الشعبلأذ،مؤقتاولوالجريدةتوقيفنريدلا:فقال،خامة
،ابالافطرإلىيؤديقدالذيالأمر<معاهاإناسيقول

وسيكوز،مؤقتاالاحتجابمؤوليةمأتحملبأنيعليهفرددت
الوعودإلىمهاطشزنابالأمرفيرمى،هذامنبيةعلىالسهب
وفعلا.سقديرةمائدةحولسياسيحواربإجراءلاالمعطاة

التغلبمنالعامالمقيمنمكنحتىأمبوعينالجريدةاحتجبت
مطالبنيمعاالمذاكرةلفتحالجوواعداد،وفالظعلى

أذغير،الوطيةللحركةخدمةإليهنريكاماوهذا،السهب
بةالمغارالخيالةمنبفرقةالمجزوزينالمعمرينمظاهرةقمع

فدأرسلالعامالمقيملأذ،وخيانةجايةأنطعهمنظنيكانت
العبيد<<منفرقة_قولهمحدعلى_<<القرنيينالأسياأ>>

فيوأمبحوا،هذالأيغفروافلم،بةالمغار.ي<<المتوحشين
<<بزأسه>>يطالبوذفأخذوا،شخصيامعهوسافرمبا~رمدام

الأوساطبتأييدظفرواحيثباريىإلىأوسلوهوفدبواسطة
.كلهاالاستعمارية

بواحيغلاتهممنفريقإلىعهدمؤتمرهمتفوةولما



،اغتياليمؤامرةبتنفيذ،ووجدة،وتارة،وفاس0مكناس

بقصبةةالجريلبإدارةمكتبيفيعشيةذاتكنت:قصتهاوهذه
رئيس<0<أورطوزول<<فدخل،مكوارأحمدومعيالجنودأبي

الرحمانعبدالمشهوروالمخبر،الأمنبإدارةالسياسيةالشرطة

رغبته<<<طولزة>«الاقليميالشرطةعميدباسمالأولوأبلغني

انوهوء~دنيلخطراتقاءببيتيفوراألتحقأنفيالملحة
~~ل0ومورلو«أوكوتوري<«وأسهمعلىالمعمرينمنوفدا
بإدارةسيمرطريقهوفي<الاقليمحاكمالجنراللمقابلةقليل

وعلىءضدهمالجرأةموقفعلىمنيانتقاماليغتالنيالجريدة
الفرنسيللشرطيفأبديت،لحركتهمالمخصصةالأعدا«فيما

منمنتظراكانهذالأن،بالقتلتهايديمنليس،اندهاشي
،الشرطةعميدرغبةمنولكن،وتمييزإدراككلفقدوامجانين
وعن،صدهمعن،كذلكوالحكومة،عاجزةالأمنإدارةفهل
منهمنغويجعلناحدإلى،بةالمغارنحن،وحياتناالأمنحماية
ألبيفلنأولاعاجزةالسلطةكانتوسواء؟واحتياطاخوفا

وساثلاتخاذمعمكتبيفيالمهاجمينسأنتظربل،الرغبة
فألح،النفسوعنالمكانحرمةعنالمشروعوالدفاعالحماية

طلبيمعرفضيرئيسهليبلغصرفتهثم،ومذعورقلقوهوعلي

إذاأما<إليالوصولعنالشارعفيلصدهمالشرطةتعملأن

.ينتظرهمالذيالمصيرمؤكدافسيلقونالمجيآمنتمكنوا

المصلحةإن/مكوارأحمدليقالالشرطيانحوجماوبعل
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يا/فأجبته،عقباهتحمدلالماوالتعرضالعنادبعدمتقضي

أما،سوءلأيأنتتتعرضلاحتىتنصرفبأنأنصحك،فلان
ألت،والهزيمة،الخوفعلييسجللاحتىهنافسأمكثأنا

هز»ففي؟وحدهاالجريدةلا،الفتيةالوطنيةالحركةهناأمثل
الصمودإما/؟أمرينبينأختارأنعلييجبالساعة

الانيوجدالتيالوطنيةالحركةحياةهذاوفيءوالتضحية
عنتطلبهكماءالانسحابوإما،جدارقيقبخيطمعلقأمصيرها

الانتحارهذاوفي،وجرياتهاللحركةكمركزهنامنءنيةحسن
<الأولالموقفاخترتوقد،والتقهقرالخالاننتيجةجميعالنا

وبقية0متجر»إلىمتوجهاالزائرفخرج.الأمشيئةفلتكن
ءالجامعيإدريسالوفيصاحبيسوىمعيوليسبالمكان
بعضليستحضربيتيإلىينزلبأنوكلفتهجرىبمافأخبرته
وفعلاءثلأثةوهم<يهمهملشغلالباديةمنواجاؤالأصحاب
المكسرةحجارالأمنمهمةكميةبادخالفكلفتهم،حضروا

لتستعملإدارتيمنمقربةعلىمكدسةكانتالتي)الكاياس(
بعضمعسلاحناكلهيفكانت،العامالطريقترميمفي

كلترحمبأن<<الدفاعهيشة«0إلىتعليماتيأعطيتثم،العصي

وكرجال<هامدةجثةيتركهرجمأالبابعتبةقدماهتطأأوربي

الذيبالخطرعلمواأنوما،الرجمفيجدآعاهرينكانوابدويين

يتخطىطائرايتركوالنأنهمبالأيمانأقسمواحتىدنييهلكان

دخلوفجأة<الانتظاروطال<انتظرناثم،حياويبقىالباب



منومعروفأ،المغربيبلباسهوكان،الجليلعبدعمرين
القريببيتهإلىذهبأخبرتهولما،لسوءيتعرضفلمءالجماعة
انتظارفيومكثنا،رخصةبدونبمساسليأتينيسالمابنبدرب

رأيتالانتظارمنمللناولماءأثرلهميظهرلمالذينالمهاجمين
مسؤولياتهأماملنضعهالإقليمحاكمالجنرالعندمعأنذهبأن
لنطلببالبطحا،البريدإلىفتوجهناءخطةأيةعلىنقدمأنقبل

للجريدةالهاتفمنمنعتكنتلأنني،مستعجلاموعدابالهاتف
الضابطانالكمنامنموعدافأخذنا،اتصالاتهاتسهللاحتى

.للجنرالالمرافق

حيثالخياطسيديبساحةالتازيدارقصدناالبريدومن
منحاجزفاعترضناعمله،مقريوجدكما،الجنراليسكنكان

موعدعلىبأننافأخبرناهم،المسيرمنمنعنامحاولين<الشرطة
قدوذهابكما،المعمرينوفدمعيوجدإنهفقالوا،الجنرالمع

ليتأكدشرطيومعناالسيرواصلناوأخيرأ،اصطدامإلىيفضي
اعترضناالتازيداربابإلىوهلناولماءقلناهماصحةمن

يبصرهمأنكادفماءإلينابنادقهممصوبينالسنغاليونالحراس
وجاناالانتظارقاعةوفي<ندخلبتركناعليهمأشارحتىالضابط
منهعلمأالأونةتلكفيلمجيئنافارتاعوطافبنالحقعبد

صياحهموهذا،هناالكلاب/لناوقال،المعمرينمعبمعركتنا

لاحتىهناتبقيالاأنينبغيلهذا،الجنرالمعيتحدثونوهم
لنضعالجنرالمعموعدلنا/لهفقلنا<الخروجفيمعهمتشتبكا
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نوديثم،يحدثقدمامسؤوليةونحملهءالحروفعلىالنقط

بابمنأخرجواالذينالمعمريننرىأن«ونفدخلنا،علينا

بزيارةفأخبرته،بالكلامالجنرالفاتحتجلسناماوبعد،آخر

علىعتبتثم،بينناراجماوبكل،العميدرغبةحاملاالشرطي

هلولأسألكم،جرىبماعلمالأحيطكمجثتلقاابقوليهذا

الشارعفيوالأمن<عامةبةالمغارأمنحمايةعلىقادرونأنتم

دونيعفينافأمرعملناأماكنوفيبيوتناداخلأمنناأما<خاصة

أنفسناعنالدفاععلىووساثلنابرجالناقادرونونحن،موانا

بحضورهذا<<ماركي<>الجنرالسمعفلما،الحاجةعند

،وجههاحمرالاستعلاماتإدارةرئيس،<«ميلي<>انالكامل

يذرعوأخذ،مكتبهكرسيفوقمنونهض،أوداجهوانتفخت

فيوكأنه<العسكريةبذلتهجيبيفيويداهوجيشةذهابأالمكان

بقولهوخاطبني)كنبة(مستطيلمقعافوقجلسثم،وغمهم

علىعزمتيومتزرنيلملماذا،الوزانيسيدييا/عبوسوهو

كحاكم،والأدباللياقةبابمنءلتطلعنيالجريدةإصدار

أصبحتحتىبزيارتكانتظرتولماذا؟مشروعكعلى<الناحة

إصدارعلىعزمتلما/الفورعلىفأجبته؟بالخطرمهددا

التشريعوهو،بالصحافةالخاصالتشرهإلىرجعتالجريدة

ينصفصلعلىفيهأعثرفلم،الفرنسيةالسلطةوضعتهالذي

يزورأنجريدةإنشاءعلىعزمماإذاللوزانيينبغيأنهعلى

أفكرلمولهذا،والأدباللياقةبابمنولو<<مازكي><الجنرال



،الأدبقلةمنيعتبرهذا/قائلأفقاطعني،وقتشذزيارتكمفي
عائلةمنأنيتجهلونلا/عليهفرددت،الشبابطيشومن

،الفاضلةوالأخلاقوالأدب،اللياقةعائلةفهي،جدأمحترمة

أنوأضيف،هذاكلعلىفيهاتربيتوقلءالحسنةوالتربية
لمولهأا،إجباريةلااختياريةمسألةوالأدباللياقةمسألة

المغربفيأنتمشرعتموهكماالصحافةقانونلهايتعرض

إلازيارتكمفيأفكرلمإنيقولكموأما<نظامألهاوارتضيتموه
أزركملمفأنا،صحيحغيرفهذاالخطرأمامنفسيوجدت~ما
،الشرطةعمياإليأبلغهماعلىإطلاعكمهوءواحدلسببإلا
النظامحمايةعلىقادرينغيرأوقادرونأنتمهلسؤالكمثم

علىقادرلأنيءحمايتكمأطلبفلمأناأماءالبلافيوالأمن

أماملأجعلكمزرتكم،أخرىوبعبارة،بنفسينفيحماية
<النظامعنالأولالمسؤولأيالناحيةكحاكممسؤولياتكم

فيا~فوقمننهضحتىأنتهي~تفما،فيهاوالأمن
إنيالوزانيسيدييااسمع/ليقالثم<وانفعالتأثرحركة
فقلت،السنغاليينبجنوديالشارعفيالأمرزمامعلىأقبض

~~نغيرولكنه،صحيحايكونأنأتمنىماهذا/له

عميداضطرلماقلتمكماالأمركانفلو،أسفبكل،الآن

حتىبيتيإلىبنفسيالفرارمنييطلبمنيوفدأنإلىالشرطة

رفقةوخرجتللانصرافاستأذنتوهنا،مكرو»لأيأتعرضلا

(68رقمالجنودأبيبقصبةالجريدةإدارةإلىو~فلما،عمر



الشعبرجالمنالمدينةمنبالوافدينرحابهاامتلأتقدكانت

منهموحاولتءفطمأنتهم<بالقتلتهديديخبربلغهمالذين
وأقسموا<الإدارةفيدمتمافرفضوا،بيوتهمإلىبسلامالعودة
أخذواكلامهموأثناء،الموتإلىعنيميدافقونأنهمعلى

،سكاكينمنمكونوهو،سلاحمنتحتهمعمايكشفون
نفسوفيءوعصي،وحداثدوقداثم،وسواطير<وخناجر
سمعتبعدماثقبالخلاالجنودأبيساحةكذلكامتلأتالوقت

لاماإلىالحالةتتطورأنخيفولما.المزعجالخبركذلكهي
الأثناءهذهوفي،والأمنالنظامحفظبقواتجيآعقباهتحمد

المقيمإلىإذاكالمرسلةالبرقيةمنليمكننيبردلةمحمددخل
عدد<<الشعبإرادة«>فينشركماونصهافاسسكانباسمالعام
المعمرينمؤتمرلملتمساتنظرا/آ934_2__6بتاريخاا

وأمام،الجامحالهوىمنبدامع<«الشعبإرادة«<بمعالخاصة
حسنمحمدضدوالموجهةالمعمرينمنالصادرةالاستفزازات

عنلسعا«تكمنعبرصريحةتهديداتعرضةأمبحالذيالوزاني
لحمايةالمجديةالتدابيراتخاذملتمسينواستنكارناسخطناأشد

علىنحنالذيللوزانيالواجبةالحمايةومنح،العامالنظام
.سبيلهفيللتضحيةامتعداد

افاسسكازمن
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.رييالإدي0الهامحمد.جلوزبنالعزيزعبد

نظرأالعامةالاقامةفيالفعالأثرهاالبرقيةلتلككانوقد

،فيهامامسؤوليةوتحملتأمضتهاالتيالشخصياتلأهمية

،مؤامرتهمالأعداءنفذإنالغداءعلىتصميمهابهاوأعلنت

،برأيلخدمتهحياتيوهبتالذيالشعببأنشعرتوهكذا

دنيئةلخصوماتأجلهمنتقرضتوالذي<وشخصي<وقلمي

شعب،الاغتياللمحاولاتبل،المستعمرينغلاةمنوشريرة

فهو،المعمرينضدالحركةومحمعيمتجاوب،واع<حي

صوتهبإمصاععنهالدفاعميبلفينفسيأوقفبأنحقأيرجل

قضيتهبنصر،أخرىوبعبارة،بأمانيهوالتعريف،بمطالبهوالجهر

وبرقية»الشعبجماهيرموقفكانذلك،الفوزحتىالعادلة

خيركانت،بةالمغارجميععنمعبرةالواقحفيجاءتالتيفامى

عرضةواياهاكنتالتي<>الشعبإرا«ة«>فيولرفقائيليمشجع

الخصومألدمنالخطيرةوالتهديدات،والاتهاماتالشتائم

كلمعهاستهانواكبيراعتواأرضنافيعتواالذينالمستعمرين
.واجرامعدوان

عليهاوردتلمابالرباطالعلياالسلطةقيامةتامثوقد
،فاسبرقيةوبالأخص،والاحتجاجالسخطبرقياتمنسيول

بولاةنفسهالعامالمقيماتصلولهذا،المالسوءمنفخشيت
خصوصا،والأمنالنظاملحفظتعليماتهوأعطاهمفامىفيالأمر´



كنتماتعلمكانتالمحليةالسلطةإنحيث،ليبالنسبة
.الاغتيالمؤامرةمنلهمستهدفا

بقصبةالجريدةإدارةتبقىأنقررتاليومذلكمساءوفي
ءنفسهللشعبأبرهنحتىإضافيةساعاتمفتوحةالجنودأبي

ولاشيثآأخشىلاأنيالمتآمرينولعصابة،القرنيةوللسلطة

الإداريالوقتفيالعملمركزأبرحلمولهذاءاثهغيرأحدأ
ولكنءالمتآمرينأولشكمنيأتيأنعسىلماانتظاراالمعتاد
ساعةفيتوجهةواذاك،منهمأحديظهرأندونساعاتمضت
ءيكنلمشيئاكأنالمعتادالطريقأغيرأندونبيتيإلىمتأخرة
الرسميبلباسهافرنسيينشرطيينأنعلمتللبيتوصلتفلما
ومرافقتيبحراستيمكلفانبأنهماللوالدوصرحا،ذلكقبلجاءا
ينتظرانيلاحتىصرفهماوالديولكن،الحمايةسبيلعلى

سوءعلىويبعثهمالناسأفكارهذاويشوش«اراللخارج
بالمهمةليأفضياولما،فوجدانيثانيةمرةجاءاثم،التأويل

أوفدهمالمنالشكربتبليغوكلفتهما،شكرتهمابهاكلفاالتي
علىقادروأني،حمايةولاحراسةأطلبلمأنيلهمامعلنأ

وأن،بابيفييقفاأنمنمنعتهماولهذا،لنفيهذاكلضمان
إلىيعرضهماقدمعيوجودهماأنأفهمتهماثم،يرافقاني
،عليهمافيعتدى،معيوجودهمافهميساءربماإذ،الخطر
أنصرفاثم،إليهماالصادرةالأوامرامتثالعلىأصراولكنهما
الموقفنفسلهماأكدثحضراولماالباكرالصباحفيليعودا



وهوأرسلهمامنإلىمنيسمعاهماليبلغافانصرفا،صرامةبكل
متجرأمامكالعادةوقفتالادارةإلىطريقيوفي،الشرطةعميد

فجرى،الحراسةبقصدبيفالتحقا،الجنودأبيببابالصحف
ابتعداحتىالناسمنجمهرةأمامشديدحواروبينهمابيني

أضعأنقررتواذاك،هناكالحراسةمركزإلىوتوجها،عني

الرئيسيالشرطةمركزإلىحالآفتوجهة،التصرفلهذاحدآ
0السياسيةالشرطةرئيسأقبلدخلتفلماءالجديدةبالمدينة

عصابةبأنأخبرنيثم،مكتبهإلىبسرعةليدخلنيبيديوأمك
لاأنينبغيوبأنه،مكتبهفيالعميدمعمجتمعةكانتالمعمرين
بعدتقابلتولماءمابشكلنصطدملاحتىخروجهمعندنلتقي
أمستلقىإنهفقال«الشرطيينبقضيةأخبرتهالعميدمعهذا

منبسيلتوصلهبعدبونموالعامالمقيممنمباشرةهاتفيةمكالمة
حراستيبكفالةفكلفه<فاسوشبابأمحيانبرقيةومنهاالبرقيات
المعمريناستحضارمنهطلبكما،الوسائلبكلوحمايتي

ليبلفهمالأخيرةالتظاهريةحركتهموعنالمؤتمرعنالمسؤولين
منلهأتعرضقاماكلمسؤوليةتحملهمأنهاالحكومةباسم

لتلقيحضرواالذينأسماءليوذكر،شكلبأياعتداء
،<»أوكوتوري«>رأسهمعلىوكانالحكومةوانأاراتتحذيرات

،اغتياليتبييتمنإليهمنسبماكلأنكرواأنهمو.ضاف

بأنعليهمرأولكنهءالقبيلهذامنتهمةكلمنبراءتهموأعلنوا

كلفاتخذت،الخاصةبوساثلهاشيآكلعلمتالسلطة



طريقهمفيالشرطةرجالمنحاجزكوضعالضروريالاحتياط
الجريدةبإدارةمرورهمدونللحيلولةالجنرالمقرإلىأمسعشية

وأفهمهم«عقباهتحمدلامالوقعهذاولولاءمؤامرتهملتنفيذ
منوالفتكللبطشمعرضين،عليهلوأقدموا،بفعلهمكانواأنهم
ءبالباديةضيقاتهمفيبينهميعيشونالذينبةالمغارطرف
ءوضيعاتهم،أنفسهمحمايةعنعاجزونلهذاوأنهمخصوصا

لابأنالأخيرفيتعهدواءهذاأمام،إنهمالعميدقالثم
ءإليهمنسبمماشيآفيينكروالمأنهممدعينبسوءيمسوني
الناطقولسانهاالوطنيةللحركةونصرا،منهمانهزامأهأافكان
.حولهاالملتفةوالنخبة<<الشعبإرادة««

حراستيعنبالتخليأقنعتهحتىالعميدغادرتوما
اتخذتالأولىالساعةمنذلأني،المذكورينالشرطيينبواسطة

الذينوجمعالجريدةمركزوحماية<بوقايتيالكفيلةالوسائلكل
.إدارتهافييعملون

العامالمقيمعلىحقداإلايزدادوافلمالمعمرونأما
عليهالحملةلتشنباريسإلىمنهملجنةأوفدواحيث،بونمو
فيأنصارهمبواسطة،ولتضغطءالاستعماريةالصحففي

الحكومةعلىءوالسياسية،الرأسماليةوالأوساطالبرلمان
ءمطالبهمبرفضموافقةعلىمنهانتقامأتعزلهحتىالفرنسية
لهمتموفعلا<بةالمغاربالخيالةمظاهرتهمقمععلىوالاقدام

حولءمعناباجتماعهالرعايتحققفلم،أرادواماالنهايةفي



.بيغربيةوماكلتضديامنيعيانيماللمذاكرة<يرةمتمائدة

خدمةفيسبقرهلمنمخالفأبونمويكنلمءالحقيقةوفي
علىالسطوعمليةاستمرتعهدهففي،الفلاحيالاستعمار
التراعهذاومثال،المعمرينلفائدةملكيتهابنزعبةالمغار.واضي
بامضاء)آ934يناير60((352رمضان23فيالصادرالوزيري

بنيفيالملكيةبنزعوالقاضي،بونمووالمقيمالمقريمحما
شوارعفي<<الشعبإرادة<«تقرضتوكذلك،فاسبناحيةسادن
الباعةعلىهجمواالذينالمجزوزينالمعمرينلاعتداءاتفاس

شرومزقوها،الجريدةمنهموانتزعوا،فضربوهم،المتجولين
الضباطمنعددهذافيوشاركهمءوانتقاماغيظاممزق

بالمدينةالمقاهيأرصفةفيجالسينكانواالذينالفرنسيين
.الجريدةصدوروقتالجديدة

إلىبذلكشكايةالصحفلتوريحماشيطوكالةقامتوقا

ومسؤولةبالتوزيعقائمةكانتلأنها»المختصةالقضائيةاجحالو

برخصةالشوارعفيللبيحالمعروضةالصحفاتلافعن
.رسمية

إرادة<>من)1934مارمى2(_آ3و12رقمائعد«وصدر

<»»المجزوزين«<للمعمرينالفاضحةالحملةليواصل»»الشعب

الأملاكمجموعبيانعلىكاملةصفحةفيالعددهذافاشتمل

نزععملياتمعالرسميالاستعمارلفائدةالمنتزعةالعقارية



<بالقوانينالمنظمةالاغتصاباتهذهتمتوقد،الملكية
الأوقافوأراضي،الدولةلأراضيبالنسبةبالمراسيموالمنفذة

وفي«القبليةالجماعاتوأراضي،الجيشوأراضيالإسلامية
احصاءبلغ(934يناير(2بتاريخآآ07رقمالرسميةالجريدة
هكتارأ657.259و،فيعة(625/الرسميالاستعمارأراضي

،ضيقات26~8االخاصالاستعمارأراضياحصاءبلغكما
هكتارأ445.825/هو/فالمجموعهكتارأ788.565و

منوهيالأجانبالمعمرينملكيةإلىبةالمغارملكيةهنانتقلت

ءوالأنهار.والطرق،والقرىنالملإلىوأقربهاالأراضيأجود
.595.~0~/الفلاحيالاستعمارأجلمنالقروضبلغتكما
إماكلهااقتطعت6932و6964بينالوقتذلكبعملةفرنكآ(09
الشعبوأما،لهاالاحتياطيالرصيدمنواما،الدولةقروضمن

اللصوصيةةلفاثلالنهبذلكتحملالذيفهوالمغربي
أيبالخاصةالمدعوةبالرسميةوالشبيهةالرسميةالاستعمارية

.الفردية

احعادات~العددذلكني<<العب.رادة<>شرتوتد
الرسميةالجريدةعننقلآالملكيةنزععملياتلجميعرسمية

وتواريخوأرقام،الوزيريةالقراراتتواريخمنالتفاصيلبكل
الاستعماريةالدوائرومواقع،وصفحاتهاالرسميةالجريدةأعداد

الضحاياأصحابهاأسماءمعالمنتزعةوالقطع،المحدثة
__93~_6929_(928_أ927سنواتفيوذلك<ومساحاتها



،بعدهاالتيالسنواتفيسيرهاسائرةالعملياتوكانت،6936
.إليهينتهيحدلهيكنلمالاستعمارلأن

:ا~انإلوعودتها<<اشعبعمل>>ا~و

ولالسؤمعخلانيإثرمؤقتا<<الشعبعمل><توقفتلقد
قاقيفأممدر،المحكمةإلىالتجأالذيالفرنيالقانوني

فاتحبتاريخ18رقمللعددالتحفظيبالحجزقراراالمستعجلات
تقطعلاحتى<<الشعببإرادة<>فوراعوضتهوقد،(933ديسمبر
فألغت<وقتهنيالقرارذلكواستأنفترسالتهاعنالجريدة
دعوىكلرانضة6934يبرايرنياهبالرباطالاستانمعكمة

أيةوجودوناكرة<المكيةفيليكشريكالشخصذلكادعاهة
وانما،بالجريدةتتعلقأوجمعيةشركةكعضونيمعيلهملة

معينشهريوبأجريساعقدةبمقتضىقانونيولمسؤمومجرد

<<الشعبعمل><الاستئنافمرحلةفيالقضاءأنصفوبهذا
الفرنسيةالابتدائيةالمحكمةوضد،المدعيالشخصضد

اعتباردونطلبمنشكواهفيماتبلتالتيبفاس
إلىمدفوعةكانتأنهاشكولا،والواقعيةالقانونيةوضعيته
الخصومومن،المناوئةالمحليةالسلطةمنضديالتحيز

الفرنسيةالملكيةشيعةأنبعدفيماانكشفوقد.الاستعماريين
في<<وامكلاس<>صرحكما،معيللخصومةدفعهممنكانت



فيالسببكانواألذينهممعهموومنأنهمعلنأبهذا~يدته

أنبهمتصلينكانواأنهمعلىدلومما<الجريدةتوقيف
ليدليالمحكمةإلىيأتيأنالشخصذلكمنطلبواسكلاس

وضدضد»أقمتهاالتيالجنحيةالدعوىفيضديبشهاداته
وتاريخ33برقمجديدمن<<الشعبعمل<>صدرتوقدءجريدته

فتابعت.مسيرتهاءالاستئنافيالحكمنصوفيها(934مارسآ6
فيبالمغربالاحتلالجيوشقائدالجنرالبقرارمنعتأنإلى
آخروكان«السلطانيةالرحلةبمناسبةفاسحوادثإثرمايو(4

الحقصوتفانقطع،(934مايو((بتاريخ40مورقمصدرعدد
ناطقلسانإلىفيهيكونماأحوجالمغربكانوقتفيوالحرية
قواتضدومصالحهحقوقهعنبهيدافعوسلاح،وآمالهبآلامه
البلادثرواتعلىالمستوليةوفثاتهالاستعمارسلطاتمنالشر

بالقوةالمفروضة<<الحماية««باسمالاحتلالظلفيوخيراتها
.والجبروت





إبيتالغراليويتخ

بعضأوالكتببعضالحمايةسلطاتتمنمأذ~لا

الوجود0>علىبل،سياستهاعلىمنهاتخشىالتيا~
فةالمعارلان،<<الشعبكعمل<0بلادناينفسه<<الفرني

أنهابدعوىمغربيةيوميةتمعأذذلكمنأعجبولكن،الوطنية

فعلالماوقعماوهو،الوجودهداوعنلىالياسةتنلكعنلىخط

،اأ~يتاأيوميتهمتععلىؤأ~يتهاأ~تهاأسئعتأنآآفدمت

.دراأتمروفنداداص

فيللجيوشالأعلىالقائد،هوريفرقةجنرال،نعن

0المغرب

بحالةالخاص19(4أغسطرىرمالسؤللأمرآنظ

،الحصار

بتعديلالقاضي(920فبراير7فيرخالسؤللامرونظرا

،ا9ا4أغسطس2الأعرفي

الخاص6924يوليو25فيرخالسؤللامرونظرا



.العامالنظامبشأنالعسكريةالسلطةباختصاصات

يلبتعلالقاضي6929فبراير(9فيرخالسؤللأمرونظرا
.(924يوليو25فيرخالأمرالمؤ

6934مارمى3بتاريخ...(لم3_63لارقمللرسالةزنظوآ

.المغربفيالفرنسيةللجمهوريةالعامالمقيممنالصا«رة

ء<»المغربيةباليومية»«المعنويةالعربيةاليوميةبأنواعتبارآ
تخلأنشأنهامنبالطالعةالجديدةالمطبعةفيبغاسوالمنثورة
.الاحتلالجيشبأمنوتمس<العامبالنظام

/يليفأمربما

<وبيع،العامةالأماكنفيوالعرض،ولصق،ادخالإن
باليومية><المسمدةالعربيةاليوميةيعوتون،بيعوعرض
الايالةمنالفرنسيةالمنطقةفيممنوعةكلها،<<المغربية

.الشريفة

<2،3،4للفصولطبقأقضاثيآيتابعونالمخالفينوكل
بالأوامرالمعدلء(9(8أغسطس2فيربحالسؤالأمرمن
.(929فبراير(9و(924يوليو2و،(92فبراير~7فيرخةالسؤ

أ934مارس9_بابتركانالعسكريهالنباده



6534مارس(7الرباطابالمصادقةالتوقيع

المنوبنيالقرنيةللجمهوريةالعامالمقيم

بونموهانوي

)27(~ه6934مارس30اا>68عدد،سميةالا~يدةم

شرحكلعنوغني،ذاتهحدفيغريبالقرارفهذا

نشرتهوقد،و~هشاتعجائبمنفيهبماناطقلأنه،وتعليق

هيمسكينة/عنوانتحت)آ934أبريل6(<<الشعبعمل00

!البريئةاليومية

أنفلاحظت،)(934أبريل20(37العددفيمحلقتثم

القائدالجنرالهما،الفرنسيالنظامفيكبيرينمنممضىالقرار

،المغربفيلفرنساالعاموالمقيم<الاحتلاللجيوشالأعلى

كما،بسيطتدبيرمجردلا،حربإعلانقرارالمنعقرارفكان

غيرفيوهي،<«إدخال<<كلمةعلىاحتوىالنصأنلاحظت

حينفيءدخولهيخشىخارجيأشيثآتعنيلأنها،محلها

نيلا»فا~فيمطبوعمنعماأذ،

،للمغربإدخالهمنعإلىيحتاجحتى،القاهرةأوموسكو

بالملاحظةهوجديركذلكومما،القرارسخافاتمنوهذه

المغربفينيةوالملالعسكريةالفرنسيةالسلطاتكبرياتاعتبار

فيالعامللنظامتهديدأتشكلبالعربيةمغربيةيوميةأنالمحتل

منوهذا،<<العتيد><الاحتلالجيشوسلامةبأمنومسا،البلاد



تأخوالمنعقرارصدورأنيلاحظكما،والمغرباتالمضحكات

الشي«منهاواستعملبيعأنبعدءأشهربثلاثةاليوميةتورمحعن
مكانأيفيالنظاماضطرابإلىفعلايؤديأندونالكثير
أيةفيالاحتلالجيشوسلامةبأمنالاخلالإلىأو«بالمغرب
منشيآوقعإنأنه<<الشعبعمل«>ولاحظت،جهةبأيةثكنة

المعمرينوتظاهرتهريجعننشأفإنهالأخيرةا~ةفياهل
وليس،الفرنسيينالموظفينعنلكوكلوسالوؤالمجزوزي

الفرنسيةاللطاتإنوحيث،المحرمةالمغربيةاليوميةرواجعن

كانفهلبالعربيةالمغربيةاليوميةعلىالمنعقرارفينصتإنما
الحالةهذهوفي؟للمنعكذلكداعيافقطبالفرنسيةإ~ارها
الممنوعةالمغربيةاليوميةأنعلى،المقصودةهيالعربيةتكون
مثبتةوالأيام،والشهور،السنةكانتبل،فقطبالعربيةلم~تكن
اليوميةمنحفإنولهذا،بهاالفائدةلتعميمبالفرنسيةفيهاكذلك
الأمر،منيكنومهما،فيهاالمستعملةللفرنسيةحتىشاملآجاء
وأمن،العامالنظامضدأنهابدعبوىءمنوبيةيوميةمنحفإن
كانتالتي«<الحماية>>سياسةسخافةعلىدل،الاحتلالجيش

فيكانتأنهاعلىدلكما،وخنقوكبت،وقهرضغطسياسة
الرسالةخيانةعنفضلا<عنصريتمييزسياسةمميمها

منالمغربفيأنهميدعرنالفرنسيونكانالتي<<ا~ينية«>
!وسياسةنظاما<<الحماية<«وجودسببهأنهازعموابل،أنصارها



<»البحاراءورفيناما>>ووزارةبهالمفر

باريسفييدةجلبوزارةالمغربألحق6934فبرايرفي

الأقطارشمللجمحوذلكالاستعمارأنصارإليهاسعىطالما

وزاراتعدةلبلمو~ةوزارةفظرومسؤوليةتحتالمستعمرة

والداخلية»)وتونسالمغرب(الحمايةلبلادبالنسبةكالخارجية

غيرتلكتحتضنكانتالتيالمستعمراتووزارة،)الجزائر(
.الأقطار

محليهكانلماخلافا<الخارجيةوزارةبغيرالمغربوالحاق

لأنه«جدآخطيرةمسألةكانت0«الحماية<<عليهفرضتمنذالأمر

والدبلوماسيةالقانونيةأيالتقليديةالأساسيةصبغتهأفقده

منبإخراجهوذلك،والثنائيةالدوليةالمعاهداتبشتىالمضمونة

المستعمراتوزارةقبضةفيبهوالزج،الخارجيةوزارةحظيرة

ءفرنساممتلكاتمنجزءكأنهالمغربفأصبح،الجديدبعنوانها

عنبالرغمفرنساعنمتميزكقطرالأجنبيةصفتهوانعدمت

ءووطن<كدولةشخصيتهذابتوهكذا.المزعومة<<الحماية>>

ماوزارةإلىالفرنسيةالحكومةقراربمحضنقلحيث،وأمة



المستعمرةالأقطارمحفاختلط،<<البحاروراءمابفرنسا<<سمي

.ومصيرا،وسيادة،وكيانأترابافرنسافيأوالمندمجة

فيهاتمالتيالسنةوهي(934فيهذاكلجرىوقد
احتلتأنبعدالمغربيالترابكاملعلىعسكريافرنسااستيلاء

تقاومظلتالتيالمغربيةالصحراءالأخيرهنالشطرجيوشها
فقد،أخرىجهةومن،جهةمنهذا،والفرنيالغزبالسلاح
أخذتالتيالوطنيةالحركةنشوءعلىسنواتأربعمرتكانت
المقاومةفخلفت<والاستعمارللاحتلالالسياسيةالمقاومةتجسم

الجهاددفاعآمنسنة27بعدعملياتهاآخرانتهتالتيالمسلحة
.والاستقلالالوطنعن

حكومةعهدفي<«البحارورادمافرنسا<>وزارةوتأسست

للاستعمارسندأكبرالراديكاليحزبهكانالذي«<دالا«ي>«

بل،البرلمانمجلسيفيونوابه،وصحافته،وبرنامجه<بسياسته

شقيقأنبالذكروالجدير،الأطرمنبكثيرالاستعماريمدكان

.تادلافيالمعمرينأكبرمنكان0«دالااي00

بوزارةالمغربالحاقعلىوقتشذالبواعثكانتوكيفما

التيللمعاهداتسافرأخرقاهذاكانفقد<»البحاروراءمافرنسا«0

للمغربوالسياسي،والدبلوماسي،القانونيالنظاممنهاتألف

صريحاهدمأكذلكوكان،المفروضة»<الحماية«>عهدفي

مارس3~ةمعاهلفيهابماالمعاهداتبشتىالمضمونةلسيادته



بلالفرنسيةالرسميةوالتأكيداتالتسريحاتمنوبكثير<69آ2

رئيسمنمناسباتةمحلفيموجهةرسميةومراسلاتبوثاثق

بواسطةوحكومتهالسلطانإلىالقرنيةوالحكومةالجمهورية

.العاموالمقيمالخارجيةوزارة

ءسلطانأالمغربمنوعنيفأسريعاالفعلرأجاءكلهولهذا

بواسطةاحتجاجافوجهالسلطانأما،وطنيةوحركة،وشعبأ

إلىباريسفييشلهكانالذيغبريطبن~ورالمفوضالوزير

.الخارجيةوزارةطريقعنالفرنسيةالحكومة

شخصيتهعلىالغيورالمغربيالشعبقيامةقامتكما

كلمنالاحتجاجاتفتقاطرت<الوطنيةالحركةبقيادةوسيادته
لجنتيورثيسي،للحكومةكرئيسنفسه<<ألادي«<علىجهة

.النوابمجلسفيالخارجيةالشؤون

القرارعلىثورةاللهجةالشديدةالبرقياتحركةو)~نت
طمعأعقبعلىرأسأالمغربوفعقلبالذيالخطيرالفرسي

وبارادة،الرفعهذابحقيقةحكومتهامنواستهانة،فرنسامن
عنوطهباستقلالتمكهعلىبرهنالذيالمتيقظالحيالسهب

.فيهاندماجلكلرفضهوعلى،الفرسيالكياذ

التصرفأمامالأيديمكتوفةتقففلمالوطيةالحركةأما
.(934فبراير9بتاريخ<<الشعبة0إرا<>ففي،المكرالفرني



الاحتجاجيةالشعبيةالحملةفاتحةكانتشديدةافتتاحيةكتبت

.ارالأخرقالقرذلكعلى

،بامضاثيفاسبرقيةأهمهافمنالاحتجاجبرقياتوأما

القادروعبد،الفاسيوعلال،الجليلعبدبنمحمروامضاء

وعبد،الخلطيومحمد،برادةعمربنالقادروعبد،التازي

الوطنيينمنوغيرهم<مكواروأحمد،الشرايبيالهادي

ومحمدالناصريالمكيبامضاءالرباطبرقيةثم<والأمحيان

،وعوا«،ومعنينو،زنيبربامضاءسلاوبرقية،اليزيدي

عبدبامضاءالبيضاءالداروبرقية،والقادري،وشماعو،وحصار

وأحمد،والخلطي،المنيعيوالمهدي<الصبيحياللطيف
ومحمد،جلونبنوالعباس،اليعقوبيومحمد،الحجوي

مراكشوبرقية،التازيومحمد<جلونبنمحلالوالحاج،برادة

.الامضاءاتبشتى

فيكتبتفقد<<الشعبإرادة«<افتتاحيةإلىوبالاضافة
مقالأ)6934أبريلوتاريخ26دعل(الباريسية<<مغرب«<مجلة
وزارةإنشاءبمناسبة<<والمتعمرةالحمايةنظام«<حولمركزأ

الكتلةبذلتهاالتيالجهودفيهفأوضحت><البحاروراءمافر~«>
هذهطليعةوفي<الوزارةهز»تأسيسفيسعيأالاستعمارية

يوليومنذبالمسألةاهتمتالتيالاستعماريةالعلومأكاديميةالكتلة

يشالالمروكان،الجمهوريةرئيس<<<لوبران>«عهدعلى6933
،<<هانوتوبريالكا>«أعضاثهاأبرزومن،الأكاديميةرئيسليوعلي



المشهورالاسلاموهومحدوءالسابقوالرثيسءالكبيرالكاتب
لسخافاتهوالتسفيهعليهبالر«محبدهمحمدالشيخلهتصدىالأي

ومنمنهماوفتألفوقاءوالمسلمينالإسلامضلالمكتوبة
تأسيسطلبها»>لوبران«>إلىليحملللأكاديميةالعامالكاتب

ليوعليأنالأمرفيماأغربومنء<<الخارجيةفرنساوزارة0«

لصالحءعاممقيموهوءوتأكيداتهتصريحاتهإذاكتناسىأونسي
ءوسيادتهءالمغربوشخصية»المغربيولياللالنظام

وهوفي»كانوقلء0<الحماية>>ولومعاتياللواستقلاله

وتحطيم،المباشرالفرنسيالحكملاعاققوياخصمأءالمغرب
المغربومشخصاتمقوماتعلىوالقضاءالمغربيالكيان
الأكاديميةباسمالكلامليوعليتناولفلماءومصيراءوأمةءدولة
ء<»الاستعماريةالسيا«ةبمجال<>سماهماتوحياضرورةأعلن
بلادأنوادعىءالإداريةوالأساليبالمناهجتوحيليريلأنهونفى

تكنلمءالاستعماريةالكتلةفيدمجهاعنبالرغمءالحماية
الحمايةبلادنظريسندأناقترحولهذا»الخاصجهازهالتفقد

يكتمولمءالمنشودةللوزارةالتابعةالدولةكتابةنيابةإلى
إفلاتإليهرمتمماأنهاالاستعماريةالكتلةباسمالناطقون
يتمكنحتىالسياسيةالتقلباتمنالمستعمرةالأقطارمجموعة

كشرطمنصبهفيالاستمرارمنالمشتركةالوزارةعنولالسؤ

جمعية>»هيأخرىجماعةرأتبينماءاأبليتزحزحلاثابتلبناء

لكتابةنياباتثلاثمنالوزارةتتكونأن»»التجاريةالجغرافية



والثالثة،إفريقيالشمالوالثانية<للمستعمراتاحداهاالدولة

إنحيثالجهودتضعولم،)ولبنانسوريا(ءابالانتالبلدان
وراءمافرنسا<0باسمالمشروعحققت<0دالااي>0حكومة

كلهاإفريقياشبالالحاقفكوةحتىراجتأنهويظهر<<<البحار
لمعرفةوتونسالمغربنبضجسبهذاوأريد،الداخليةبوزارة
بالنسبةخصوصأ،ولاللىللوكذلك،فيهماالفعلردود

«وشرطقيدكلمنفيهاليدمطلقةفرنساتكنلمالذيللمغرب
أومباشرةالمعنيينالطرفينكلامنعنيفةجاءتالردودو~
وحتىالخطرناقوسالجميعدقحيث،مباشرةغيربكيفية

ولوداخليونفرنسيونإنهمقالواالجزائرفيأنفسهمالفرنسيون
منفرنسيينيكونواأنونيريلفلا،بجالخارفييعيشونأنهم
<الداخليةبغيووزارةالجزائرتلحقأنرفضواولهذا،ثانيةدرجة
<<البحاروراءمافرنساوزارة«>تأسيسإعلانمنساعتينوبعا
وراءمافرنسا<0منجزءأليسالمغربلأنالسلطاناحتج

أنيمكنهالاخاصةبوضعيةالمغربفيتتمتعففرنسا،«<البحار
،الخارجيةوزارةوبواسطةالمعاهداتأساسعلىإلافيهاتستمر

استمساكأوالتطعيناتالتفسيراتكلالمغربرفضولهذا
معهامرتبطةقائمةوكدولةفرنساعنمنفصلكوطنبوضعيته
،للزوالمعرضةعلاقةغيربفرنسايربطهالاوكأمة،بمعاهدة

المغرببموقفهذافيمشجعةعارضتالمعنيةالدولوكذلك

أصداءرددتالتيالفرنسيةالصحافةوحتى<وشعبآحكومة



فعلتكماورفضته،المشروعزيفتالمغربيالاحتجاج
الاستعمارنيصحفإحدىوهي،نفسها<<كينمارولافيجي>«
.ارالبيضاءالد

وزارةمعبعلاقتهالمغربتمسكمنيفهملاأذويبفي
وكل،إليهبالسبةومواقفهاتصرفاتهاعنرافيأكاذأنهالخارجية

فرنساعنخارجكقطرمغتهيحفظكاذذلكأذالأمرفيما
والدولة،الذاتيالاستقلالونعيةمنبهاحتفظبماومتميرعنها
وطوالمسرالمقيد<<الحماية<>نطاموجودعنبالرغمالأجبية
فيهمكلفةفرساكانتهذافبحكم،رثائيةدوليةشتىبمعاهدات
،الحجةقامتوقد<<<الحماية<>عواذتحتدبلوماسيبانتداب

وفعأذعلى<<<البحاروراءمافرنسا><وزارةإنشاءبماسبة
،فرنساإرادةوبمحض،قلمبجرةيتغييأذيمكنلاالمغرب
فرسانيوالمتغافلينللمغروريندرسخيرهذانيوكاذ
وحذرولويقظالمغربأذعلىإذاقامتالحجةأذكما<وغيرها
أمرهاعلىمغلوبةبلادناكانتفقد،قرذربعالاحتلالأمدطال
أريدمالكلومقادةمستلمةالوقتنفىفيتكونأذدوز
بذالجديدةالاستعماروزارةفيللاندماجالمغربوبرفض،بها

فحوتحقيقالوطيةحركتهتسيوفيهكانتوتتفيتبعيةكل
.والاستقلال،والسيادة<الحريةفيالقوميةالأماني

نفسهااليمينيةالصحفبعضكتبتهمانثبتالمناسبةوبهذه



برهنبما<<البحاروراءمافرنساوزارة><إحداثعلىمحلقتالتي

للصعوباتالمثيرالتصرفهذاعواقبمنتخرفاتهاعلى
فرنساعلاقةمجالفيوالمغامرةبالارتجالوالمتسم،والمشاكل

الصحفبعضفعللردودوكنموذجبسيطرتهاالمشمولةبالأقطار

بقلم_بارييىصديأي_<<وباريليكود««نشرتهنذكرهاالفرنسية
/<<بريطانيكوسالمستعار«>إمضاثهتحتتحريرهارئيس

علىالماضيالجمعةيوماحتجقدالمغربسلطانإن
ا~وانءا~روراءمافرنسابوزارةالمغربيةالمملكةإلحاق
ونا~يومهء0«كا~ندرسان«>المسيرقابلغبريطبنقدور

السيدعلىردوقدءالشأنهأافيالخارجيةبوزارةالإفريقية
هوالاداريالاصلاحبأنموقنوننحن/بقولهغبريطبنقدور
،البحاروراءمافرنساوزارةإلىالمغربضممنالمقصودوحده

لاإذ»يمسولنيممىلمالبلادتلكفيالقائمالنظاموبأن
الحالةفيتعديلأييحدثأنالفرنسيةالوزارةبباليخطر

الذينوالأمراءالسلاطينيهمماذاولكن<قديممنذالمستقرة
؟ثونسوبايالمغربكسلطانفرنساحمايةتحتأنفسهموضعوا

مظاهرجميعوعلىءوسلطتهمانفوذهماعلىحريصانفهما
الذيالأفكاربتيارصلةأدنىشهماتكونأننريدفلا<السيادة

الشعبينفيهنرىالذيالوقتففي،وآسياإفريقيافييشاهد
منهلالوطنيالتيارمجاراةفيعانيشروالتونسيالمغربي



إنخلاصهممحلىالكثيرةالأدلةيناللينسلاطإلىنيآأنالحكمة

لإبناوتعلقهملنا

وهولمالمغربالمسيوبونصومننقىإنالكاتبقالثم
قبللهخلفاالبوليسمايرتعينأشهروبضعةأكثرمنفيهيقض
خطرةلتأويلاتالمجاليفسحعظيمخطأالمخزنحكومةمخاطبة

لمالشماليةفإفريقيا،محيحأساسعلىقائمةتكنلموان
لأنها،السوداءالقارةبمصيرالأزمانمنزمنفيمصيرهاتشرك
يقولولذلك،المتوسطالأبيضالبحربلاانمنبلادانفسهاتعد

لاالفرنسيةالوزارةاتخذتهالذيالقرارذلكأنيعتقدإنهالكاتب
السياسةوجهةمنومصاثبنكباتإلىيؤديقد•،لهمبرر

.الخارجية



حفظعلىالعملالوطنيةللحركةالأولىالأهدافمنكان

يدإليهتقتلأنمنالميادينساثرفيالمغربيالقوميالتراث

وسلامة،والاستمرارالوجودصيانةحفظهوفي،بسوءالمستعمر

<وبعبارة؟الوطنيالتاريخبأمجادوالتمسكءالأسلافميراث

<الوطنيجهادنافيأساساكانالقوميالتراثعنا~فاعإن

الذاتيةضمانإلىالراميالسياسينشاطناأركانمنوركنا

جزءأالدينيةالأوقافوكانت،ومظاهرهامقوماتهابجميحالمغربية

.بالصيانةالجديرالأميلالمغربيالتراثفامآمن

احترامتضمنتالمفروضة<<الحماية>>معا~ةأنومح
،تلتزملمالاستعمارسلطةفإنوالأحباسالإسلاميةالمؤسسات

تطبيقيومخرقتهاإنهاحيثالمعاهدةهأ»فيبما،الواقحفي
لككلشأنها،الأوقاففيفتدخلت،المزعومة<<الحماية><نظام

إدارةإلىبتسييرهاعهدتبأن،الإسلاميالشرعيالقضاءفي
حكومةبجانبقامتالتي<<الشريفةالأهوربإدارة«>تسمى

هذهجهاز،الواقعفي،كانتولكنها،للمراقبةالمخزن



بمهمةتكتفيتكنلمبحيثالفعليةالحكومةبل»الحكومة
نقللمإنءالمباشرالتدخلإلىتتعداهامرانماءالمراقبة
.الفعليةالسيطرة

للأوقافوزارةعلىاشتملتقدالمخزذحكومةكانتوذ:
)(9(4مايو•2(_أ332الانيةجمادي_6فيبطهيرأمست

يقتصرالأمرأول،كاذالشريفةالأهوربإدارةالأحباسفرعفإذ
الاهتمامشديدكاذيوسفمولايلأالسلطالأذ،المراقبةعلى

النصياتمنمجلسألآخرحينمنيجمعفكاذ،بالأحباس
بالآراءوللإدلاء،بالمحاسباتللقيامالبلادفيالمرموقة
خيرفكاذالجايأحمدالوزيرآما،الأحباسحولوالمقترحات
المجلىعلىوكاذ،الأحباسوذشؤتسييرنيلهساعد
علىمرتينيجتمعأذ،إذاكيسمىكاذكما،للاحباسالأعلى
الحجةزينيامرتينغيرفعلايجتمعلمولكهالسةفيالأقل
المرةوفي،)•9(7(آ335شوالوفي،)(965(_(333

0نفسهوليوطرالقرنيينالموظفينكباربعضحضرالأولى
الفرنسيينمعوالجزاثريينالتوسيينبعضنيةاكالمرةنيوحضر
الأعلىللمجلىيمحلموهكذا،ليوعليرأسهموعلى

،الفرنسيوذإليهتسرببل،مرفأمغربيأيكوذبأذ~حباس
تلاشىثم،بةالمغارغيرفيهأحضرواحتىداثرتهوسعواكما
الأحباسوزارةعلىالمراقبةإدارةطفتكما،ذلكبعدنهائيا
العاديةاتصالاتهانيحقالإدارةهذهبإرادةمقيدةأمبحتالتي



معاهدةفرنساخالفتوهكذا،المحليةونظاراتهافروعهامح
فكانءوالأحباسالدينيةالمؤسساتتحترمفلم،آ9ا2
ةوالمساعلالمراقبةباسموالسيطرةالتدخلهو<0الاحترام«0

علىالسابحفصلهنص6914أغسطس36ظهيرأنومح،الفنية
العموميةالمصلحةباسمالملكيةلنزعتخضخلاالحبسأملاكأن

آلافسنويافوتتحتىالمراقبةإدارةاحتالتفقدالمزعومة
ءالفلاحيالاستعمارإلىالحبسيةالأوافيأجودمنالهكتارات

(60سلمت1930وفي،هكتارآلافعشرةفوتت(928سنةففي
أ~الأحباسأراضيوكانت،الاستعماراهلإلىحبسيةقطعة
نزعإلىوبالاضافة،سالفابيناهكماالفلاحيالاستعمارموارد
ءالكراءوسيلةتستعملالفرنسيةالمراقبةإدارةكانتالملكية
أوعشرولماقآجلزهيدبثمنالأراضيمنكثيرأللمعمرينفتسلم
إلاالكراءتبيحتكنلمالقوانينأنحينفيمنةأوثلاثينعشرين
.أكثرلاسنواتأوتسحأوستلثلاث

مولايالسلطانوفاةبعدالأحباسوزارةتضعضعتوقد
بوزيرتعويضهتمالذيالجايأحمدالوزيروعزل،يوسف
الأحباسمراقبإنحتى،الانقيادسهل،الشخصيةضعيف

وهكذا،كلهاالحبسيةونالشؤفيبأمرهالحاكمأصبح<<طور><
أثارخطيرامدبرآعبثأبالأحباسعبثتالمراقبةإ«ارةتصرفاتفإن

كثيرةعرائضعنهاعبرتالنطاتىواسعةاحتجاجيةحركةعليها
،اعتداءاتمنالأحباسلهتقرضتماضدمدن~ةفيرفعت



وبأنواع،والأساليبالوسائلبشتىواتلافات،واختلاسات

.والتآمرالتحايل

.الدواءوتشيرالى،الداءتشخصالعواضهذهوكانت

دار(المغربيةالحكومةإلىفقدمتالرباطعريضةأما
بواسطة0)(934فبراير20(1352ةالتعلزي5في)المخزن

الناصريمحملوالحاج،الرفاعيأحمد/السادةمنمركبوفد

،كشوكراالنبيوعبد،فرجمحمدوالحاج<العياشيبنومحمد
البيضا>الدارعريضةوأما.التازيومحمد<القباجعمروالحاج
)آ934مارمىآ3(آ352القعدةزي27فيالسلطانإلىفسلمها
عبدوالحاج،العلميأحمدبنمحمداالسادةمنيتركبوفد

الحاجبنوسعيد،جلونبنعلالوالحاج،جلونبنالواحد

.الغرباويومصطفى<بنيسالقادروعبد،الطيبي

المأمونمولايالسلطانيالخليفة<إلىفامىعريضةوقدمت

منيتكرنوفلبواسطة)6934مايو(6352الحجةزي22في

وادريسمسعودبنوالطاهر،الوزانيمحمدبنإدريس/السادة
.برا«ةمحمد

/التاريخيةالعرائضتلكنصوصيليوفيما



الرباط:عريضة

العناصرأشرفالمختارهنعلىوالصلاةالناصرالوليشه~ل1

المعظمالجلالةصاحبيا

فيالمسلمينرعاياكموان،خطرفيالإسلاميةالملةإن
.والضجرالقلقغاية

السلفتركهاالتيالأحباسإن،الجلالةصاحبيا

أرواحهمالثهقدسأجدادكممنهاكبيرأقسمأأوقفوالتيالصالح
،وجوههاغيرفيوتبذل،مصارفهاغيرفيتصرفأصبحت
يفوت،فيهاالحقوأصحابأهلهاإلىالوصولوبينبينهاويحال
وقدءلتفويتهاموجبلاوأراضأملاكعدةسنةكلفيمنها

لا،والرباطفاسسوى،المدنجميعفيالهبيوتأصبحت
الطهارةموعمادالذيالماءوأصبح،معدودةلحظاتفيإلاتنار

وساثلوتعطلتءمحدودةأقاثقفيإلابهايجريلاالإسلامية
التضييقأنواعبكلوضيق<الدينواقامة،والنظافة،الطهارة
ءوالمؤذنينءوالقواءءوالخطباء،والأيمة،المدرسينعلى

تشرفكادتحتى،الوراءإلىالإسلاميةالمؤسساتوتقهقرت
ينشردينولا،بالبواديولانبالمليدرسعلمفلا<الفناءعلى
ولا،والمااشرالقرىفيتقاممساجدولا،العامةطوائفبين

رعاياكمفيهافيسمع،القبائلأبناءيمعهاأوعيدجمعةخطبة

والتعظيمبالتبجيلويذكرفيها،الكريماسمكمالمسلمون



،أمبحتوقدينها0العامةتعرفوكيف،الفخيمعرشكم
الدينيةحقوقهاجميعمن<وتدخلاتهاالأحباسارة0إبتقصير

؟مسلوبة

الزاهرعصركمفيالعمراناتسعلقد<الجلالةصاحبيا
قرىفتكونتمراكزهاساثرالأمنوعم،المملكةجهاتمنبكثير
حاجاتيستلزموالعمران،عديدةمراكزوتأسست<جديدة

مووجودالمسلمينرعاياكمنظرفيالحاجاتوأهم،كثيرة
والقيام<الدينبتعلمالعبادةلأداءالمراكزكلفيكافيةمساجد
منرعاياكمطلباتانهالتولذلك،والعيدينالجمعةبصلاة
،بالعرقلةإماجوابهافكان<الأحباسإدارةعلىالجهاتجميع
خصوصيأسعياالمسلمونيعتبرهالذيالأمر،التامبالرفضواما
أنمعهذا،الإسلامشعائرمقاومةفيالأحباسمديرمن

،مىالأحباحرسواما،الملكجلالةيا،المقدسينأسلافكم

لتصرفإلااليومإلىمصونةبقيتحتىحمايتهمعليهاوبسطوا
الشعائرصيانةعلىوتنفق،الإسلاميةالجماعةمصالحفي

.الدينية

ماالشريفعلمكمعلىيخفيلا،الجلالةصاحبيا
تصلروحهاكادتحتى،والإملاقالفاقةمنرعيتكمبهأميبت
منعليهاوفرضءوأملاكهاأراضيهامنانتزعبنما«التراقإلى

أمبحتحتى،وانهاكهالتحطيمهاأدتالتيالمتعددةالضرائب
أنعسىالمدنإلىوهاجرت،عاريةجائعةالقبائلأكثرية



المعوزينعددبالمدنفكثر،الحاميةالجوعنارمنتتخلص

جماعةعلىالواجباتأهممنإنقاذهموأمبح<والسائلين
وحييت،الباديةالضعفاءالمدنسكانساعدوفعلآءالمسلمين

القيامتستنلمالمدنولكن،الإسلاميةالتعاونروحجديدمن

فيمنهمالكثيروبقيءالبؤساهالمهاجرينلأولشكيلزممابكل
وغطاؤهالأرضوعلاؤه<القارسوالبرد<المتواصلالشتاءإبان

أوقافهمإلىالفقراءحساجةاليقينعلمتعلموهيءالسماء
ولابهاسامعلاولكنها<العصيبالوقتهذافيعليهمالموقوفة

ومغار،والمحترفينالصاعحالةإذ،الجلالةمماحبيا
لاجميعاأمبحواوقد،محزنةباشةحالةرعيتكمالتجارهن

الدهرمنغفلةوني<الأنفىبشقإلااليوميةمعيشتهميكتسبوذ
،معاملةأقبحتعاملهمالأحباسإدارةفإذكلهذلكومع،القاسي

قيودمنأعاقهمفيتضعبما،استغلالأشعتستغلهمتزالولا
سقطتالذيالشديدالوقتهذاوني،والأمخلالالقيلةكريةالأ
إدارةأخذتالفرنجيةالاحياءأكريةمنالمائةفيخمسوذفيه

ورغبة،الرعيةفقراءمنالمكتوينعلىالكراءتضاعفالأحباس
جميعالأذتقومأخذتالقادمةالسةداخلعليهمالزيادةفي

الأحباسيتركوالمأجدادناأذالإدارةونسيت،الحبسيةالأملاك
،المسلمينبضعفاءوالرفق،القادمينأبائهملمساعدةإلا

.الدينمصالحوخدمة



ننرفيمسؤولالأحباسمديرإذ،الجلالةمماحبيا

وأوامرهتصرفاتهعننشأتخطيرةأشياءعدةعنالمسلمين
.الخامة

<نورهابتقليلالمبنيةالمساجداهمالعنولمسؤ~دأ(»»

.تنظيفهاواهمال<فرشهاورثاثة،عاثهاوقطع

بناشهادونحالالتيا~دةجلالمساعنولمسؤ_»»2دد
.المملكةجهاتساثرفي

.المساجدكثيرهنفيالوعظإسقاطعنول_سؤء»3دد

وبخسهمينبيناللالموظفينعددتقليلعنولمسؤ_»»4دد

.الشهريةأجورهمفي

<الدينيةالدروسمنكثيرتعطيلعنمسؤول~»»5دد
.بأجوروطلبتهالمدرسيهاتسمحلاالتيالعلميةوالمدارس

أهلهاإلىالمعينةالأحباستسليمعدمعنولمسؤ_»»6دد
الخاصةالأوقافعلىوترامية،الجهاتمنكثيرفيومستحقيها
.الزواياوأبناءبالاشراف

ءالأحباسمنالمكتوينالأمةضعفاءعنولمسؤ_»7دد
.فاحشأاستغلالأإياهمواستغلاله

وبينبينهمحالالذينالفقراءبؤسعنولمسؤ_»»8دد

.الخاصةبأوقافهمالتصع



<الاداراتبناءفيوالإسرافالتبذيرعنولمسؤ_ءء9دد
حاجةلاالتيالوظائفمنكثيرعددوانشاء،السياراتوشواء

...إليهابالأحباس

،الحبسيةوالأراضيالأملاكتفويتعنولمسؤ_0آ»0دذ

كثيرهنفيبغيرهالهاتعويضولا<لتفويتهاموجبدون
.الأوقات

وتبيق،المحبسينشروطتقيدعدمعنولمسؤ_دأ((»
مصارفهاغيرفيالأحباسأموالومسرف،الحبسيةالعقود
.الشرعية

الذيالكبيرالقلقعنمسؤولكلهذلكفوقوهو_(»»2دد
أهابالذيالعظيموالهلعالإسلاميةالأوساطجميعالآنيسود

.الوطنبهذامصيرملتهمعلىخوفا،بةالمغارالمسلمين

بتصرناته،الأحباسمديرإذ،الجلالةماحبيا
مراقبةأذعلىالقاطعةالحجةأقام<الغريبةالعجيبةوتدخلاته
احباسالأذ«الملمينيدغيربيدتكوزلاذ1يلزمالأحباس
،لهاويخلمى<بهايقومأذيمكنلاخامةمليةدينيةأموو

~،والمياعالتفويتمنويحرسها<مصارفهانيويمرفها
ية1لهد1نورقلبهنييحملكاذمنإلا<الإسلاميةللشريعة
نيالحقماحبةوحدهاهيالتيالملمينوجماعة،المحمدية

،املهامحطوانتم،جلالتكممنترغبالإسلاميةالأهباس



كماوارجاعها<تامأإلغا>الأحباسإدارةإلغاء،ثقتهاومرفع

تحتوحدهمالمسلمينيدإلىالعافيةعهودهاجميعنيكانت
،السريفةجلالتكممنالأعلىوالاشرافالدتيقةالمراقبة
لجماعةالأعلىالروحيوالريس،<<المؤمينأمير<>بمفتكم
جميعالأحباسوزارةإعطاءجلالتكممنوترغب،المسلمين

بينووفعها،المديروانتزعهاالإدارةأخذتهاالتيالاختصامات
والدينبالكفادةرعاياكمبينمنعونوامخلعينخداميدي
.القويموالخلق،الحيوالضمير،فذةالماوالعزيمة<المتين

رعاياكممن<<اليهوديةالأقلية<<إذ<الجلالةماحبيا

نيتتصرفالتيفهي<التمتعتمامالديبةبحريتهامتمتعة
نيفيهمراقبةلاحراتصرفأ،المليةوأوقافها<الديبةمصالحها
يكونوذالذينالمسلمينرعاياكمحقفمن،كيرولاقليل
عدةعددهميبلغوالذين،مملكتكمسكازمنالساحقةكريةالأ

،الفعالةساعدتكمبفضل،يتمتعواأذالفومىمنملايين
يمحولا<الديبةشؤونهمعلىواويسيط،الإسلاميةبأوقافهم

ولاخفيةلا،الإسلاميةالأوقافنيبالتدخلألفاظهامنلفظأي
.علانية

بتلهفينتظرونالمسلمينوعاياكمإن،الجلالةصاحبيا
وتقوم<الأحباسإدارةفيهتلفىالذيالسعيداليومذلكشديد
بدارالأحباسبنيقةوأعمالهااختصاماتهاجميعفيمقامها
الشاملونفوذكم،المطلقةسلطتكمتحتالشريفالمخزن



فيهترجعالذياليومذلكالصبربفارغوينتظرون<العام
لنشرصالحةأ«اةكانتكمافتعودءالأولىلسيرتهاالأحباس
ءالإسلاميةالشريعةلروحطبقأءالمسلمينوتهذيبءالدين

الذياليومذلكعظيمبشوقوينتظرون<المحبسينورغبات
المغربجبالا~بيوتأجواءالفضاءءوتملافيالمآذنفيهترصع

ءلفاعلونالهشاءإنءالملكجلالةياوانكم<الفيحاىوسهوله

والملتفةافكمبأهلالتعلقشل~المتعلقةرعيتكمرغباتولتحقيق

~عاملون،ا~بحول»عرشكمعظيمحولطبقاتهابساثر
.الإماممولاناحمايةتحتءالإسلام

.6352عامشوال29



نرجهإليك،المشتكىنرفعإليك،الجلالةصاحبيا
.الدينلواءحاملوأنت،الرسولخليفةفأنت،النداء

عليهمضاقتقدالبيضاءمسلميإن،الجلالةصاحبيا
حالكةمظلمةأعينهمأمامالدنياصارتوقد<وحبتبماالأرض~
.الظلام

لامسلمإنهحيثمنالمسلمإن<الجلالةصاحبيا
يؤثروالذي،لأجلهخلقالذي«ينهأمرفيبالتهاونيرضى

.سبيلهفيالحياةعلىالموت

الأسى«صوعالمؤمنتغلبلاكيف«الجلالةصاحبيا
المنادييناديحينوحزناكمااقلبهيذوبلاوكيفءوالأسف
فيجا،للوضوءفيهرع،الجمعةيومفيسيماولا،للصلاة
لطهارتهيكفيمايجدولا،والقذارةالعفونةغايةفيالحياضي

لأداءالمسجدإلىيذهبالشديدالتعبوبعد،الماءمن

إلايسقهولا،الضيقكثرةمنللجلوسمكانأيلقيفلاءالصلاة



الحالأدىحتىالمسجدصحنفيولا،الشارعفييجلسأن
...الجمعةفريضةيتركواأنإلىالمسلمينمنبكثير

فيزالتلاهل<الأحباسأي،الجلالةصاحبيا
؟...العدمإلىصارتأمالوجود

منيرجونالبيضاءمسلميإن،الجلالةصاحبيا

،المدينةداخلكبيرينمسجدينلبناءطلبهمتلبيةفضلكم
كلفيالمتزايدللعمراننظراالحبيتأ<،بالقريةمثلهماوآخرين

.بمدينتنايوم

فييتراخىبالبيضاءالأحباسناظرإن،الجلالةصاحبيا
حتى،الأسيفةالحالةهذهعلىاطلاعهمع،بواجبهالقيام

.البيضاءبالدارمتعذرةمتعسرةالإسلامشعائرإقامةأصبحت

بكلالعاليجنابكمإلىنتقدمإننا،الجلالةصاحبيا
،عناالضررورفعمطالبناإجابةفضلكممنواجين،احترام
كلفي0مناررافعين،الحنيفللدينحارسينالمولىأدامكم

.ذكركموخلد،ملككماثهأيد،حين



قاسيتةعر

محمدسيدناعلىاثهوصلى،الوحيمالرحمناثهبسم
.وسلموصحبهوآله

،الهمامالعلويالشريف<الإماممولاناجلالةإلى
،النبويةالطاهرةالعترةسلالة،الأفحموالملادالسلطان~الأعظم،

والمنجد،الأسعدالماجد،العلويةالشريفةالدولةعقدوباتوتة
الصالحاتفياثهأحمد<محمدسيديعبداللهأبيالأرشد،

ذلكعلىمماطروسلام،ونصر»تأييد»وفضلهبمنهوأدام،ذكره
اثهورحمة،المستطابالعابالثناءمنغضةوباقة،الجناب

فلا،وبعد،وعلاهنموهاثهأدامسيدناخيرعنوبوكاتهتعالى

نظرفيمىللأحباالتيالقيمةمولاناعلمشريفعلىيخفي
وكل،الإسلاميةالشريعةتعطيهاالتيوالقداسة،المسلمين
القداسةتلك<ومآثرهالمعاهدهاوالوضعيةالسماويةالشرائع

فيهاالتفريطوبينالسابقةالأجيالساثوبين~لتاتي

يلتجئواأنعلىاليومالمسلمينتجبروالتي»وإضاعتها
البقاعهذهعلىالكبيرةمخاوفهمعنلكمليعبورلجلالتكم



.بالاحتفاظإلابقاءولالهاحياةلاإذ،ومعاهامساجدمنالشريفة

.لهاالمرادةحيةالاعنتحويلهاوعدم،الوقنيةر~اردها

،طاعتكمنيالمخلعةرعيتكميساورالذيالقلقهذاإذ
غيرالحبسيةالوزارةأخذتمذولكه،الأذجديدايكنلم

القانونيةالفيرالمراقبةاعتادت،مهايتظكانالذيالنكل
ني،عليهالغيرهموولايةالمسلهنأحباسفيمباشراتصرفا
نيالعلاتىالواسعةبحريتهاالطوائفساثرفيهتتمتعالذيالحين
عدمالإسلاميةالشريعةنيهتوجبالذيالوقتوني،البيلهذا
وني،بشؤونهاوالقيامالمساجدعلىالمسلمينغيرولاية

نيالتدخلبعدمإلتزامها<<الحماية<<فيهاتعلنالتيوفالظ
.بحالولابوجهلاالأوقافأهمهامنالتيالديبةالشؤوذ

ثقتاولكن،الحينذلكمنساورناالقلقذلكإنوحقيقة
إلامنهايقصدلمالمراقبةهذهبأنوايمانا،المعطاةبالوعود
فيامحهمبقماواستطلاع،السؤوذتيبرعلىلامؤتتتدريب
ونتظ،مفضعلىنعبرجعلاذلككل،الأحباسماليةمن

الرقابةتلكوتزول،التدريبيةالمهمةهذهفيهاتتمالتيالماعة
<خطرنيأمبحتوالأحباس،طالالأمدأذغير،الأجبية
المعاهدمنوالكير،فوتالمهمةذاتالبلادمنالعديدفالعدد

<استلفتوهاكهامنالمجموعةوالمساجدممل،والملايين
يقلقمماأليى<نقلأوببيعالغاليةالتارينيةالمآثروشتى
لتعطرالمحسحوالةمنالبلادتزعأذ،مولانايا،البال



يبعثمماأليس؟رهايعشاعشريساويلابخسبثمنللمعمر
علىبالاستيلاءالحبسيةالإدارةتسمحأنالقلبويدميالحسرة
عسكريةقشلاتأوإداراتإلىوتحويلها<المساجدمنكثير

بجباههمالمؤمنينآلافوطثهاأنبعدبنعالهمالجنديطؤها
القصبةومسجدتادلابقصبةوالسليمانيالإسماعيليكالمسجد
؟وغيرهابالقنيطرة

،العلميةالدروسمنكثيرتعطلأنالكبديفتتأليس
غيرفيلهاالمعينةأحباسهاوتصرف،الوعظيةوالكراسي
؟مصارفها

يريدثمالجديدةالقرىمنالعديديبنىأنالعارمنأليس
الأحباسمراقبةفتأبىماليتهممنمساجدبناءالمسلمونسكانها

؟عليهامساعدتهم

إلىالمساجدبعضتتحولأنالجبينلهيندىمماأليس
؟كنائس

الكبرىالكيةمرفعهنيبيتالذيكالمجد(
تبةمرامنتصرفأونفذوقعتدوأمعانههذاكل،)بالرباط
يظرأذيعقلنهل<وزيرهامنوممعمرأىوعلىالأحباس
الواهأمنيدهموتحتالحالةهذهعلىساكتينالملموذ
؟العدويجاوز،الحمريفوقماوالأدلة

،رسولهوامام،اشأمامولوذسؤوهميكتوذو~

ءهه



وضيقوا،أنفسهمعلىتترواالذينالأسلافأولشكأرواحوأمام

عبادتهمشؤونفيالمسلمينمنهمبعليأتيمنعلىليوسعوا
؟ومرافقها

علىرحمةولافيهشفقةلاالذيالتصرفهذابرهنلقد
لمقاصدوالاحترامالتقديسبواجبيشعرلاالذيالمسلمغيرآن

أنهوعلى«أوقفرهفيمايتدخلأنيصلحلاالمحبسينأولشك
تقومالذيالطائفيالمجلسلغيرتصرفهناكيكونألايجب
لغيرتاخلأورقابةولاالشريفةبالأعتابالوزارةبنيقةبوظيفته

هذهملعلةومجمع،للمؤمنينأميرأبصفتكم،الفخيمةجلالتكم
.المحبوبسلطانهاحولالملتفةالأمة

،الرعيةساثرباسمءالعليةساتكمإلىفرمعوذاكفلهذا
وهاتعيرأنجلالتكممنونطلبءالمتعددةالمخاوفهذه

لاحتىءالرقابةبهذهجلالتكموتختصواءالعظيمالتفاتكم
ونأكركمءسلطانالدينيةمقدساتهمعلىالمسلمينلغيريكون
مناتهمساجديعصرإنماط:الكريمكتابهفيتعالىاثهبقول
اللةإلايخشولمالزكاةوآتىالصلاةوأقامالآخرواليومباتهآمن

وكبير،الأملوطيدولنا،9ينالمهتدمنيكونواأنأولشكفعسى
،ضاعماإرجاعفيالأمةمعمتضامنجلالتكمأنفيالثقة

ومفزعا،وملاذأذخرايبقيكمتعالىواثه،بقيبماوالاحتفاظ
سموويحفظءتناملاالتيرعايتهبعينويحرسكم،ولواذا
إنهءالأمةهز»عينبكماويقر<الحسنمولايالأميرنجلكم



والطاعةءوا~مةءالمحبةخالصوعلىءبمنهذلكولي
.والسلام

إرادة0>ةجويلفيصورهامعالعرا~هذهنشرتو~
مشكلةكبيرعنوانتحتالرباطعريضةنشرتالتي<»الشعب
كما<(934مارس2بتاريخ12لم(3عددفي،الأحباسإدارة

تلخيصهيفبراير22بتاريخالعامالمقيمإلىرسالةنشرت
نفسوفي<المذكورالوفدإمضاءاتمحالعريضةلتلكبالفرنسية
تصرفاتعلىحملةفيه،العظمةجنون/بعنوانمقالالعدد

.طورالطاغيةومراقبهاالأحباسإدارة

هما<<الشعبإرادة«>ولسانهاالوطنيةالحركةفإنوهكذا
،ر«عهالمحاولةالأحباسإدارةطغيانوجهفيوقفتااللتان

وعلىبةألمغارالمسلمونوهم،أصحابهاإلىفيهاالأهورواعادة
أهميةبيانإلىحاجةولاءالأحباسووزارةالسلطانوأمهم
الوطنيةوللحركة،عامةوالدولةللشعببالنسبةالحبسيةالقضية

فيعليهااعتمدناالتيالكبرىالقضاياإحدىفهي<خاصة
تعدالذيالقوميالتراثوصيانة،الوطنيالكيانعنفاعالل

حرةفيهاوقعقضيةهيكما<منهيتجزألاجزءأالأحباهن
المؤسساتباحترامفرنسافيهاالتزمتالتيللمعاهدةصريح
كاليوطيمشلوهاأكدهالأيالاحترامهذا،الأوقافومنهاالدينية
اجتماعاتهفيللأحباسالأعلىبالمجلىالرسميةخطبهفي



العيويةالقضيةتلكمنالولحيةالحركةفموقف،والأخيرةالأولى
وكذلك،المغربيةالأمةمقدساتعلىا~ةعليهاأملتهإنما

امتهافتالتيالمغربيةالوطيةالحميةحفظبمبداالعمل
الودمعيكانتالتي<<بالحماية0>المتلينالمتعسرينواذلعد

.عامةبعفةالقويوالتراث،واليادق<الترابعلىعدوانا

العرنىبعبدالاحتفالإلىندعر»<النسبعملء



الوطيةوالحركةالعرشعيد

لوالدهخلغآمحمدسيديتوليةبذكرىالاحتفالفكرةإن
الصالحمحمدبواسطةمرةلأولراجتيوسفمولايالسلطان
يرجعفإليه،بالرباطالعربية<<المغرب>>مجلةصاحب،ميسة
.المبادرةهذهفيالتفكير

كتابهامنميسةكانالتي<<الشعبعمل0<جريدةولكن

علىففذتهابل<إليهاودعتالفكرةتبنتالتيهيالسريين
الأمرأمامالمعارضةالفرنسيةالسلطةفجعلتءالوطنيالصعيد

.الواقع

<<الشعبعمل«<من(933أكتوبر20بتاريخ(2العددففي

ءالتقليديبلباسهمحمدسيديللسلطانكبرىصورةنشرت

،آ927نوفمبر18فيوالدهخلفمحمدسيديأنتحتهاوسجل

جلوسبذكرىاحتفاءكبرىحفلاتتنظيميمكنقليلبعدوأنه

~آ>0نوفمبر(8يوميصبحوهكذاءالعرشعلىمحمدسيدي

قابلةجدرغبةيلبيالهيلهذافاتخاذ<<<للعرشرسميأ

سيكونالمغربيالشعبأنالجريدةوأضافت...للتحقيق
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رؤساءجمحيفعلكما_كريمةالتفاتةصدرتماإذاسعيدا

وهيءيوسفبنمحمدسيديمن_المتحضرةالأممفيالدول

المعتقلينبالشبانبا«ثأالوطنيينالمساجينجميععنالعفو
كماءوباطلآظلماعليهمحكممنهموكثير<السياسيةلأفكارهم

عمرالهوتتمنى،الشابالسلطانمس><الشعبعمل00أن
.لخيوشعبهيكرمهطويلآ

الدعوة<<الشعبعمل><بهافتحتالتيالكلمةهيفهز«
التيالعبارةهذهفيهاظهرتمرةأدولكانت<<العرشعيد<>إلى
نيمانلاحظأذويجدر،حينبعدرسميأعيدأتمبحأذلهاقدر
قبولمالحنيوتطمين،ولباقة،اعتدالمنالجريدةكلمة
شرغيربثكلوقدمت،السلطةعلىأمرهاهؤذماإذاالفكرة

وهو<إيجابيأجانبأ!لكلمةفيأذكما،والمخاوفللشكوك
مقدمتهموني،الحاسبةبهذهالمساجينعنالعفوبفكرةالإيحاء

بمتابعة<<الشعبعمل<<تكلفةالوقتذلكومذ،السياسيون

،فأكرأكوالفكرةتشيعأذنيأملأالدعوةومواهلة<السعي
،مغزاهاويفهم،جدواهايدركمابعدالشبلهايتحمىوأذ

بهايقتنأذ،خامةوبصفة،عامةبصفةهذا<مرماهاويقدر
.الوجودحيزإلىرسميأإخراجهاعلىفيعين،نفسهالسلطاذ
إلىالأكبرالداعية<<الشعبعمل<<يكوذأذالبديهيمنوكاذ
<والاستعمار<الاحتلالعهدفي_السلطاذبأذمهإيمانأهذا

والاستمرارالوجوديجسممنخيرهو.الوعليالترابوانقسام



الحكموجهاز،الوطنيةالسيادةويشخص،المغربيةللدولة
مناطقتعددعنبالرغمالوطنوحدةإلىويرمز<إليهاالمنتسب
المغربفهوسلطانبينهامصطنعةودحلوقيامءالأجنبيالنفوذ
«طنجةفيمندوبويمثلهتطرانفيخليفةعنهينوب،بأكمله

فييتمثلأنينبغيهذاوكل<واحدوسلطانه،واحدفالمغرب
تتاحالذينبةالمغارلجمعرسميوطنيكعيد>»العرش~0«

الكيانواستمرار،القوميةالوحدةعنللتعبيرسنوياالفرصةلهم
السنويالاحتفالأي<<العرش<«<<عيدفلسفة<>هيفهذه<الوطني
،الوطنيةالدعوةصالحفيكانهذاوكل<عليهالجلوسبذكرى
إنءوبعبارة؟وأمانيها،ومطامحهاءوخطتهاروحهامعفتجاوب
سلاحاكان_السياسيوخطنا،الوطنيمفهومنافي_العرشعيد
طبقاتحولهتتجمعمحوراكانكما،<<الحماية>«نظامضد

لتكتلفهووسيلة،العاملةالواعيةالنخبةوقيادةبتوجيهالشعب
0مدنيرسميعيدفيوحدتهاواظهارءالمغربيةالأمةقوى
أنهذاشأنومن،وطنيعيدوقتشذلهيكنلمالمغربإنحيث
الحسي00القفص«>منويفلته،نفسهاللطانمركزيعزن

دار<«عزلةفيفارق،<<الحماية«<فيهوضعتهالذيوالمعنوي
هذاوأن،حياشعبالهبأنيشعربعدماومحيطأمقرا<<المخزن

للتقاربجهتهمنيعملواذاكروراردارئيسايعتبرهالشعب

فعلأهذاكلأدركنامافإذا<اثهلندوالاستجابة،معهوالتجاوب

كل_معهوالتعاون<الوطنيةللحركةالسلطانتقريبفينجحناا



سياستهواحباط،الاستعمارمافضةملى.وبوساثلهمجالهفي

فكرة<<الشعبعمل>>فيتبيافعيما.وشعبأملكأالمغربفي

أينوإلى<نريدمانعلمكا،إليهاالدعوةوتوليا،العرشعيد
.نسير

فيالكرة<<الشبعمل0<أعادالذكرىشهرحلولما
اكبيرعرانتحتبمقال،(933نوفمبر60بتاريخ0(5العدد
اقتراحأذنعرفحيثسعداءإناافيهقلا،<<العرشعيد<>

هذالقيفقد،الإنجازمجالفيدخلتد><العرشعيد><إقامة
عليهليىحماسيأقبولآ0المغريةالأوساطساثرفي0الاقتراح

<<قاثقةاحتفالات<<عنالرهيفاتبعضوتتحدث،مزيدمن
محمدسيديجلالةتصيبذكرى...بماسبةمراكسفيستمر
.)الجوبعاصمةنيوققذكاذالذي(

عيديومالمغربكلنيإذذسيكوذنوفمبر68السبتفيوم
المعصوميةالمؤسساتوستزين،الإدارةفيهوستنارك،ملكي

.والفرنسيةالمغربيةبالرايات

الوقتلضيقونظراءنوفمبر08عنتفصلناالأيام~إن
أننتمنىلمامصغرةصورةسيكونالنةهذهفيالاهتفالفإن

.المستقبلفييكونى

لجنةالرباطفيتكونتوقد،سيرهاتسيرفالاستعدادات
سابقأالعدلوزير<الأكاليشعيبابيالسيدسعادةمنتتركب



وحمادي<وليالجزومحمد،الز~يأحمدوالسادة،كرئيس
وعبد،بركاشرمصطفىوالحاج0التازيأحمدوالحاجالقباج

.بوهلالالكريم

ءومكناسءفاسفيمماثلةأخرىلجانوتكونت
أسماءوسننشرءوغيرهاومراكش،البيضاءوالدار<وطنجة
.القادمالعادفيأعضاثها

بالرباطمقرهافسيكونالعرشلعيدالمركزيةاللجنةأما
المقيممنوميطلبالمحليةاللجانمختلفمندوبيمنوتتركب
أنالمقريمحمدالحاجالأعظمالصدرسعادةومنبونموالعام

.الشرفيةالرئاسةيقبلا

/فهوخططكماالحفلاتبرنامجأما

واغلاق<المدنفيوالشوارعالأسواقتزيين_6
.شعبيةأفراحواقامةءالدكاكين

منظهراالرابعةفيالمحليةاللجنةتنظممدينةكلفي_2
وتستدعي،عموميبمكانالموسيقىمعشايحفلةنوفمبر(8

.خاصةبصفةالمحليةالسلطة

إلىللتوجهالمحليةاللجانممثليمنوفدتكوين_3
إلى<المغربيالشعبباسم،والتهانيالولاءلتقديممراكش
.محمدسيدياللطانجلالة



،طريقهافيسارتقدالعفواصدارفكرةأنكذلكونعلم
علماتراثناإحاطةعننتأخيولن،حسناقبولاتقبلهاجلالتهوأن

.««اليدينبكلتالنجاحهمنصفقالذي0<العرشعيد><بتفاصيل
عمدامطبوعةكلهاكانت><الشعبعمل««بإمضاءالكلمةفهذه

والعمل،مدبرواقعبفرضوالضغطءوالإيعازالإيحاءبطابع
سرهاترالأهورتركمنمفراتجدلاحتىالسلطةلإحراج
المنشودةللذكرىواحديومغيريبقلموحينما،المطلوب
نوفمبرآ7بتاريخ66العددفيحملتها0<الشعبعمل00واصلت
الأسبوعفيأخبرنا<</فكتبت<<العرشعيد<>/بعنوان(933

،الملكيللعيدالمتخذالتنظيمفيالمتجليبالخماسالماضي
يكونأنيجبأنهوبماالمغربيةالمدنأهمفيلجانوبتكوين

كبيرارسمياعيداالوقتنفسوفيعظيماشعبيامظهراالهياهذا
.<«مطلقةبصفةضروريةأصبحتتحقيقهفيالحكومةفمشاركة

آ8يحللاأن،المحدودالوقترغم<نأملكناوكم

هز»فيمبسطبشكلولو،التقريريةصفتهأخذوقدإلانوفمبر
مظهرالمستقبلفييكونأنيجبالعيدهذاإنحيث«السنة
المقيمووجود<الشابملكهنحوسنوياالشعببهيقومولاء

بالعيدتحتفللااللجانمختلفيجعلباريسفيبونموالعام

نوفمبر18سيكونهذامعولكن.المتمناةالبهجةبكلالملكي
.ذكراهتسالذيبالحدثخليقةشعبيةاحتفالاتيومآ933
مظاهريشهدلأنللشعبالفرصةتتيحلاالسنةهذهكانتفإذا



،محمدسيديلتنصيبالسادسةبالذكرىللاحتفالفاخرةرسمية
يحدثأنشأنهمنالذيالعفوبإصدارإرضاءهيأملالشعبفإن

.وانشراحاانفراجأ

عد<<ليلةالأمرواقععن<«الشعبعمل><عبروهكذا
والتباطؤبالتثاقلموسومةتطوراتمناعترضهوعماء0«العرش

إظهارعلىتجرؤولم<النكرةترقهالمالتيالإدارةطرفمن
الأحداثولكن،والتغاضيالتجاهلموقففاتخذت0معارضتها
<<الشعبعمل>«إليهدعامابفرضوكفيلة،منهاأقوىكانت
.أسابيعخلال

عمل>>جريدةعهفتحدثت(933نوفمبر(8مروقد

فونمبر(8إذافقالتنوفمبر24بتاريخ،(7العددفي<<اشعب
تصيبذكرىإحيا«بماسبةكبرىشعبيةاحتفالاتيومكاذ
.محمدسيديالسلطاذجلالة

المبادراتمنوكثيرأالمحليةاللجانأعوزالسنةهذهوفي

مثلفي،تتوفروحاهاهيالتيللإدارةالفعليالعطفالخاصة
،الجهودجميعلتنسيقالكافيةالوسائلعلى،مباتالمناهذه

هذاولكن<الضروريةالروعةوكل،الرونقكلالمظاهرواعطاء
<الفكرةحبذتالسلطاتجميعإنحيثمحابرأكانالفرغ
انتشرتوهكذا<القادمالعامفييناسبهابماتقومبأنووعدت
والجديو.الباديةأواثرفيوحتىالإداريةالأوساطفيالفكرة



«للمنظمينمساعدةبذلاالبلديومجلسهاسلاباشاأنبالذكر

ءللسلطانممثلأبصفتهالتهانيلتلقيمنزلهالباشافتحكما
<بالراياتالمدينةالبلديالمجلسزينكما،القاضيبهفاقتدى
أرمأتتلقىأنالأخرىالمدنفيالمغربيةالسلطاتعلىويجب
.لهفشكرا،سلاباشامن

بعيدالاحتفاءعن<<الشعبعمل0<باختصارقالتهماهذا

(933نيالعرش

~إليهالداعي<<الشعبعمل>>مقر_فاسفيفونمبر(8أما

وأمماوها،بالولاةللاتصالمحليةلجنةأجلهمنفتكونت

بوطالبالعزيزوعبد،جسوسالعباسبنومحمد،برادةأدريى

15ويوم،بوعيادوالطيب،العراتيوعلي،السنتييوالهادي

إدارةريسوناثبالبلديةالمصالحبريساجتمعوانوفمبر

جسوسبمحمدالناحيةحاكمالجنرالاجتمعكما،الاستعلامات

.الرباطجواببابلاغهفوعده

شكروأبلغهمالأعضاءالباشااستدعىنوفمبر(7وفي

بماالاحتفالاعدادإمكانوعدم،الأعظموالصدرالسلطان

اعتبرتالإداريةالأعذاروبهذه،الوقتلضيقبهجةمنيناسبه

.جدوىدوننفسهافحلتانتهتقدمهمتهاأناللجنة

ي~وكلها<والعزيت،والدعوة،الفكرةبقيتولكن
~1ظت،حا~ا~هتحبلمالذي<>اشعبعمل><



(8يحللمأنهغيرشيء،كلانتهىقدالمنظمةاللجنةبحل
تقطلتكما،الحرةالوطنيةالمدارسجمعمحطلتحتىنوفمبر

العلميالمجلستدخلولولا،القرويينفيالعاليةا~روس
الأسوأةأهمأغلقتكما،الدروسمنغيرهالتعلت

.دكاكينها

والعواصفالقارصالبردعنوبالرغم،ظهرألثةالثاوفي
ولكثرةءثقبالخلاالجنودأبيباببستانمقهىاكتظوالأمطار
هذاومع،الكراسيمنبكثيرالاتيانإلىصاحبهاضطرالوافدين
المقهىجوانبامتلأتكما<الجالسينمنأكثرالواقفونكان
أحاطالذيللازدحامإليهالدخولمنيتمكنوالمالذينبجميع
الجمععلىوالحلويات<والمشروبات<الشايوزعثم،به
وكثر،مرفوعةالمغربيةعلامالأوكانت،<<الشعبعمل>«باسم
الحاضرينمنوقليل،كلهذلكسرعنالجمهوربينلالتساؤ
وكانت،للحفلةصورأخذتثم،الأمرعلىمطلعينكانوا

رسالةكتبتالأخيروفي،الأسماعتشنفالمسجلةالأغاني
،الامضاءاتبشاتذيلتلحظاتوفي،السلطانإلىالتهاني
الأستاذنظممنلنشيدجماعيةبقراءةالحفلةختمتالسابقةوفي
.<<الشبابسلطان««وعنوانه،القريمحمد



السلطان~لةتتويجعيلاذكرىفي

القريفحملاالأستاذالشاعيبقلو

النشاطروحإنكمهبوالشبان.يها

واغتباطوابتهاجسرورفيولتحيوا
البلاديحيىملكأ

للشبابيسرىمنهالترقيروحملكا
المعابكلمدنياعزمافيهفيقوي
الغضابالأسدقوةفيمنافعافيرى

البلادإعلاءقصد

..مبوالخالشبانأيها
المغربيةالبلادفيسلطابالعيدهوا
الأبيةالذاتالملكجلوسعيدإنه
الحميةماديأعنإرثاالملكعرشفوة

البلادشباذعيد

ويلثتعتقمتكتالمالشياتسيد



نمتلكرقيأكيإليناالعونفامدد

البلادترجومنأنت

..مبوالخالشباذأيها
نزهىالشباذإنا
لأذعرانوهو

وأياديهبقواه

..مبوالخالشبانأيها
هذامنالأوطانملك

منسوالشعبوشباب
افتخارفيفلتقولوا

مناالملكيكونأن
معناالمنصورالملك

معنىذلكوفي
البلاد

المستطابالشباب

الجنابذاكالىب
الشبابالشعبإنما

وبالدئآ،الملكبحياةومؤثرةعاليةبهتافاتقوبلوقد
أما،السلطاذإلىبرقياتوأرسلت،والازدهاربالمعادةللمغرب
مولاياللطانيالخليفةإلىنوفمبر20يومفسلمتالرسالة
.الوعليينمنوفدبواسطةبفاسالمأموذ

على<<الشعبعمل<>باسمالمنظمةالحفلةلتلكوتتويجا

:نصهاهذابرقيةالسلطاذإلىوجهتحسابها



مراكشىمحمديسيلالسلطانالجلالةصاحب

هذافييوصفلابفرجتحس<»الشعبعمل«0هيشةإن

العظيمالشرفولها،جلالتكمتنصيبذكرىيومهوالذياليوم
الواجبالاحترامبكل،لكمللاعرابالمناسبةهذهتنتهزأن

كما<العميقالتعلقمشاعرأخلصعنءالساميلشخصكم
الشعارتحتوازدهارهالملكبطوللكمااعاىبأحسئتتوجه
جمعاهالمغربيةللامةوالماديالمعنويالتقدمهوالأيا~

ارهالامتمرالأعلىوالمشخص<المجيدإمامهاأنتمالتي

بهالتتوجهواالأسمىأملهاجلالتكمفيتضحفهيءالتاريخي
بقبولالهيئةفشرفوا،جلالتكم،وتفضلوا،مجلالأالمصيرنحو

.وولاثهااحترامها

لمالهيئةعن

`_ز´ي

تلاميذقدماءجمعيةوكذلك،مناسبةبرقيةالوطنيونوأرسل

هذهنصوصونشرتءالقرويينوطلبة<إدريسمولايثانوية

)1933نوفمبر24(»»الشعبعمل«>فيالبرقيات

عمل«<نشرآ933«يسمبرفاتحبتاريخ(8العد«وفي

،عامةالمغربفيالعرشبعيدالاحتفالتفاصيلتتمة00الشعب

.البرقياتنصوصمحءخاصةوسلاالرباطوفي

مؤقتأخلقتالتي»»الشعبإرادة«>منالأولالعددوفي



برقيتيعلىجوابأالسلطانبرقيةنصنشر«»الشعبعمل»0
/ونصهاكورةالما

.1933.((.22يمراكر

الرزايالحسنبنمحمداليد
<<الشعبعمل>0مدير

للجلالةمتمنياتكمعنالمعبرةبرقيتكمعلىجوابأ«>
وأشكرأشكركمبأنكلننيناسيلفإنعرشهامحيابمناسبةالشريفة
.<»مشاعركمعلىبرقيتكمفيإليهمالمشارجميعكالك

لمالامضاء

المقري~

شمالطلبةجمعيةإلىشكربرقيةالمعمريمحماوأرسل

بابلاغالعلميالمجلسكلفكماءبباريسالمسلمينإفريقيا
.لهبالتهنئةرسالتهمعلىالسلطاتشكرالقرويينطلبة

وأحرجتءالعرشبعيدشعبيأالأولالاحتفالمروهكذا
التجاهرتستطيعأندونوالاحتفالاتالاستعداداتيكلالادارة

نفسهفرضالذيالواقعالأمرأمامصارتأنبعدءبمعار.ضتها
نوفمبر(8يحللموفعلآءالمواليةالذكرىحلولانتظارفي
رسميأالعرشعيلبجعلأكتوبر31فيظهير~رحتى(934



أكرهتالتيالفرنسيةالسلطةومحاولاتفواياأكثركشفبشكل
فيحصرهمعبالأمرالتسليمعلى_العامالرأيبعد.السلطانمن
أنمنأقوىكانالشعبيالتيارولكن،مشروطونظامفيقنطاتى
عنفيهبمايغنيالذيالظهيرنصوهذا،جائرلتقنينيخضع
/تعليقكل



~دأذلاكا9
.التذكارعيدبموجبهيؤمس

جنابأنالههأيلسيدنابوجودالكتابهذامنيعلم

/يأتيبماأموالشريفا~ن

الأولالفصل
صعودلتذكارعيدانوفمبرشهرمنعشرالثامناليوميؤسس

السنةهذهمنابتداءالمقدسينأسلافهعوشعلىائسلطانجلالة
.آفصاعل

الثانيالفصل

الأفراحبتنظيمالشريفةالايالة_نمنمدينةكلباشايقوم

أوحادثبفتحفرحبمناسبةالمقدسينالسلاطينعهدفيالجارية

/علىوتشملالشريفةأومملكتهمالمنيفةبااتهمثيحلسار

.المان_تزيينأولآ

.الأسوا~فيالطرب_ثانيأ

482



.الخيريةالجمعياتيدعلىوالطعامالثيابتفريق~ثالثأ

.الشريفالمخزنموظفيلساثرعطلةيوم~رابعأ

الثالثالفصل
بعفىفإنالشريفالجناببهايحلالتيالعاصمةآما
رئاسةتحتيتوجهعيانالأأوالموظفينأوالبلديةاللجنةأعضاء
وذلكالعاليللجنابالتهانيمراسملتقديمالعاليللقصرالباشا
.المدينةأهاليعنبالنيابة

ابعالالفصل

ولثلا،العوائدعلىالمحافظةتمامفيالغوضكانلما
أوالتجاريةالحياةيمسهاالمؤسسالعيدهأابسببيحدث
يومهتجاوزلاالهياأفراحبأنيقرعالشريفةالمملكةفيالادارية
الناسأوفا«ولاخطبتكونلاأنهكماغير»إلىتتعداهولا

.والسلام

أكتوبر26الموافق6353عامرجب66فيبا~باطوحرر
.6934سنة

.المتريمحما

ا0بشروأذذعليهأطلع

.(935كتوبي36فيالرباط

العامالمقيمالقومسر

بونموهزي



النعلبووأزمأبفاسمبذالنلافدماءجمعيأ

القانونيةآهدافهانطاتىوفي،بفاسالتعليمأزمةآمام
إلىنويةالاإدريىمولايمدرسةتلاميذقدماءجمعيةتاخط

أهمومن،1932اكتوبر30فياستايعمومياجتماععقد
/بالإجماعمقرراته

.~<<بفاسالطالعةبشارعابتدائيةمدارسوجودلعدمنظرأ0«

.منهبعيدةالموجودةالابتدائيةارسالملإنوحيث

،عليهاالطلبةبتكاثر،نفسهاالمدارستلكانوبما
عددارفضتوقدتلميذا80منطبقاتعلىمنهاالبعضيحتوي
بشارعمدرسةإحداثإنوحيث،المكانلعدمالصغارمنكثيرأ

الحيهذاسكانمنالصادرةالحقةالمطالبيرضيالطالعة
.الأخرىالمدارسعنويخففءالعامر

تكاثراالمدارسعلىوازدحامهمالتلاهيالتكاثرونظرأ
.أخرىماارساثإحليوجب

فاسبمدينةالكائنةاثيةالابتلالثلاثةالمدارس.نوبما



ترضيولاءالعهدذلكلمطالبإلاتكنلم(9(2سنةوا~ثة
/الآتيةالمطالبرونيقرالجمعيةفأعضاءءالحاليةالمطالب

.بفاسالطالعةبشارعابتدائيةمدرسةإحداث_أولآ

المطالبترضيحتىالأخرىارسالملنطاقتوسيع_ثانيأ
.الحالية

هذهبرفعمكلفللجمعيةالاداريالمجلس_ثالثا
اهتمامهالأعضاءيعرفالذيالعامالمقيمسعادةإلىالمطالب

بالجميلالخالصةاعترافاتهملهويقدمون<فاسبمدينةالخاص
.المطالبهذهانجازعلى

بالرباطالتعليممديرإلبىالمطالبهذهرفعتكما
أيمبر(2بتاريخ،العامالمقيممنالردجاءثم،«»كرطلان«0

تلكأنعلمكمإلىانهيبأنالشرفلي«</فيهيقول،آ932
أنليقدرإنسعيداوأكون،عنايةبكلستدرسالمطالب

.«0قريبمستقبلفيأنجزها

الانوةالمدرسةوجودضددعايةاتشرتالوقتذلكوفي

،بالمغربالفرنسيينالموظفينعصبةأنوذلك،بفاسالمغربية
لرفعتحيأالاقتماتوساثلنيرأيهاإبدا>طلبعنإجابة
أذكما،الناميةنوية.الاالمدرسةبالغاءطالبت،العامةالميزانية

إدماجاقتراحلهماجتماعفيتوروابفاسالفرنياللييأساتذة
.اللييفيالمدرسةتلك



بغاسالتلاهياقاماهجمعيةمحقاتالموقفهذاوازاء
يناير(8موافق(356رمضان26فياعتياديةغيرمحمرميةجلسة

إلىالمقدمالاد~تئجواقتوحءالموقفذلكفتدارستء1933

وفيءبالرباطللموظفينالأساسيةالهيئةبواسطةالميزانيةلجنة
هوآاقتصاد...>»لمقولهوردالمنيعيألمهديالرئيسخطاب

<اللباستشتريليلآعاريأتبقىوآنءتجوع7لكيتأكللاأن
.0<.ايمساندون´ا~ليبقىااوهك

دمحأيةهيمنا«»´ا~لاألثنانويتأوستةاالملخصوممحنلىوجواابأ

.يقؤ~´`ممفرضوءحجبحمم_عيو~لإا»ممغرصين

´لأدهمعل´لآنالتلاميذمنفارغةالثانويةرسةالملإن~آولا_

.يفوتو´«نتمثأين

´إنحتىءواألمظلوب~لكنفأيتةفوتو~رسين1ادمحل´انشأنينا_
.آدربثومنهم~ا:مو>حندفيكو~ةنت´`لامتعثىعندد´دنتلاينذوزح

.الثانويةوستةبألملتشاداالبنأءاتهأا`لأتزاا(~لثنا_ومح

ينيفماعلىيحتوييدةالجلبالمدينةالليسيإنرابعأ_
.أتلميل340عن

وهناءالمستقبلفيسيضاعفدالعلهذاآنخامسا_

نجيبأنقبل>>لمالمنيعيأضافثم؟لنامستقبللاهللمنسأل
التيكالبرقيةبرقياتمنأرسلناهبمانخبركمالنقطهااعلى

لعلمناونصرهاهأيدهمحمديسيلالمؤمنينأميرلجلالةأرسلت



لابرهتوقد،وطهأبا>منرعاياهبتعليمالاعقا>منلهبما

الذيالمعهدلهذاالعديدةزياراتهانيعلياعطفهاعلىجلالته

ونص،0المحموعرشهاظلتحتالطاهرسلفهاعلومفيهتعطر
لمالبرقية

بالرباطمحمدسيديالسلطانجلالة_لى

بدعايةمهددالإسلاميالانريالأهليالتعليمإذ<>
بدعوىالفاسيةالإسلاميةنويةالاالمدرسةاسقاطمنهاالمقصود
.الاقتصاد

الإسلاميةالثانويةالمدرسةتلاميذقدماءجمعيةإن<0

جلالتكمعلمإلىتنهيأنعليهاالواجبمنترىالنامية
علميمعهدعلىأثرأسوأتحدثالدعاياتهاتهمثلأنالشريفة
.ظاهرأاهتمامأجلالتكمبهاهتمتطالما

فيالتامةثقتهميضعونرعاياكموجميعفجمعيتنا<>
بالتطورفيهالنايسمحالتيالمدرسةهذهتسقطلاحتىجلالتكم

.<<تقاليدنانطاقفي

الجمعيةأنوفيها<العامالمقيمإلىالبرقيةنفسورفعت
الثانويةالمدرسةإسقاطمنهاالغرضمقصودةدعايةمنقلقة

علىمحتمأقضاءتقضيهاتهمثلدعايةوأن،الاقتصادبدعوى

وأنءبالمغربفرنسامهمةعلىغيرهمنأفضلبرهنمعهد
عنوبالنيابة<نفسهاعنبالأصالةهذاعلىتحتجالجمعية



دعاياتعلىللقضاءاللوازمكلاتخاذطالبةءالمغربيالشعب
منالعامالمقيمجوابورديوموبعدءالسياسيةنتائجهاتسوء

/نصهاهذابرقيةفيباريس

الثانويةالمدرسةاسقاطوقتأيفيقطبالباليخطرلم0<

أنجمعيتكملأعضاءواتؤكدأنفيمكنكم،الاقتصادباعوى
فيراغبةوتظل،المؤسسةهذهلأهميةواعية<<الحماية««حكومة
،بةالمغاريتدرهوكمافرنسانظمتهكماالتعليممشروعمواصلة

.<<إياهأبلغتمونيالذيالزائفالخبرتكذبواأنيمكنكمكما

أجابتالثانويةالمدومةاسقاطدعاةحججعلىوردآ
االجمعية

لاتلاميذهاإذ~فارغةنويةالاالمدرسةإذقولهمأما>>

لااختياريعدناالتعليمبأذعليهفيردالعانينعددهميتعدى

الذينللتلاميذآنظيكونأذيمكنهوماوهذا،اجباري

المتخرجوذوهم،سةكلفيالابتدائيةالشادةعلىيحرزوذ

لمنفالحقيقة،بفاسالموجودةالابتدائيةمدارساللاثمن

عددكفاهىلمديةكافيةغيرالمدارسهذهأنهيسماعهايريد

الساعيةجمعيتالفتتماوكيرأ،نسمةألفوعسروزمةمكانها

،أخرىمدارسإيجادإلىالأنظارالأهاليبينالتعليملنهر

الكرةإذحتىإبالتلاميذمخامةالموجودةالمدارسوأكخصومأ

نحورفضفيذلكتسببوقد،المشردالجإحمعهايرجيلا



شوهدومما،الأخيرةالسنةفيالمدينةأبناءمنطفلومتيأف

تلميذأ88تضمكانتالابتدائيةالمدارسإحدىفيفبقةأذ

علىيحتويالليسيإكقولهموأما،واحدةمدرسةرعايةتحت

أثروقد،عجيبفأمرنويةالاالمدرسةفي80مقابلتلميذأ340

ونتيجة،8~هينسمةأفينوعشمائةنتيجةتكوزأذفينا

لهذاأنينكرفمن،34~هيالفرنسيينمنآلافثمانية
.د؟أسبابه

التهاميبنمحمدتحدثالاستاثيةالعموميةالجلسةوفي

بعضهمأذوهو،فاسمكاذبينيروجكانبمامخراالحلو
وذلكأجبيةلدولةتابعةإنجليزيةعربيةمدارسإنشاءفيفكروا
والإعراض<التلاميذوتكاثر،الرسميةالمدارسقلةمنراو»لما
مدارسبإحداثالجمعيةومطالبة،ألمتواليةالكانمطالبعن
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.(933أبريلي
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التيالمهامتحقيقعلىللتعاونمشتركعاممؤتمرعقدعلى
ساثربينألفلأنهمهمأحدثاهذاوكان،أجلهامنأسست

بماالمتعلمالشبابمصالحلخدمةوكتلها،الموجودةالجمعيات
الدارفيتأسيسيةلجنةانعقدتوهكذا،وأجاىأقوىهو

عقافقررت<<بةالمغارالتلاهيأ~ماءجمعياتلاتحاد<«البيضاء
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.هو/

<وأدبيأماديأالجمعياتأحوالتحسينفيالنظر.ا
.غاياتهالتحقيقحازمةخطةعلىوالاتفاق
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.التحضيرية
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مهتمةجدكانت»«القدماءجمعياتأنتقاممما«0فواضح

متجاوبةهذافيفكانتالشبابلصالحوالثقافيةالعلميةبالنهضة
أنشطمنالتلاميذقدماءكانالتيالوطنيةالحركةمعومتضامنة

.قادتهاأكبرمنبعضهمكانبلءعناصرها

فيالحمايةسلطاتتفكيرعنالحديثنختمأننريدولا
أنإلىالإشارةدونالاقتصادبدعوىالمغربيةفاسثانومةالغاء
فيبةالمغارالتلاميذبعضقبولفيتمانعكانتالسلطاتنفس

الثانوياتوأنءمداومهملهمأنبدعوىالفرنسيةالثانويات
الرعاياأوالمواطنونالمسلمونإلافيهايقبللاالفرنسية
التعليممديوحداءكماالرمميالموقفهو،وهذاالفر~ن
لماالبيضاءالدارمناليعقوبيمحماالعميدعلىجوابأبالرباط
نصوهذا،المدينةبهذهالبناتثانويةفيبنتهقبولبطلبتقدم

تلاميذبقبولالخاصالنظامبأنأعلمكبأنأتشرف««/الجواب

يمكنلاأنهوهوءصريحالأورييالتعليمملكفيمسلمين
فمن،الفرنسيينالرعاياأوالمواطنينالمسلمينإلاقبول

بالدارالبناتليسيفيابنتكقبول_أسفيكبيرمع_المستحيل
والرسالة»السالفينالصنفينأحدفيداخلغيركنتإذاالبيضاء
.ا932نوفمبو26بتاريخ
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بتتهقبولبطلبتقدممفريطلببرفضللتعليمالعامةالادارةجواب

القرنيةالبناتثانويةفي



المغربفييةالسكروالمشكلأفرنا

تشغلالمغربفيالعكريةالوضعيةأخذت(930في
الأحوالتطورمعخصوصاءقبلزيمنأكثرالفرنسيةالحكومة
بريان_وألمانيافرنساخارجيةوزيريأنذلكءالريننهرعلى

أغسطسبتاريخ،بلاهاياجتماعهمافياتفقا~وستريزمان
بأجلفيويناينامقاطعةعنالقرنيةالجيوشجلاءعلى،1929
المدةنهايةقبلسنواتخمسأي693~يونيو30يتجاوزلا

،الكبرىللحربحدآوضعتالتيفيرسايمعاهدةفيالواردة
بالنسبةخطيرجدمشكلالثنائيالاتفاقذلكعننتجوهكذا
،ألمانيامعالفرنسيةالشرقيةالحدودحمايةضمانهو،لفرنسا

التوسعتفرضأخرىلحربيستعدكانهيتلرخصوصآوأن
هناكوالتقلباتالتطوراتوكلالنازية،لألمانياأوربافيواليمرق

الجيوشوبانسحاب،الأوقاتأقربفيالحرببهذهتنذركانت

مكشوفةالفرنسيةالشرقيةالحدودتصبحوينانيامنا~نسية

تجهيزفيالتفكيروجبلهذاوتلافيأ،مفاجىءلعدوانومعرضة
حالةفيعنهاوالدفاع،السلمزمنالحمايةبوساثلالحدود



للتغطةنيةالكاالجيوشتوفيرالوسائلأهمومن.الحرب
الوجهعلىيتملاأمروهذا،وقوعهحينالخطولمواجهة
المغربنيالاحتلالحربمننرناتخلعتإذا.لاالمرمي
ني(912مذمتواصلةتزالمافيهالملحةالمقاومةكانتالذي

الاستعانةنيتفكرنرناكانتبل،وجبالهوبوعهمنكير
،وأراميهاحدودهاعنالدناعنيماهمةالمغربيةبالجيوش

نيالعكريةالعملياتتهيأذعلىحريمةكانتولهذا
نرنافيهاستعانيكانتالتيالةوهي،(935تبلالمغرب
مدةالموالياانخفاضسببالعكريةالعدديةالقوةنيأزمة

.الكبرىالحرب

،ماجيني<»«>زارهالمغربفيالعسكريالوضعولعلاج
الجنرالبعدهمنجاءثم،ا93~في،الحربيةوزير

برنامجفأعل،للجيشالعامةالأركانهيشةرئيس،<<كاملان««
باسمالحربيةالعملياتلاتماما934و(930بينمالفترةالعمل

التخطيطذلكفيوتقرر،<»السلموبسط،الأمنتوطيد«>
أربعفيمنتظمةالعسكريةالقواتساثراشتراكالعسكري
هذهوتكونت<جنرالمنهاواحدةكليوأسمتحركةمجموعات

والتخوم،ومراكش،وتادلامكناسفيالمجموعات
منالكبيرالأطلسنطقةعلىتهجمأنتقرركما،الصحراوية
،المجاهدةالقبائلتضامندونوالحيلولة،الأربعالجهات
الجنرالوتنسيقاشرافوتحت،المشتركعدوهاضدوتعاونها



شنتالمغربفيالاحتلاللجيوشالأعليالقائدءهوري
هأهأنومعء6930مايونهايةفيعدوانهاالاستعماريةالقوات
لحركةبالنسبةوالجويةالبريةا_منلحةفيمتفوقةكانتالقوات

وهما،مكانكلفيوضاريةعنيفةمقاومةلقيةفقدالمجاهدين

بجبالهاالأرضطبيعةوطنهمعنالدفاعفيالمجاهدين.عان
وساثلمنتمكنهمكانتوكلها،الكثيفةوغاباتهاالشامخةالوعرة

هاونالمجاعرفوقدءالعدوةالجيوشتقدموىقلة،التحصن

منبهاأدرىكانواوأنهمخصوصأالأرضوعورةيستغلونكيف
كانواالتيالبنادقعلىمقتصرأفكانسلاحهمأهاءغيرهم
غيرمنيحاربونكانواكما،العدوضدالمعاركفييغنمونها
استطاعواهذاعنوبالرغم<موحاققيادةولاتنسيقولاتخطيط

فيمثلأروعويضربوا،جسيمةخسائرالأعداء~واأن
بهااعترفمنأولالعدوكانوالبطولةوالاستبسال،الشجاعة
تتغلبأنا~لقواتيكنولم.وتنويهاواعجابأ،تقديرأ
للجيشالمنتسبةالمغربيةالوحداتمشاركةلولاالنهايةفي

كانتالتيوالمساعدةالاحتياطيةبالقواتالحماةأوالنظامي

فيدائمأفكانتءوالنهاربالليلالجبالفيالمعاركعلىمتمرنة
أوعرلهاوتفتحءالنظاميةالقواتلتقدمتمهدالأماميةالخطوط

المعاركودامتءومواصلاتهاءأجنحتهاوتحميءالمسالك

اتهت1934مبتعبر6وفي،تقريبأسنواتأربعالضاريةالأمومة

هوريالجنرالأبرقاليومنفسوفي،الاحتلالعمليات



يمكنالكبيرالأطلسفيالتمردرقعةإن><لهايقوللحكومته
تموالصحراءالأقصىالجنوبوفي،تمامأمنمخيةاعتبارها

ربيعفي<0كاطرو0>الجنرالبقيادةالقواتيدعلىالاحتلال
6934

القصرإلىبالمغربلفرنساالعامالمقيمإذاكتوجهثم
إن«»لهقائلايوسفابنمحمدلسيديالخبرليبلغالملكي
لطاعةالمتمردينآخرأخضعتقد،لمهمتهاوفاء<فرنسا
نظرفيكانتالتيالمغربيةالمسلحةالمقاومةولكن<0السلطان
تتوقفلم،الطاعةعنوخروج،وعصيانتمردحركةالاستعمار

براالفتاكةالعامرةبآسلحتهاالمتفوقةبالقوةمكرهةإلاعسكريا
التحريريةالوطنيةالحركةانطلقتسنواتبأر»هذاوقبل،وجوا
منوالاستعمارالاحتلالنظامضدالسياسيةالمقاومةمشعلرافعة

القمعسياسةعنوبالرغمءالمفروضةالحمايةستاروراء
بجهادهاالتحريريةوسالتماالوطنيةالحركةأدتوالبطش
وفازتءالغلبةلهاكانتأنإلىالغاليةوتضحيتها،المستميت
،متعمارالاوانقرض<الاحتلالانهارحيثالمبينبالنصر
،الاستقلالبإعلان(956هارسفيالاستعباددولةودالت

.أنصارمنليظالمينوما،ينصر»مناللأولينصرن
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ءه».......فاسعريضة
468.....................الوطنيةوالحركةلعرشعيدا
477......................القويلمحمدانشباننشد

482...................لعرشعيداقراروزيريبإحداث
484..............التعليموأزمةقدماءالتلاميذبفاسجمعية
494...............فيالمغربالعسكريةالمشكلةفرنساو



محفوظهلنرجمهواالطبعحفوفى

ليتتالتادت>أيقيه>»7653»»2»»ء«<مثاتت.»






